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تاكاتت الطيعة الفرفمنة من هذه التراسة قن كص مقدمتها ٠‏ منفسل بوتوى > 
اناق اعاء141 الأديب الفرنسى المشهور ؛ فقد كان من الطبيعى أن أستضيف أحد 
كبار الأدباء المصريين المهتمين بالحضارة المصرية القديمة ليكتب مقدمة الترجمة 
العربية . وإنى أشكر الأستان بهاء طاهر؛ لأنه قبل هذه الدعوة . 


ماهر جويجاتى 


مؤلفة الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئ روائية موهوية وأستاذة فلسفة 
مرموقة, أعانتها ملكتها الروائية على أن تجعل من وقائع التاريخ الجافة سردا مشوقا, 
ومنعها عقلها الباحث من الاسترسال وراء هذا التشويق على حساب التحليل والتعمق 
الرصين فى الوقائع والأفكار . ومن هنا فهى تقدم لنا كتايا فريدا يستعصى على 
التصنيف فى الأطر الجاهرة مثل السيرة والتاريخ العام وتاريخ الفكر , ولكنه متعة 
حقيقية للقارئ الجاد . 

والكلمات القليلة التالية هى بعض خواطر يثيرها هذا الكتاب لا تتطرق - إلا فيما 
ندر - إلى مضمونه الذى أوثر أن أترك للقارئ أن يتعرف عليه بنفسه , هى بالأحرى 
خواطر شخصية عن بطلة هذا الكتاب : حتشيسوت , وعن حياتها المثيرة » قد 
تشاركنى التفكير فيها قبل أن تفرغ لقراءة عمل الدكتورة فوزية أسعد . 

[ْ ك0 # ك0 

هناك ملكتان فاتنتا الجمال من مصر القديمة : حتشيسوت ونفرتيتى . فى وجه 
حتشيسوت تمتزج الرقة الآسرة بنوع من الصرامة الخشنة التى تبدى كقناع غير مقنع: 
أما وجه نفرتيتى الساحر الذى يرتفع فوق رقبتها الجميلة فيوحى رغم العينين الغائيتين 
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من التمثال بتعبير تطلع إلى المجهول - ربما إلى مطلق المجهول وربما إلى مصير 
مجهول . ولكن الحزن غالب رغم رفيف الايتسامة الشاحية على الشفتين . كلتا الملكتين 
لغز تطرح على الباحث أسئلة لا حصر لها , ولا تقدم له سوى إجابات ملتبسة. عاشت 
أولاهما مجدا! ملكيا لم تعرفه امرأة سواها فى مصر القديمة , وكانت الثانية بطلة 
لتجربة فكرية وروحية لا نظير لها أيضا فى التاريخ المصرى , وربما فى التاريخ القديم 
كله ؛ وعلى اختلاف ظروف كل منهما عن أختها فهما تشتركان فى شىء رئيسى » أى 
فى النهاية الغامضة : إذ فجأة من قمة المجد والتريم على مسرح الأحداث إلى اختفاء 
مريب! غياب كامل لا يترك للباحثين إلا التكهن والنظر فى دلالة نقش على معبد هناك 
أى رسمم على شقفة فخار هنا » أو بردية مدفونة فى مقيرة أو فى الخلاء . والمؤرخون 
الجديرون باسمهم يعرفون أن الظن والتخمين لا يغتيان عن الحقيقة والوثيقة شينًا , 
ولهذا فستظل الأسئلة الرئيسية عن نهاية كل منهما دون جوابء ما لم تكشف لنا مصر 
عن مزيد من الآثار التى تجلو هذه الأسرار : كيف فقدت حتشيسوت سلطتها يعد أن 
ظلت تمسك يزمام الأمور بيد من حديد ما يربو على عشرين عاما ؟ وماذا| كانت حقيقة 
علاقتها يمهندسها العيقرى سنن موت ؟ وكيف اختفى هى بدوره ؟ هل سيقها إلى الموت 
أم سيقته ؟ ولماذا ابتعدت نفرتيتى عن أخناتون فى آخر أيام حكمه ؟ لماذا ظلت تعيش 
سنواتها الأخيرة وحيدة فى « قصر الشمال » فى عاصمة أختاتون يعد أن كانت 
شريكة له على قدم المساواة فى المغامرة الأتونية ؟ 

لا جواب على هذه الأسئلة وعشرات غيرها عن الملكتين سوى الظن . 

ولكن هناك شيئًا مؤكدا مع ذلك : أن مجتمع الرجال لم يغفر لأى منهما محاولة 
التمرد . والأمر فى حالة حتشيسوت موضوعنا الآن أوضح بكثير ٠‏ إذ لعل الرجال لم 
يفقروا لها إلى يومنا هذا ! حتى عالمنا الجليل سليم حسن - وهى الذى يتسم 
بالإنصاف والموضوعية فى كتاباته عن مصر القديمة » بل وهى المعجب بقدرات 
حتشيسوت وكفاعها فى فترة حكمها - يصف هذا الحكم يأنه « مؤامرة » ؛ ثم هو 
بالإضافة إلى ذلك يجعل وراء المؤامرة رجلا » فكثيرعلى امرأة حتى أن تدير بمفردها 
مؤامرة سياسية ناجحة ! 
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أما الرجل فهو سنن موت مستشار حتشيسوت :٠‏ ومدير أملاكها , والكاهن , 
ومربى ابنة الملكة » والقائد الحريى .. إلخ , فالقابه ووظائفه من الكثرة بما يبعث على 
الملل . وهى فوق ذلك عند عديد من المؤرخين وهواة النميمة التاريخية عشيق الملكة 
الفرعون . 

ولكن ذلك كله لا أهمية له فى نظرى ؛ فسنن موت فى الأول والآخر لمن يحب مصر 
هو الفنان المعمارى الذى أهدى بلدنا مع حتشيسوت ومن أجلها أجمل آثارنا على 
الإطلاق فى رأيى : معبد الدير اليحرى ؛ أو كما كان يسمى فى القديم « رائعة 
الروائع » . ذلك المحراب المنحوت فى قلب الصخر الذى يحنو عليه الجبل ويه يزهو . 
تلك القيثارات المتتابعة من أوتار مشدودة فى هيئة عمد بيضاء . كأنها لا تنتظر سوى 
أن تمتد أصابع الآلهة القدامى لتعزف عليها كيما تمتلئُ ساحات المعيد وحنايا الجبل 
بالحوريات والكاهنات والربات يراقصن الآلهة والبشر ٠‏ وينشدن لليل والنهار , للشمس 
وللقمر . لرع ولآمون ولخونسو آلهة الضياء . ويستشرفن ذلك الإله الآتى بعد حين 
قصير من الزمن ٠‏ آتون ٠‏ الذى سيضم فى إهابه كل الهة التور ليصبح الكون بأسره 
ضياء وأنغامًا . أية حياة حافلة بالخيال والسحر والخصب يبثها ذلك المعبد فى الجبل 
الأحرد ! 

هذا هى إنجاز حتشيسوت وبسنن موت الباقى على مر الزمنء فماذا عن «المؤامرة»؟ 


فلنفرغ منها فى كلمات قليلة » فقد ألم بها معظم الناس من دروس التاريخ فى 
المدارس . 

كانت حدة حتشيسوت وصية على تحتمس الثالث الطقل ( الذى سيصيح أمجد 
الفراعنة فيما يعد ) . كانت عمته وزوجة أبيه فى وقت واحد » وسليلة لملكات وملوك من 
أولى العزم وقوة الشكيمة , يكفى أن جدها الكبير هو أحمس البطل طارد الهكسوس 
الغزاة من مصر ,ء أما هى : تحتمس الثالث ء فلم تلده زوجة شرعية ؛ بل كان اينا 
لإحدى محظيات أخيها وزوجها تحتمس الثانى , وكانت - عن ثقة مستحقة فى نفسها- 
ترى أنها أجدر منه بمنصب الفرعون الذى لم يتعاقب عليه قى مصر قبلها سوى 
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الرجال , وهكذا فبعد فترة قليلة من الوصاية على العرش انفردت بالحكم وأسمت 
تفسها ملكة // ملكا . استعملت فى الإشارة إلى نفسها ضمائر التأنيث والتذكير 
بالتبادل . كانت أنثى يالغة الرشاقة والجمال ٠‏ تعترٌ بأنوثتها بالإشارة إلى هذا الجمال 
فى النقوش التى تروى سيرتها » ومع ذلك فقد ( زانت ) وجهها بلحية مستعارة لدواعى 
الملك . وأمسكت فى يدها - لدواعى الملك أيضا - يأسلحة الحرب تلك الأسلحة التى لم 
تستعملها أبدًا شان اللحية التى لم تنبت أبدا . وتباهت فى نقوشها بحملة هزمت فيها 
الهكسوس أنفسهم أولئك الذين أخرجهم جدها من مصر قبل عشرات السنين ! 

ولكن حتشيسوت أثبتت بدون اللحية والسلاح أنها ه فرعون » عظيم بالفعل , 
صنعت لمصر مجدا ورخاء أساء استثماره كثير ممن خلفها من فراعين الرجال . 

وكان قوام سياستها كما يقول لنا الكتاب الذى بين أيدينا هو الفن , إن يكن هذا 
الفن قد بلغ ذروته فى معبد « رائعة الروائع » فى الدير البحرى فهى قد خلفت من دونه 
روائع لا حصر لها فى طيبة وفى أرجاء الوجهين وفى سيناء أيضا » وكان الفن مرتبطا 
عندها بالعقيدة ويضمان الرخاء للبلد - فالآلهة تحيا حين تتجِلى صورها وتماثيلها 
وحين تنتصب معايدها شامخة فى كلى مكان » ذلك وحده فى عقيدة حتشيسوت 
والمصريين القدامى هو الضمان لاستمرار دورة الحياة » أى لتجدد الفيضان والتغلّب 
على اليوار . 

أى لم يسقط البلد فى الفوضى والخراب ووطئت أرضه أقدام المحتلين الهكسوس 
حين أهملت معايد الآلهة 5307 ؟! 

فلتكسب حتشيسوت إذن شرعيتها بإعلاء مجد هذه الآلهة وريط اسمها يأسمائهم 
فى أجمل المعابد التى شيّدتها . ولترفع مسلاتها البالغة الرشاقة والرائعة الزينة 
لتستقيل أشعة آمون رع على قممها المكسوة بالذهب وتعكس نورها فى الآفاق : 
ولترسل حملتها الخارجية الوحيدة لتكون رحلة سلام إلى يلاد «بونت» فى الجنوب كيما 
تجلب للآلهة أشجار البخور والعطور حتى ترضى عن عابدتها الوفية » ويتحقق لها ما 
نقشته على جدران معبد رائعة الروائع على لسان كبير الآلهة : 
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« إن أسم « ماعت - كا - رع » ( أى حتشيسوت ) هو اسم من يقف على رأس 
الأحياء (...) وها هى قد أصبحت (ملك) الوجهين على رأس الأحياء إلى الأيد .. إن 
الجمال المقدس بزداد جمالاً بفضل جمالك ويتعاظم بفضل سلطانك .. لأنك فتاة نشطة 
تشيد العمائر ( للآلهة) وسوف أوحد الأرضين فى سلام من أجلك». 

ولكن مهما أسرفت حتشيسوت فى استخدام ضمائر القذكير وهى تتحدث عن 
نفسها حين تدون مآثر حملتها السلمية إلى بلاد بونت أى على لسان الآلهة وهى تنقش 
آيات رضائهم عنها فهى تظل امرأة . وامرأة تزهو بجمالها عند ذلك . ولا شك أتها 
عندما قررت أن تزيح أخاها غير الشقيق من الحكم كانت تسترجع فى ذهنها أدوار 
وتواريخ جداتها من الملكات العظيمات فى الأسرة الثامنة عشرة , اللاتى كن يحكمن 
على قدم المساواة مع أزواجهن أو أبنائهن » وقد أملت ذلك ضرورة عملية هى الحاجة 
إلى سلطة حاكمة قوية فى العاصمة حين يغيب الملوك معظم الوقت خارج سدة الحكم 
فى حروب التحرير , غير أنهن - وإن كنّ الحاكمات الفعليات فلم تنفرد أى منهن 
بالحكم بعد موت الزوج أو الاين الحاكم الشرعى ٠‏ تأبى ذلك تقاليد المملكة المصرية التى 
لم يتعاقب على حكمها سوى الملوك عبر أسراتها المتعاقية . 

وكانت حتشيسوت عندما أقدمت على مغامرتها تدرك تلك الحقيقة بالطيع » رغم 
اقتناعها بأن العدل يقضى بأنها الأحق بالحكم من أخيها الملك الطفل , ومن هذا فقد 
كان من الضرورى لتجاوز سطوة التقاليد أن تقنع حتشيسوت بنى وطنها بأتها أكير 
من امرأة ومن رجل على حد سواء » فهى إلهة أو على الأقل : نصف إلهة ! 

صحيح أن كل الملوك الفراعنة يتالهون بشكل ما , ولكن ذلك يتم عن طريق تقمص, 
معقد بأشخاص الآلهة أى بأرواحهم , ولم يكن هذا كافيًا لحتشيسوت التى يجرى الدم 
الملكى فى عروقها منحدرا من سلالة طويلة من الملوك والملكات ؛ فأضافت إلى هذا 
الدم - إن جاز التعبير - عصارة الآلهة ! ومن هنا فقد ألفت - أو لعلها اقتنعت - أن 
أباها لم يكن هو تحتمس الأول العظيم ؛ بل هو آمون - رع الأعظم ذاته , إن تجِلّى 
كبير الآلهة لأمها فى قصة أسطورية شاعرية - جميلة وطويلة - لكى ينجب منها اينته 
التى نذرها لتكون حاكمة / حاكم القطرين باسمه الإلهى شخصيا ! 
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فمن يجسر إذن على أن يتحدى سلطة ابنة آمون - رع ؟ 

سئاسة قوامها الفن .. والشعر ! 

والغريب حقًا أن هذه السياسة قد نجحت لأكثر من عشرين عاما . لم تنجح 
حتشيسوت فى الاحتفاظ بالعرش فحسب , بل نجحت فى حكم البلاد بكفاءة نادرة » إذ 
الآلهة للبشر ! 

لى قد سمع الكاتب المسرحى الكوميدى أريستوفانيس فى اليونان القديمة عن 
حكم حتشيسوت لاتخذه دليلا وهى يداقفع عن حكومة النساء فى مسرحيته الرائعة 
« لايسستراتا » ياعتبار تلك الحكومة هى الوسيلة لتخطى خطايا الرجال فى الحكم 
ولنشر السلم والرخاء . ولكن هل نجحت حتشيسوت حقا أم فشلت ؟ 

يقول أستاذنا سليم حسن إن شيئًا واحدا كان ينقص خطة حتشيسوت لكى 
تقتل أخاها تحتمس ! ذلك وحده كان هو الكفيل بأن يستمر حكمها حتى تهاية عمرها . 

00 
والفرح ! 

القتل المادى أو المعنوى أليق بحكومة الحرب .. وقد كانت هذه الحكومة هناك 
000 

كانت تلتف حول تحتمس الثالث المحارب الطموح العبقرى الذى تقمعه أخته 
المسالمة . والذى ينتظر يدورة . 

ثم حين سنحت الفرصة انقض ! 


ما الذى فعله وكدف اختفت حتشيسوت العيقرية من على مسرح التاريخ ؟ 
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ستجد فى هذا الكتاب كل ما يمكن أن يقال عن نهايتها الغامضة وكل ما تبوح لذا 
به الوثائق التى بين أيدينا » وستقرأ أيضا عن انتقام تحتمس الرهيب من ذكرى أخته 
التى قمعته » حيث كان قتل الاسم عند الفراعنة أقسى من قتل الحسد . 

وستجد أكثر من ذلك بكثير عن حتشيسوت وعن حكمها وعن الفكر فى مصر 
القديمة فى عصرها . فليت الدكتورة فوزية أسعد تستخدم منهجها الفتى والعلمى ذاته 
لتميط اللثام عن الدراما الهائلة الأخرى التى تتشكل بعد عصر حتشيسوت يقليل » أى 
أن تجلو لنا يطريقتها الخاصة ألغاز نفرتيتى وأخناتون ! 

كان من حسن حظ هذا الكتاب الذى بين يديك أن يعكف على ترجمته الأستاذ 
ماهر جويجاتى الذى ترجم ووضع مكتبة قيمة عن التاريخ المصرى القديم » وتذكرنى 
أعماله بعصر زاهر للترجمة أصبحنا نقتقده الآن كثيرًا » حين لم يكن جهد المترجم 
مقصورا على إجادة فهم ما ينقله عن اللغة الأجنبية وإتقان التعبير عنه بلغة عربية مبينة 
وناصعة , بل يمتد هذا الجهد إلى إضافة الحواشى والشروح التى تغنى وعى القارئ 
وتزيد من متعته بقراءة العمل المترجم . 

فشكراً له وللمؤلفة مرة أخرى على هذا الكتاب القيم . 


بهاء طاهر 


17 


خواطر 
ميشيل بوتور (*) 


والولابات المتحدة : ثم اتجه الى الكتابة الأدبية. (المترجم) 
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الملكه تستعيد مكانتها 


الأول 


كان اسمى قد هشم وطمس من القوائم وأخفيت مدوناتى وحطّمت تماثيلى » وإن 
لم تحطم عن آخرها . كان اسمى قد دمر فى أعين البشر ٠‏ ولكن لم يكن فى وسع أحد 
أن يدمره فى أعين الآلهة التى فى مقدورها على كر الأجيال وعلى مر الزمان أن تبعث 
غيرهم من البشر ؛ ليزيحوا النقاب عن اسمى . إذ تركت شواهد من الماضى 
ليستثمرها ذكاؤهم الفطن وصيرهم الجلود ونزاهتهم الصادقة . 


الثانى 


إنها ريشة . 
رئشة العدالة والسداد 5 
الريشة التى تشير إلى توازن كفتى الميزان » عند وزن الروح فى ردهة الاستقيال 
فى أصقاع الموتى . 


فقد هُشّمت أسمائى ؛ لأنها كانت كثيرة . كنت الابنة الشرعية ل «تحوتمس» 
الأول قى حين لم يكن هو إلا ابن مولودا من أم غير شرعية . كنت ابنة « تحوتمس » 
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الأول من أخته غير الشقيقة , الابنة الشرعية 7*) ل« أحمس » الأول : مؤفسس أسرتنا 
الملكبة الحاكمة (**) . 


إن قوة إله الشمس (***) الذى يُعبد تحت أسماء عديدة فى جميع الأقاليم » وعلى 
نحو خاص تحت اسم« آمون » فى إقليم طيبة , كان هذا الشكل للاله بقرتى 
كبش «١‏ الخفى المستور » قد واجهته مشقة كبيرة ليعود إلى الظهور بعد انقضاء عهد 
الأسرات الهمجية , فإله الشمس كانت تتناقص قوته هذه إلى النصف مع كل مولود من 
أم غير شرعية , فكان على الفرعون » حامل اللقب ,أن يدعم بنوته بالزواج من الابنة 
الشرعية . 

وهكذا كانت تفمرها متعة« آمون » ومن خلاله متعة سائر الآلهة الرئيسية 
الأخرى» وتجىء ثمرة هذا الحب تجسيدًا أصيلاً وتامًا ل« آمون » , ولكن فرعون لم 
يرزق انا من والدتى « أحمس » (****) . والوحيد الذى كان يستطيع أن يخلفه هو 
«تحوتمس» الثانى ؛ أخى غير الشقيق ؛ وكان قد ولد أيضا من أم غير شرعية . 

كنت صورة أصدلة للإلهة « موت » , الزوجة الإلهية » وللبقرة الحاضنة القادمة من 
لاد البخور , لأن أمى كانت على هذا النحى أيضا ‏ وأبى « تحوتمس » الأول عندما 
حَيّلُ أمى كان حقًا «آمون» ؛ وليس إلا « آمون » . ومن جهة أخرى لم يكن أبى سوى 
نصف « آمون » عندما كان فى أحضان إحدى المحظيات , التى حملت بهذا الاين الذى 
احتاج مع ذلك إلى أن يتزوجنى تدعيما لشرعية بنوته . 


(*) الملكة ه أحمس » . ( المترجم ) 

(*»*) أى الأسرة الثامنة عشرة . (المترجم) 

(أ»ء*) «شمس» أسم مذكر فى اللقة المصرية القديمة . ( المترجم ) 

(»#»ء«++) شاع أسيم « أخمس » فى ذلك الزمان : « أحمس » الأول وزوجته «ه أحمس تفرتارى » والقائد 
العسكرى « أحمس بن أيانا » ثم « أحمس » الثاتى ( "أمازيس ) من الآسرة 51 . عصر النهضة والاحياء 
والعودة الى تراث الماضى .وه أحمس » تصحيف يونانى للاسم المصرى القديم ٠‏ أعح مس » أى « القمر 
أنجبه أو أتجبها » . (المترجم) 
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أماه تحوتمس » الثانى زوجى وأخى غير الشقيق فكان حقا « آمون » 
أوه مين » عندما كنا نتعانق عناقًا حميما , فكانت ثمرته اينتى « نفرى رع » , 
أما عندما كان يتركنى ليلهى مع حريمه فلم يكن عندئذ سوى جزء من« آمون » 
أىه مين » بما يقارب الربع . وللأسف لم يكن عند وفاته قد رزق منى سوى أولاد من 
البنات . والوحيد الذى يحق له أن يخلفه وهى« تحوتمس » الثالث كان أيضا ابنا 
مولودا من أم غير شرعية , وكان ابن زوجى وابن أخى فى آن واحد . 

كان الفارق فى السن كبيرا بيننا . كان صغيرا جدا حتى أستطيع الزواج منه 
وأنجب له ابنا أصيلاً وأنا فى أوج متعة الإله . كان الصير مطلويا , ولذا فمن أجله 
احسك تنشيكة ابن مسناعدة الميكزفن المفسارى:: سان موث هوف انها 
مستشارى الألمعى الذى أصيح أباها المريى . كما كانت هناك ضرورة ملحة بالنسية 
لابين زوجى وابن أخى ؛ وهو الظل البعيد للاله « آمون » أن يتزوج أخته غير الشقيقة 
المولودة من أم شرعية ؛ حتى ينجب فى آخر المطاف تجسيدا كاملا وتاما للإله . 

وانتظارا لهذه اللحظة السعيدة . لحظة إعادة تأصيل جذور الأسرة الحاكمة ؛ كان 
لابد أن تواصل سفينة « آمون » إبيحارها ؛ ولذلك فقد كلفنى الكهنة بالقيام بدور 
فرعونء فأكون فترة حيوية استثنائية وعارضة ٠‏ فترة ما بين القوسين . فى سياق هذه 
القائمة الملكية التى انفصمت عرى روابطها فى كثير من الأحيان » ليتجدد تواصلها فى 
جميع الأحوال , وذلك من أسرة إلى أخرى » ومن غزو للبلاد إلى اغتصاب للحكم , 
فتستمر هذه القائمة فى تتابعها بعد أن أعيد تقويمها على هذا التحو, من أجل الخير 
كل الخير لمدينة طيبة ولسائر أنحاء مصر . 

عندئذ كان لابد أن أقوم بالبناء على أفضل وجه , فأكثر من الشرفات (*) 
والصفات ٠‏ ومن المعايد والمدونات . ومن الصور . فيصبح مهندسى المعمارى أشبه 


(+) الإشارة هنا إلى نظام الشرفات فى معبد الدير البحرى . ( المترجم ) 
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بالوصى » وذلك قبل أن يؤول زمام الحكم الفعلى إلى ابن زويجى وابن 
أخى « تحوتمس » الثالث الذى سيق أن توج معى عند بداية عهدى . ولكن رغم جماله 
غير المنازع فيه لم أتمكن من رؤية تالق ريشة العدالة المرتعشة فوق غطاء رأسه . كان 
يقلقنى أشد القلق بسبب طبعه الذى ينزع إلى المشاجرة وطموحاته التى لا حدود لها ؛ 
حتى مرت على لحظات شعرت أثناءها برغية فى الاستغناء عنه . ومن المحتمل أنه لم 
يغفر لى ذلك أيبدا . 

لقد عمل هو - على الأخص - على تدميرى وطمس ما يخصنى ٠‏ فأراد أن يلغى 
الفترة الاستثنائية » فترة ما بين القوسين , ولكن جاء فيما بعد آخرون غيره فتمادوا فى 
ملاحقتى . كان من الصعب عليهم أن ينجحوا كل النجاح فى ماريهم ٠‏ فخلفوا وراعهم 
آثارا كان لابد للأجدال اللاحقة أن تقتند 


الثالث 


إنها ريشة صقر . 

الريشة التى أعطتنى جناحين لمشاهدة الجانب الآخر من الجدار . لقد هشمت 
أسمائى الكثيرة ولاسيما تلك التى خصنى بها الكهنة عند تتويجى حسب النواميس 
فى إمكانى أن أرتدى كافة أقنعة الذكور . 

أطلق على أسم «١‏ الشسمس » الصقر » الباسط جناحيه فى كبد السماء داخل 
القصر ء وهكذا فقد أأُطلق على اسم « صاحبة القدرة بطباعها ومناقبها » . فقد لوحظ 
منذ ولادتى أننى أتمتع بعيقرية متعددة الجوانب» وأختص بمجموعة من الخصال » وإن 
لم أكن أهلا لها بالضرورة على مر الأيام ؛ لأنها تكون فى الغالب خاملة غافية فى 
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ظاهر الأمر . ولكننى أستعيدها فى أيام اليمن عندما أكون فى أحسن أحوالى » وقد 
تبقى على القدر نفسه من التمايز فى مماتى وفى محياى . على حد سواء . لقد 
خصص لى أريعة عشر حارسا خصص جنئ له أربعة عشر وجها أو بالأحرى 
أربعةعشر زوجا من السواعد الدالة بالطبع على أربع عشرة رابطة متميزة مع الأقاليم 
وآلهتهاء وغيرها أيضا من الشارات والرموز . 

وأطلق على اسم « الشمس » التى تحميها سيدات « القطرين » , مصر العليا 
ومصر السفلى » الأحمر والأبيض ,٠‏ التيجان والأصلال , النسر والصقر . وأطلق على 
اسم« المزدهرة بسنواتها  »‏ ولكن سنوات حكمى لم تدم سوى إحدى وعشرين سينة . 

وأطلق على اسم « الشمس » الصقر الذهبى , الطائر الذى ينبعث من البيضة 
صباحًا ٠‏ وسط البوص . لقد أسمونى : « الإلهية فى تجلياتها » وتمكنت من إعطاء 
الآلهة وحجوها مشرقة ومشاهد متالقة من أجل تجلياتها . 


وأطلق على اسم الشمس الملكية » ليحترمنى الشمال والجتوب ٠‏ والدلتا والوادى ‏ 
والتحلة والبوص . لقد سمّيت « العدالة أو السداد أو الاستقامة . وروح الشمس » (*) 
إنه أحد الاسمين المدونين داخل خرطوشى . إنه توازن الريشة وأريحية الروح ودائرة 

وأطلق على اسم ابنة الشمس « فى حب "آمون” أمام الأخيار » » وهو الاسم 
الآخر المدون داخل خرطوشى . 

وهنا تراءعت لين شحرة الآلهة الأولية التسعة وحاء حقيقها يكلمات وأسمماء حجل دل ث: 
« عين "آتوم' نفسه على رأس التسعة والملكة على رأس البشر . "شو و “تفنوت" هما 
السعادة 4 والملكة هى السعادة 0١‏ ء. 


(*) الإشارة هنا إلى اسم العرش والتتويج : « ماعت كا رع » . ( المترجم ) 
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الرابع 


إنها ريشة مزدوجة , تلك التى تمير غطاء رأس « آمون » . 

ريشة للقمر إلى جانب ريشة للشمس . 

وريشة مزدوجة لتجميع ريش كافة الأقاليم من قسمى هبة النيل (*) . حتى أشكّل 
منها جناحى , لأتمكن من مشاهدة ما هى أسفل قرص الأرض . 

لقد هشمت كافة أسمائى . وإذا عددتها فلن أفرغ أبدًا من إحصائها . كما كان 
شعبى لا يكف أبدا عن ترديدها فى سنوات حكمى الممتدة فيما بين القوسين الجليلين . 


ولتشملنى الآلهة بمزيد من نعمها وهباتها , وانتظارا لاستكمال تجسيدى غير 
المكتمل شرعت أضيف إلى معابدها منتجات اليلد الذى تجلت فيه الآلهة فى قديم 
الزمان لأجدادنا الأولين . بل وقيل أن تستقر وسط ملذات المملكة المزدوجة » اليلد الذى 
يفيض بكل تأكيد » بغيرها من المنتجات لتوفر لمصر يعد كل ما ألم بها من سلب ونهب 
وهزات عنيفة وتخريب وتدمير , توفر لها أن تقترب من ثبات الآلهة واستمراريتها 
ومن فردويسها . 

إنه البلد الذى نصل إليه يعد رحلة طويلة برا وبحرا , بلد القرناء **) والأشباح, 
بلد العطور والبخور , يلد الأقزام والأبنوس , بلد السلاحف والأسماك ذات المنقار 
الطويل . 


(*) هية النيل : أى مصرء والإشارة هنا إلى عبارة هيرودوت الشهيرة : مصر هية النيل . ( المترجم ) 
(**) جمع قرين . ( المترجم ) 
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وعند عودة الحملة أمرت بتصويرها فى معيدى لاستثارة رغبة كل جيل من 
الأجيال القادمة بتكرار هذا الحدث : السفن الراسية فى نهر . وتفريغ حمولاتها » 
ونبادل الهدايا : الراتنج والكحل والذهب والعاج وجلد الفهد والبخور بالطيع والأيتوس 
أيضا والحيوانات الغريية الأطوار . 

ثم انعزلت لأعيش فى وحدة فريدة فى صحبة جميع أسمائى ٠‏ ويعض بقايا 
عبقريتى . ووضيع تابوتى مع تابوت أبى « تحوتمس » الأول فى مقبرة تخترق باطن 
الأرض لتصل إلى أسفل معبدى ٠‏ ولكنها بلا رسومات أى مدونات » وقد أفرغت على مر 
الزمان من كل شىء . 

ورغم ذلك بقى ما يشبه أثرا يعد عين . استطاع المؤرخ « مانتون » بعد انقضاء 
رمن طويل . ويعد مرور عصور من الاضطرابات والقلاقل أن يشير إليه . كان هذا 
المؤرخ يعيش فى مدينة تقع فى الدلتا أصيحت عاصمة أسرة أجنبية جديدة » وفى 
موّلفه الذى لم يبق منه سوى شذرات 'استطاعت أن تقاوم الزمن ذكر اسم ملكة تدعى 
« أميسبيس » 15أ805655 أو « أمنسيس 80760515 أو « أميرسيس » 80060515 + ويشير 
الاسم إلى جدى « أحمس » ولكن أيضا إلى جدتى « أحمس نفرتارى » ووالدتى التى 
تحمل هذا الاسم نفسه الذى أصبح يدل على فى آخر المطاف . 


ا مخنامس 
وريشة أخرى . 


ريشة القمر الذى صار قاريًا ينساب على صفحة نهر السماء , وينتفخ على هيئة 
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الريشة التى تحل محل قلم البوص الذى يمسك به الإله الكاتب , وكاتم الأسرار 
أبو منجل والقرد ؛ لتسجيل الفضائل والذنوب ؛ وإعادة رسم حدود الحقول » وتدوين 
أحاديث الآلهة والترانيم . الريشة التى استخدمت فى إعادة نسخ النصوص القديمة , 
بعد أن أصبحت خبرا بعد عين » وإعادة الحياة إليها » الريشة ذاتها التى ستحل محلها 
أدوات أخرى . 

جميع أسمائى كانت قد سقطت فى طى النسيان . ولكن بعض آثارها ظلت طافية 
فى بحر النصوص ؛ فيفضل حجر تغطيه الطلاسم ؛ دون بلفتين ولكن بكتابات ثلاث (*) 
وتوصل أحد أبناء بلد من بلدان الشمال التى كانت على أيامى موحشة تفط فى 
الهمجية - توصل الى اكتشاف الطريق الذى أزال الغموض الذى كان يكتنف مدوتاتنا, 
ونجح فى ترجمتها إلى لفته (**) . وفى أطلال معبدى الذى تعذر عليه التعرف على 
صاحبه - وإن كان يعود إلى أزهى عصور الفن المصرى - استطاع أن يزيح التقاب 
عن شخص يدعى « آمن إن تيه » 826060156 سوف يظل البحث عنه فى القوائم الملكية 
بلا جدوى . إنه اسم آخر يضاف إلى أسمائى السابقة . إنه « ملك ملتّحق يرتدى 
ملابس الفراعنة المعتادة » . ويتقدم ابن أخى وابن زوجى « تحوتمس » الثالث الذى 
أطلق عليه أبناء بلد آخر , من بلدان الشمال ( وإن كان أجدادهم الأقدمون من زمن 
غير زمنى أيضًا ) , ويتحدثون لغته نقسها , أطلقوا عليه اسم« مويريس » . أما 
الحديث عن ه آمن إن تيه » فكان لا يدور إلا ه باستخدام أسماء وأفعال مؤنثة , 
وكأآن الشخص المقصود : ملكة » . 


(*) أنه حجر رشيد الى عثر عليه « بوشار » الضابط فى الحملة الفرنسية عام 6امم. آثناء ترميم قلعة 
قايتباى فى رشيد . ( المترجم ) 
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عندئذ بدأ البحث عنى ٠‏ فأعيد إلى اعتبارى فى قوائم الملوك » وفى الوقت نفسه 
كان يخرج إلى النور معبدى الكبير وإحدى مسلاتى ومقصورة المركب المقدس كنتيجة 
للجهود المضنية التى بذلت فى أعمال التنقيب والترميم . كما عثر على أعداد لا حصر 
لها لأجزاء من تماثيلى وتم تجميعها بفضل عمل صبور » ثم عرضت على الجمهور 
المننهر . بعد أن وضعت داخل خزائن زجاجية فى قصور متألقة , أكبر من أكبر 
معابدنا العتيقة التى كانت مظلمة فى بعض جنباتها رغم الشمس المبهرة . إن هذه 
المعروضات تعيد تشكيل وجهى الجميل الذى أتحدث إليكم الآن من خلاله . 


ميشيل بوتور 


وي 


رمأبا8 اأعاء 1لا 
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فرعون أسطورة . إنه خراقة. كما كان يقول الإغريق الذين اخترعوا كلمة : 
«موتوس» (أى أسطورة) 140105 . الأسطورة سلطة إلهية ا منشاً . فى وسعها تأمين 
عودة الحداة أو إعادة النظام الكونى إلى نصابه ٠‏ فبدونه تصبح أى حداة مستحيلة . 

قد تتحول الأسطورة إلى موضوع لتصورات مقدسة مثل أسرار العصور الوسطى 
فى باحات الكاتدرائيات ٠‏ وفى مصر القديمة كانت تفسح ا مجال لإقامة طقوس ديندة 
معقدة تدور حول سيناريو أعدٌ منذ عصور موغلة فى القدم , وتم تصحيحه واستكماله 
وتأوبله وإعادة تأوبله على مر العصور ومن خلال التصورات الفرعوندة . 

إن ا مسرح الذى تعرض عليه وقائع الأسطورة هو الكون بأسره بعد اختزاله إلى 
مجرد مساحة معبد أو مقبرة ٠‏ ويستجلى النص جغرافيا الكون . ومن قراعة هذا 
ا مشهد ا مترامى الأطراف ينبثق فيض من الأقنعة للتعبير عن سر الحياة - المعجزة 
ا موجودة إلى أبد الآباد فى قلب الصحراء وا موت , إنها حياة معجزة تتطلم إليها 
السلطة الفرعونية . إننا نجهل مؤلف هذه الصور الأسطورية . كان إلها بلا شك ٠‏ على 
حدٌ قول ا مصريين ٠‏ إله قمر , فى قلب الظلام , فيرى الحياة قى منامه » عندما تكون 
الحياة مهددة بألا تعود . ويرى النور عندما يكون النور مهددا بأن يخبو ء إنه 

يدعى « تحوت » » ويضع قناع الطائر « أبو منجل » ؛ لأن منقار هذا الطائر مقوس 
وكأنه هلال قمر ... 

يبدا تاريخ « حتشيسوت » ا مرأة الفرعون - فى مكان متميز من ا مشهد الكونى 
الشاسع : على ضفتى مدينة طيبة , وطيبة هى الاسم الذى أطلقه «هوميروس» على 
مدينة « واست » العتيقة , مدينة الجنوب ٠‏ التى أسماها الرومان « ديوسيوليس ماجنا » 
83 0م105 , والإغريق « ديوسيولس ميجالا» 7692/3 وأام م0105 أى الدينة 
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الكبيرة للالهة . وفى زمن لاحق أطلق عليها العرب اسم الأقصر أى القصور , وتقع 
ا مدينة قى قلب واد ضيق تحده سلسلتان من الجبال ,. جبال الصحراء الشرقية ناحية 
شروق الشمس . وسلسلة حدال الصبحراء القوسة ناحهمة غرون الفسس.. انه ميد 
طبيعى ٠‏ فشهد الصحراء والحياة ا معجزة . كان «فيرودوت» يقول : إن عصر هية النيل 
كما أنها كانت أيضًا هدة الشمس ["). وكان فرعون اين الشمس هو الضامن الأمين 
لتكرار هذه الهبة . 

إنها حياة معجزة ؛ لأن نهر النيل يتهدده الجفاف دائمًا ‏ والشمس يتهددها 
الظلام ؛ ووسط سلسلتى الجبال اللتين ترسمان حدود مسرح ا موت وميلاد الشمس من 
جديد دوقى الوانق الأشقس الأى تكهدده المسعراء تعر نوريا مسرعبية 
الأسطورة الفرعونية . 

وفيس زمن « حتشيسوت » كما قى زمن الفراعنة الآخرين كان ا موت يشكل تهديدًا 
دائمًا . إن الكلمة فى الأسطورة تشير فى هذه الحالة إلى الحياة - ا معجزة , كما يشير 
القمر إلى الأنور عندما تختفى الشمس . كانت الكلمة تعيد الحياة كما يعيد القمر 
الشمس فتؤرتدى أحمل ما عندها لإغراء الحياة . عندئذ تتجلى الحياة بملامح 
إلهة. 22 ) 
1ك يرتقوة أقتعة .إن فرصو زانه 
قناع . وسرلف يعير البشر والحيوانات والنباتات ما يتميزون به من ملامح لإعطاء 
الأقنعة بعدايا يتجاوز قدرة البشر . 


|أم) بلدهية الصربين (٠‏ الترجم) 
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لأن «ه حتشيسوت » كانت امرأة تقوم بدور الفرعون فقد أثارت الاستنكار » حتى 
اعتبر ذلك فضيحة نكراء فقد رئى طمس ذكراها من حافظة البشر ؛ ومن ثم لم يرد 
اسمها فى كبرى القوائم الملكية التى وصلت إلينا : قائمة حجرة الأجداد التى قشت 
فى الكرنك فى عهد « تحوتمس » الثالث (*) . وقائمة « سيتى » الأول فى أبيدوس .. 
لقد اختفت من كل مكان » فلا ذكر سوى للتحامسة 7**) وغيرهم الذين حكموا 
مصر فى ذلك الزمان . 

هذه القوائم الملكية ليست تاريخا لمصر بمعنى الكلمة ؛ ولكنها صفوف لمواكب 
الأسلاف والأجداد الأولين الذين يعلن فرعون انتماءه إليهم ترسيخا لروايطه بالسلطة 
الإلهية المسماة ال« كا » الملكى ‏ ولم تكن « حتشيسوت » أبدا فى عداد هذا الموكب. 

كانت قد أقامت عمائر وآثارا لا حصر لها . وقد تم اغتصابها فهشمت صدورها 
وحطمت تماثيلها » وهدمت مسلاتها إلا إذا أحيطت بيجدار مرتفع لإخفاء اسمها , 
الاسم الذى لا يجوز لكائن من كان أن ينطق يه . كان لايد من محوه إلى أبد الآيدين 
من عالم الكتابة ومن المسرح الذى تعرض عليه وقاّع الأسطورة , وهذا ما كان يقصده 
أخلافها الذين جاءوا من بعدها . بل لقد ذهب البعض إلى أن « رعمسيس » الثانى قد 


(*) حجرة الأجداد من مقتنيات متحف اللوقر فى باريس فى الوقت الراهن بعد أن تقلت اليه . والموجود 
حاليا قى الكرنك مستنسخ حجصى أعد إعدادا ربينًا . ( المترجم ) 
(**) أى مجموع الفراعنة الذين يحملون اسم ه تحوتمس » . ( المترجم ) 
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شوه النقش الذى يصورها طفلة على جدران معبده بأن أضاف لها قضيبا ؛ حتى 
لا يخطر يبال أحد بوجود المرة الفرعون . 

ولم يلق أحد مصيرا مماثلاً لمصيرها إلا أخناتون , الفرعون المارق الذى أثار 
الغموض من حول هويته الجنسية, وصور الكيان الإلهى على هيئة زوجين ملكيين . 

ولكن المؤرخ مانتون ( 444 - 755 - ق . م ) وهى كاهن متأغرق من أبناء مصر 
ومعاصر لبطليموس الثانى فيلادلفوس ٠‏ إذا يه يؤلف كتابا عن تاريخ مصر بناء على 
طلب الأسرة اليونانية التى كانت تحتل مصر » وراجع مانتون سجلات المعايد 
واسترشد بها: ويدأ يكتب التاريخ كما فهمه هيرودوت من قبله وهى فن جديد يأخذ 
يالبحث العلمى إلى جانب روح النقد فى تتاول الأساطير وسلسلة أتنساب الماضى 
ووضع تتابع يربط الأحداث . إنه تاريخ يمتد فى الزمان فى مسار طولى ٠‏ إلا أن 
التاريخ الذى تركه لنا المصريون مدونا على جدران المعابد والمقاير أى على البرديات الجنائزية 
لا يروى لنا سوى أحداث مبعثرة ويتراكب مع التصور الأعظم للأسطورة الفرعونية . 

ومن كتاب مانتون هذا لم يبق سوى شذرات 7 وندين له بتحديد تتابع زمنى 
موزع على واحد وثلاثين أسرة جاءت فى أعقاب حكم الآلهة . وقد نهل معلوماته من 
مصادر لم نتوصل إليها فى أدامنا هذه . والأسرة الملكية لا تعنى بالضرورة وجود 
روابط الدم . ولكن ما يشبه الانتساب إلى إله محلى , وهو الضمان الوحيد لشرعية 
الملك . وقد نعت مانتون الأسرات الأجنبية بأوصاف اثنية : أسرة الهكسوسء وأسرة 
الأثيوييين (*) ٠‏ وأسرة القرس . 

وتوزع الأسرات الواحدة والثلاثين على النحوى التالى : فيعد العصور المعروفة 
بالعتيقة ننتقل إلى الدولة القديمة ثم الدولة الوسطىء فالدولة الحديثة, وأخيرا العصور 


(») ه أثيوبيا » هى عبارة يونائية للإشارة إلى النوية » أرض الاثيوبيين . ويفضل اليوم استخدام كلمة 
النوبة أى كوش . 
وأملزو | 06 عنلوالغمو0اعلازعمة علأقوددمناعانا .3أممكظ-ممدأم03ا ناوا 
(المترجم) 109 .م .1999 .01050 
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المتآخرة » وتتخلل هذه اللحظات العظيمة من تاريخ مصر ما يعرف اصطلاحا بالمراحل 
الانتقالبة وخلالها كانت الدلاد محتلة ومقسمة . 

إلا أن مانتون يذكر أن امرأة تدعى « أميسيس » 8065515 قد حكمت مصر لمدة 
إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر , مع بداية الأسرة الثافنة عشرة ؛ أولى أسرات 
الدولة العديقة ("؟ ودين تسذرة اخرى تسل رقم اه ووسباختا عن طريق 
« أفريكاتوس » 816801005 , بيدى أن « أمينسييس » 803601515 أو « أميرسبيس » 2161515 
كن جمكت مصبس لذة اككدن وعشرين سلة: .وحزوت حسانات علماء الفلك أن قكرة 
حكمها تمتد من ١6١6‏ إلى ١586‏ قيل المبلاد أى قفيما يبن ١595٠‏ و ١57١‏ قيل المبلاد . 
ويدور الخلاف حول فارق يتراوح بين ١١‏ ى ٠١‏ سسننة . 


إن وجود امرأة فرعون وسط كل هذا العدد من الرجال يجعلنا فى الحقيقة فى 
حدرة من أمرنا . 

فمنذ ١48754‏ كشف « شميوليون » عن وجود اسم « حتشيسوت »« ملكا » , وراء 
آثار التهشيم (') وحدد موقعها ضمن أسلاف « رعمسيس » الثانى فى المكان الذى 
أقمل كر اسيدها 17م وظات الشيفاء. اللواكة تسيب له جيدة كبيرة ,روفن انجاة واد 
العساسيف وإلى الشمال من الرامسيوم ومقبيرة « أوسيمتدياس » 0551331025 وسط 
خرائب مبنى « يعود إلى أزهى عصور الفن المصرى » , وعند سفح صخور الحجر 
الجيرى لجبال الصحراء الغربية - كشف عن ياب من الجرانيت الوردى مازال قائمًا 
فى مكانه : إن العبارات التكريسية مزدوجة ومعاصرة لاسم الأميرين المذكورين فى 
سياق هذه العبارات : الأمير الواقف على الدوام على اليمين أو فى الصف الأول 
يدعى « أمينيتتيه ' 16 أما الآخر فيسير دائمًا خلف الأول وهو 


«(نتجوبمس» الثالث الذى أطلق عله الاغريق اسم « موبريس » 8106115 , 
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د وإذا كنت قد قوجئت بعض الشىء عندما رأيت هنا وفى باقى أجزاء ا مبنى أن 
« مويريس » الذائع الصيت الذى يزدان بكل شارات ا ملك - قد تراجع قليلاً ليفسح 
ال مكان للمدع و« أمينينتته » الذى ذهبت جهودنا سدى عندما حاولتنا البحث عن اسمه 
فى قوائم ا ملوك , إلا أن دهشتى قد تعاظمت عندما قرأت ا مدونات ؛ لأننى وجدت أن 
الحديث عن هذا اللك ا ملتحى الذى يرتدى ملابس فرعون ا معتادة يدور دائما باستخدام 
أسماء وأقعال فى صيغة ا مؤنث , وكأن الكلام موجه إلى ملكة 1 


ومن ثم دار البحث النظرى حول وحجود هذه المرأة الفرعون . وهكذا أطلت صورتها 
بالتدريج من وسط الأنقاض التى كان يراد أن تدفن تحتها » وقام « ماربيت » 16016:دالة 
بإراحة الركام من قوق معبدها فى الدير البحرى على الضفة الفربيية من النيل , 
وواصل « ناقيل » ه!اذلاةل! عمل سلفه . فتحلى بالصير وطول الأناة حتى أعاد تشييد 
أحد جدران المعبد باستخدام بقايا دير أقيم فى هذا المكان بأحجار المعبد المهدم . 
وفى الكرنك كشف موسم من الحقائر عن اسم « حتشيسوت » على مسلتين 
خلف جدار كان الغرض منه إخفاء هذا الاسم تمامًا عن الأنظار » المسلة الأولى 
محطفة وترقد.على مقرية عن البصيرة القيسة !"1 ومقذ الستوات الأول من القرن 
العشرين أزيح النقاب عن أحجار مقصورة استراحة المركب المقدس التى شادتها 
«ه حتشيسوت » من أجل مركب الإله ه آمون - رع » . كانت هذه المقصورة قد هدمت 
وأعيد استخدام أحجارها لحشى الصرح الثالث (**) . وفى عام 1977م. بدأت أعمال 
إعادة تشييد هذا الصرح التى ستستمر بضع وعشرين عامًا أمكن خلالها استعادة 
العديد من عتاصر المبنى الذى كانت هذه الملكة قد أمرت بأن تسجل عليه كيرى أحداث عهدها . 


وفى عام ١١151١م.‏ باشر الأمريكيون أعمال التنقيب فى الدير البحرى لحساب متحف 
المترويوليكتان !ا 130 أأهمه:ا1] فى تيويورك » وفى شتاء 19177 - 19157م. 


(*)وما الت المسلة الأخرى قائمة فى مكانها بين الصرح الرايع والصرح الخامس ٠‏ ويبلغ ارتفاعها 
حوالى 5" مترا . ( المترجم ) 

(*») ورعهم الأحجار التناقصة أعيد تشييد هذه المقصورة فى المتحف المفتوح يالكرتك القائم على يسار 
القناء الأول . ) المترجم ) 
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رفع « وينلوك » »اع010 اللا النفايات التى تراكمت فى منخفض طبيعى إلى الجنوب من 
الطريق الصاعد للمعبد . وعثر على بقايا تماثيل . وإلى الشمال من هذا الطريق 
الصاعد نفسه وفى حفرة واسعة لمحجر قديم كانت قد حفرت المقبرة الثانية ل نه سنن 
موت» , المهندس المعمارى للمرأة الفرعون . وتجمعت فيها كمية كبيرة من القانورات . 
وفى شتاء ١177‏ - 193737م. أخذ « وينلوك » يرفع كل ما تراكم فى المكان ؛ فعثر على 
كسر تمائيل أخرى وسط المخلفات » وكانت متنوعة الأحجام : قلا يزيد حجم بعضها 
عن حجم السلامى ( عظمة إصبع اليد ) ؛ أما بعضها الآخر فكان يصل وزنه إلى طن 
واحد أى يزيد » كانت كسرا من تماثيل راكعة» وكسرا من تماثيل ضخمة من الحجر 
الجيرى كان يزدان يها الفناء العلوى» وكسرا من تماثيل أبى الهول من الحجر الرملى 
كانت بجانب الطريق المؤدى إلى المعبد؛ فى حين كان البعض الآخر من الجرانيت 
الأحمر أو الأسود , وكان عمر التماثيل لا يزيد عن بضعة أعوام » فكان يتراوح بين 
خمس وعشر سنوات عندما تم تحطيمها ولا يزيد عن ذلك حسب رأى « وينلوك » ؛ 
لأنها لم تتعرض طويلاً للشمس . ولما كانت الأحجار الصلدة قد دفنت فى القانورات 
فقد احتفظت بسطحها المصقول ؛ فى حين حافظت كسر الحجر الرملى والحجر 
الجيرى على ألوانها » ورءوس تماثيل ه حتشيسوت » الضخمة ملونة باللون البرتقالى 
ولون المغرة أو الأصفر الفاتح أو الأحمر أو الأحمر الطويى . إن الحاجبين ومنطقة 
التصاق اللحية لونها أزرق غامق , ولون قرحية العين خمرى معتم » أما العينان والحدقتان 
فهما سوداوان ') . وتظهر « حتشيسوت » يابتسامة تبعث الحياة فى البدن » ودفء 
عذوية الحضور الحى . 

كان رأس من هذه الرءوس الضخمة قد تدحرج فى الهوة ليستقر عند فتحة 
مقبرة « سنن موت » . وفى شتاء 1977 - 191517م. هذا . وبينما كان يجرى رفع هذه 
الكسرة من التمثال تم الكشف عن مدخل ال مقيرة الثانية للشخص الذى لم يكن ال مهندس 
المعمارى ل « حتشيسوت » فحسي ء ولكن مستشارها أيضا . 
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وقام الفريق الأمريكى يجمع هذه الكسر قى ورع شديد » ويفضل التبادل الذى جرى 
مع متحف بولين استفاد القريق من أولى أعمال التنقيب التى باشرها «لبيسيوس» ودنوصع] (*) , 
وهكذا أمكن إعادة تشكيل تمائيل يأكملها » ويحتفظ متحف نيويورك فى الوقت الراهن 
نقاعة تنظ عن اتخرها نيذه الاكل , 


(*) لبيسيوس ( 148٠١‏ -- 18484 م ) من أشهر علماء المصريات الالمان . ( المترجم ) 
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(؟) 


قبل أن نتحدث عن « حتشيسوت » نجد من المناسب أن نعيد الى الأذهان 
النموذج الأسطورى الذى يؤطر تاريخها ؛ لأن « حتشيسوت » مثلها مثل جميع فراعنة 
الأسرات التاريخية الواحدة والثلاثين حسب « مانتون » تتطلع إلى تكرار العصر 
الذهبى لبداية الأزمنة . 


فى ذلك الوقت كانت تحكم مصر أسرة من الآلهة . ويروى تاريخها ما يشبه 
مرحلة التكوين . مرحلة خلق العالم » ويين أيدينا روايات تعود إلى أقدم نصوص علم 
المصريات ألا وهى متون الأهرام 1 . إنها تعود إلى الأسرة السادسة التاريخية 
(74.0-.20” ق.م) » وإن كانت تستند إلى أساطير أكثر قدما لا نعرف شينًا 
عن أصمولها ومصادرفها وق وسلتنا هذه الأساطير ممق ان أنكلت غلدها العدية من 
التعديلات بهدف إيجاد أساس إلهى للنظام الملكى . 

كان « آتوم » هو الجد الأول لهذه الأسرة التى سبقت التاريخ » إن اسمه وهو 
« تم » فى اللغة المصرية القديمة يعنى الكل واللاشىء » إنه ينبثق من المياه الأزلية كما 
يبزع النور من الظلمة , وتنيثق الأرض من الفيضان ٠‏ وتخرج الحياة من الموت » ويأتى 
الشكل من اللا شكل , ومثل الصيرورة التى تولد من تلقاء نفسها ٠‏ المياه الأزلية تمثل 
الهاوية التى يختفى فيها كل شىء : الأشكال والحياة والأرض والنور . إن « آتوم » عند 


(») أو بالتحديد إلى أوناس آخر فراعنة الأسرة الخامسة . ( المترجم ) 
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بداية الخلق هو التل الأزلى الذى ينيثق من الهاوية . وهذا التل هو رمر العرش ؛ 

فانطلاقا منه سيعم النظام ويتم تسمية الأشياء . كما أنه الظائر > الثوو ايها ' 

طائر ال« بنو » (*) الذى يحط على التل . وسوف يعود إلى الهاوية : فتلتقى بدايته 
بنهايته . انه الكل واللاشىء . إنه عملية الخلق المتجددة إلى أبد الآباد ؛ لذلك يظهر على 
هيئة ثعبان الأصول والبدايات بحلقاته التى لا حصر لها . كما تصوره أيضا ال مخيلة 
الأسطورية على هيئة آدمية. عندئذ فإنه ينجب زوجين إلهيين « شى » و« تفنوت » . إن 
آتوم إله خنثوى ٠‏ إنه يلد من الفم عن طردق اليصق , أو يلد عن طريق الاستمناء (1) , 
وهنا تصور يد « آتوم » باعتبارها الإلهة : ه يوسعاس » !**) : « تلك التى تأتى » , 
وبدورهما سوف يلد « شى »و« تفنوت » جيلا ثالنًا من الآلهة : « جب »و« نوت », 
( الآأرض والسماء ) اللذين سيلدان الجيل الرايع :« أى زيريس »و« إيريس »», 
و« سست » و« نفتيس » » وهما زوجان أخران . وهؤّلاء سوف يوؤسسون المجتمع . 

كان « أوزيريس » ملكًا صالحا , علّم البشر فن زراعة الشعير لصناعة الجعة 
والخبز . وعلمهم زراعة الكروم لثمارها ولصناعة النبيذ . وسن القوانين وأنشاً 
المؤسسات لتصيح حياة المجتمع ممكنة , فبدأ بالزواج : وكان قد تزوج هو شخصيًا من 
أخته« إيزيس » . ولنشر الحضارة على الأرض لم يلجأ إلى السلاح » كان يأخذ 
بمجامع قلوب الشعوب ويفتنها عن طريق الإقناع بالكلمة وسحر الموسيقا . كان 
صولجانه عبارة عن سوط وعصا الراعى . كان اليشر فى ظل حكمه تجمعهم روابط 
الود والمودة ويعيشون فى جو ريفى أحان (:") . 
إلا أن« سنت » كان أخا حسودا يريد القضاء على « أوزيريس » , وبمعاونة 

المتواطئين معه دير مكيدة للملك . فأمر بصناعة صندوق مزخرف رخرفة رائّعة على قد 
« أوزيريس » » ووعد أثناء وليمة فاخرة بإهدائه إلى كائن من كان ؛ يملأه تمامًا , 


(فاراع : ابزابيل قرا , دعي الاناناي لسري د ارد ماين جووواش دان تفيل اعرد 
٠.١‏ .ص "؟ . ( المترجم ) 
(+*) المرجم السايق : ص ؟؟١‏ ( المترجم ) 
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وجرب المدعوون حظهم كل بدوره ٠‏ ولكن دون جدوى » ويعد أن تمدد فيه« أوزيريس »> 
فى راحة تامة اندفع نحوه « ست » والمتواطئون معه » وأطيقوا غطاء الصندوق وثيتوهة 
بالمسامير ووضعوا عليه أختاما من الرصاص المصهور ؛ ثم ألقوا الصندوق فى 
هن القدل.., 

وهامت « إيزيس » على وجهها وهى ترتدى الحداد » وشرعت تبحث عن زوجها . 
وجرى الصندوق فى النهر هبوطًا وعبر البحر حتى وصل إلى بيبلوس فى فينيقيا , 
ورسى عند أسفل شجرة اثل التى أخذت تنمو فى سرعة فائقة لتلتف من حوله فتعانقه 
أفضل عناق ؛ وتخفيه داخل خشيها . وأعجب « مالكاندر » ملك هذا اليلد يجذع هذه 
الشجرة وحوله إلى أسطون فى قصره . 

وعد أن :قصوات» انزيس» الى طاكر القطاق 9 أعدت تتريد.علن هذا 
الأسطون , وظلت تحلق ليل نهار ٠‏ وتحوم من حوله وهى تنوح وتئن » ولجأت إلى ألف 
حيلة وحيلة ؛ لشد انتباه الملكة » ثم تراءت لها بعد أن تحولت إلى هيئتها كإلهة لتنتزع 
منها الموافقة على نقل تابوت « أوزيريس » إلى مصر . 

وفى مكان معزول فى الصحراء فتحت الصندوق . ووضعت وجهها على وجه 
« أوزيريس » وعانقته وأجهشت باليكاء . ومن العناق المفعم يالحب عندما ضمت 
« إيزيس » إليها الجسد الميت ل « أوزيريس » ولد طفل : هو« حورس » . 

إن دلتا الثيل الذى ينتهى به النهر عند مصياته فى البيحر المتوسط كان يتكون 
أنذاك من مستتقع كبير , وكان نبات اليردى ينمى فى هذا المستنقع بكميات ضخمة , 


اختبات فية « ايزيس » مع« أوزبريس » والطفل الذى أرضعته من ثديها : 


(*) أى عصقور الجنة ©!/©11/000! . راجع : وليم نظير : الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين . الدار 
القوميبة للطباعة والنشر . د.ت. ص ١17/‏ و 471 .م .36 .061319111131 30أأملاوط .عم 1ل: ه68 


(المترجم) 
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كان « ست > دقف ل « حور س » بالمرضاد بريد قئله , كما كان يريد أن دقتل هذا 
الحسد المت ل« أوزيريس » الذى كان فى وبسعه أن ينجب الحداة ,' 


وذات مساء . عندما كان القمر بدرا تجح فى صرف انتباه الإلهة . وقطّع جسد 
« أوزيريس » إلى أربع عشرة قطعة بعثرها فى أنحاء وادى النيل » وركبت « إيزيس » 
المحزونة قاريًا من البردى وجابت « الأرض السوداء » (*) بحفًا عن أشلاء زوجها 
المتناثرة . واستطاعت أن تجمعها كلها باستئناء عضو التذكير , فقد ألقى به «ه ست » 
فى النهر , وأكلته بعض الأسماك ومنها سمكة القنوم » وصنعت الإلهة تقليد! له ليحل 
فخلة وشكلته من ظفي التيل + فالتلميى تصبدى الختصبونة فى النوادى مث لة مل 
« أوزيريس » . 

ويعد ذلك أخفت « إيزيس » قبر زوجها , وأقنعت كهنة كل إقليم من الأقاليم بأن 
القير موجود ضمن أملاكهم وأن الأقاليم الأخرى لا تضم سوى صورة للاله » وهكذا 
تحول « أوزيريس » إلى إله شامل فى جميع أرجاء مصر . وإلى يومنا هذا نجد أن 
مدنا كثيرة تحمل اسم أبو صير (**) : : بى وسير » أى قبر أو بيت أوزيريس » وهى 
بمثابة شواهد رمزية على بلد ممزق ومقسم ولكن وحده سحر الإلهة . ويحكم 
« أوزيريس » عالم الموتى المقدر لهم أن يخرجوا إلى النهار ‏ إنه يرتدى كفنا أبيض 
ولكن وجهه ويديه باللون الأخضر , فمنه تولد الحياة , كما ولد« حورس » 
من « أوزيريس » ٠‏ بفضل ما للإلهة من قدرة . 


مر حورس »؛ الملك الجديدك 
توجد تكملة لهذه الأسطورة ؛ لأن «ه ست » لم يمت » فقد زأحم « لحجورس » 
السلطة وحكّم مصر : واحتدم الصراع حول وراثة العرش واستمر على حد قول 


(*) من أسماء مصر القديمة : « كيميت » فى اللفة المصرية القديمة . ( المترجم ) . 
ز+«») أشهر المدن المعروفقة بهذأ الاسم 5 أبو صير فى محافظة الجيزة ' وأبو صير ال ملق فى الفيوم : 
وأبو صير إلى الغرب من الإسكندرية » وأبى صير بنا فى محاقظة الغريية ولا تبعد كثيرا عن سمنود . (المترجم) 
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النصوص مئة سنة . وطوال هذه السنين انعقدت محكمة الآلهة . وهى عاجزة عن 
ادا حك قاطع وحسب ها أوردءة بلوتارك + (*1 كان الفخياة المسريون 
يقسمون يألا يحكموا ظلمًا على متهم ولى أمرهم الملك بذلك (') . كان عليهم أن 
يتموا بالآلهة التى لا تفصل فى قضية من القضايا طالما أن الحلول المقترحة مشكوك 
فيها . وهكذا كان وضع قضية « ست » و« أوزيريس » ا معروضة على محكمة الآلهة , 
فلم تكن الأحكام الاعتباطية من خصال الآلهة ؛ لأنها كانت تخضع لنواميس إلهة: 
هى الإلهة « ماعت » » التى تترجم ترجمة غير مناسبة يعبارة تعنى العدالة أى الحقيقة 2 
أى العدالة الحقيقية . ولكن كانت « ماعت » فى واقع الأمر إلهة تصور على هدئّة امرأة 
جميلة تحمل ريشة فوق رأسها . إنها التوازن الكونى وتناغم الحقائق والعدالة . إلا أن 
العدوين كما وردا فى الأسطورة كانا يصوران فى حقيقة الأمر قوتين متلازمتين 
لا تنفصلان وهما ضمروريتان على قدم المساواة لتوازن العالم . وظل النزا ع دون حل 
لمدة مئة عام » وخلال هذه الفترة لم تتوقف الآلهة عن تغيير قراراتها » فتارة كانت 
تعطى « ست » الوجه البحرى و« حورس » الوجه القبلى . وتارة أخرى كانت تعطى 
«د ست » الصحراء و« حورس » الوادى أو أرض مصر قاطية . 

وستظهر أسطووة مؤسسة السلطة لتتراكب ,مه هذه الأسطورة وتجعل .من :وست» 
وه حورس » أخوين عدوين , والمقصود بذلك « حورس » آخر » خلاف اين 
« أوزيريس » », وهو أيضا الحِد الأول لقرعون . وهذا ال« حورس » هو صقر . إنه إله 
السماء وعيناه هما الشمس والقمر . إن« ست » عدوه القوى , إله له أصول شمسية 
أيضا , إنه أخ ٠‏ إنه الظلام . 

نشفية السقر درغ لا توعد إلى الافسانء إن يظير , إنه ينطق عالنا فى الآقق . 
إن الإنسان قد راودته على الدوام رغبة الطيران ٠‏ فاراد أن يسيطر على العالم انطلاقا 
من المرتفعات , إلا أنه يخضع خضوعا قويا للجاذبية الأرضية . أما الطائشس فخفيف , 


(*) مؤرخ يونانى عاش فى روما فى القرن الأول الميلادى ( ٠ه‏ - 176 ) .(المترجم ) 
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إنه يطير . كما أن للصقر نظرات ثاقبة » مثل أشعة الشمس التى تنفذ إلى إعماق كل 
ما يوجد , فتمنح الحياة إلى جانب النور , ولأن الإله أى إله يتجاوز الإنسان » فمن 
المؤكد أنه يمتلك هذه القدرة التى تداعب أحلام الإنسان ؛ عندئذ وعندما أريد رسم 
صورة لسيد السماء العظيم , اتخذ هيئة صقر » عيناه هما الشمس والقمر . وعندما 
أريد تصويره على هيئة تمثال » ققد غشى بالذهب , لأن الذهب هو لون الشمس أكثر 
الجرمين السماويين بريقا . والذهب مثل النور لا يقسد . 

وعندما تميل الشمس فى آخر النهار فإنها تختفي فى الغرب لتخوض حربا 
حقيفية ضد الظلام » ضد « ست » الوحش صاحب الألف قناع كما كان يقال : رأس 
حمار أو رأس خنزير » فالحمار غبى والخنزير ينقل الأمراض . كما كان يتخذ هيئة 
ثعبان شرير : « أيى فيس » 7*) . لقد أصبحت حرب وراثة العرش حريًا بين النور 
والظلام » فيموت « حورس » الذى كان يهدده « ست » ليولد من جديد منتصرًا على 
شيطان الظلام . تماما كما انتتصره« أوزيريس » على الموت بفضل مملاد ابنه : 
حورس » الطفل . ولكن فى هذه الأسطورة أيضا - كما هو الحال فى أسطورة «٠‏ 
حورس » الطفل - فإنه يولد من جديد بعد زواجه من الإلهة » زوجته وأمه . إنها « 
حتحور » التى يعنى اسمها « حوت حر » أى « مسكن حورس » . 

وسوف يمثل فرعون هذين « الحورسين » ( مثنى «حورس» ) , الطفل اين 
« أوزيريس » والصقر الإله الشمسى . سوف يحمل اسم « حورس » مرتين , بالرجوع 
إلى الأسطورتين اللتين تستند إليهما السلطة الإلهية لفرعون . كما سيصبح أيضا ابن 
ه رع »الإله الشمس **) فى هليويوليس , لأن متون الأهرام ترى أن « رع » مطابة 
ل « أنوم » الذى يعتبر فى الواقع الأصل الذى نشأت عنه الأسطورة الفرعونية والذم 
يعنى اسمه « الكل »و« اللاشىء » ؛ ودائرة الصيرورة التى هى أيضا العودة مرة بعد 
أخرى , ولن تتوقف هذه الدائرة عن تكرار نفسها متخذة أشكالاً متعددة , إنه 


الأسطورة . 


() التصحيق اليوتائى للاسم المصرى القديم « عابي » . ( المترجم ) 
(*»*) نذكر من جديد أن كلمه ه شمس » فى اللغة المصرية القديمة اسم مذكر . ( المترجم ) 


44 


ويالفعل . فبحلول الأزمنة التاريخية سيعمل الفراعنة المتعاقبون على تكرار 
الأسطورة » وسيخلف « حورس »« حورس » آخر ء بعد أن تقدمت به السن وصار 
« أوزيريس » .وسوف بصيح « رع » » طاعنا فى السن ويصيره أتوم » 
شمس الأمس » وسيتريع ابنه شمس الغد على كرسى العرش . الشمس دائرة » إنها 
ثعبان يعض ذنبه . وسيظهر « ست » آخر ينافسه على السلطة » إنه « ست » إله 
الأجانب , إله العدو , وإله الصحراء , والإلهة تحمى من العدو ومن الموت ٠‏ ويفضل 
سلطتها سيصير اللاشىء كلا . وستولد شمس جديدة » سيوك «ه حورس » جديد : 
سيولد فرعون . 

يمثل القناع الذى يرتديه فرعون سلطة تتجاوز قدرة البششر وتوحد توحيدا 
لا ينقصم بين الأنثوى والذكورى ٠‏ بين الحيواتى والإنسانى . ترى لماذا يستاثر الإنسان 
دون غيره بامتياز خاص بشخصه يخوله الظهور على مسرح الأسطورة » وه يشغل 
منصي الفرعون ؟ قد ينفى هذا الاستثناء المعنى الخاص بالقناع الذى يسبغ على ما 
هى إنسانى بعدأ يتجاوز قدر اليشر . 


4 


)*( 


السلطة الملكية 


النظام الملكى على حد قول « راندل كلارك » “:13© 806016 لا يختلف عن غيره 
من أشكال الملكية ‏ إنه إرث ورباط بين الحى والميت )١1(‏ . 


وحتى يتخيل المصريون الإرث الإلهى المرتبط ارتباطا وثيقًا بالسلطة الملكية 
اخترعوا علاقات توحد بين الفراعنة من خلال سلسلة من الحيوات المتكررة , تضم كل 
حلقة منها تراث الأجداد كله . وقيل أن نستطرد فى حديثنا يحتاج الأمر إلى توضيح 
لتبديد سوء فهم , فقد اعتدنا أن ننظر إلى الروح باعتبارها امتيازًا يتمتع به الفرد » إن 
هذا التصور قد نشأ فى مصر نتيجة تاريخ طويل . كان فى الأصل امتيارًا إلهيا 
لايرل سوى القرعون يشمن ككرار سماية القلق , كان منتلة حباوة قدرة البشن 
وجديرة بقهر قوى الموت وتأمين الحياة . 

ويادئ ذى بدء نلتقى بال « كا » . إن فرعون لا يولد من تلقاء نفسه . فعلى 
جدران معيد الدير البحرى نشاهد « خنوم » الإله برأس كيش وهو يشكل 
« حتشيسوت» على عجلة الفخارى » بينما يشكل فى الوقت ذاته قرينها الذى يطلق عليه 
اله كا » » وفى ظروف أخرى يخلق الإله « يتاح » فرعون وقريته بواسطة الكلمة . إن 
العلامة الهيروغليفية لل « كا » تصور ساعدين مفتوحين يرتفعان فى حركة الصلاة أو 
تصور كبشا أو أيضنا دائرة استطالت لتتخذ شكلاً بيضاويا سيضم اسم فرعون . إن 
تمثالاً أو علمًا يسير خلف الملك فى الاحتفالات الرسمية . يحمل العلامة التوأم 
لشخصه ويمثل ال « كا » ال« خنوم » فى الجسد » على حد ما يذكره كتاب الموتى 
لقدماء المصريين (') . ال« خنوم » أى القدرة الخلاقة , والقوة الحيوية التى تتجلى 
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فى فرعون فتصاحبانه كظله وكأخ توأم , كما لو أن الإله الذى شكله يظل باقيًا فى 
أعماقه وإلى جاتبه ليوفر له بعدا يتجاوز قدرة الإنسان . تقول متون الأهرام إن مقدرة 
اله كا » تظهر ساعة الوفاة ('! , ويالفعل فإن قوة الحياة تبلغ أوج قوتها فى قلب 
الموت . سيقهر ال « كا » موت الأخ التوام الراحل . وهكذا يولد فرعون من جديد مثل 
اله حورس » الحى لل « أوزيريس » المتوفى . يولد ب « كا » هو الأخ التوأم ‏ وهكذا 
يبدأ كل شىء مرة ثانية . ويتجدد الخلق . 

إن هذه القوة الحيوية التى تريط سلسلة الفراعنة ترجع إلى الإله الأول من الأسرة 
الإلهية مع نشأة الزمان » وفى متون الأهرام يحتضن « آتوم » بساعديه الزوجين 
الالهدين الأولين اللذين أنجبهما . وساعداه يمثلان ال« كا » المنيثق من المياه الأزلية : 
زمن خلال سرك المناق هذه يفيض عن جوهرء على العلقة "من السيرات الثى 
تتكون من الزوجين ه شى - تفنوت » 7"') . ونفس قدرة الحياة هذه سوف تنتقل من 
جيل إلى آخر ومن حلقة إلى أخرىء إلى أخلاف الآلهة وذريتها : إلى جميع ال «حورس» 
المتعاقبين الذين تولوا الملك فى مصر . 

وفى زمن « حتشيسوت » اتخذ الإفصاح عن حلقة الحيوات هذه طريقة جديدة , 
فالإلهان «ه آمون »و« مين » اللذان تعاظم شأتهما فى إطار الأسرة المالكة كانا يتخذان 
هيئّة« كا موتف » : كيش أو« كا » أمه . ولما كان « آمون - مين » قد ولد من ذات 
نفسه من خلال اقترانه بوالدته هو شخصيا » فإنه يحافظ على دوام واستمرار أسطورة 
وراثة العرش الملكى التى توحد فى حقيقة واحدة ألوهية الأب وألوهية الابن » ومن ثم 
فإن إله الأسرة الحاكمة كان يمثل سلسلة ال « كا » ءات الملكية التى تؤسس الحق 
الإلهى للفرعون . 

إن اله حمسوت » 7*) هى المقايل الأنثوى لل « كا » ('') , وفى رواية أخرى 
للخلق - كانت معروفة يبقدمها منذ رمن مدون الأهرام - تنيئق ال« حمسوت » من المياه 


() هذا الاسم فى صيقة الجمع . ( المترجم ) 
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الأزلية بعد أن خلقتها « نيت » إلهة المياله , وهى إلهة خُنثى مثلها مثل« أتوم » . 
ويقال عن هذه الإلهة أنها أبى الآباء وأم الأمهات 7"') . لقد رفعت « حتشيسوت » من 
أهمية اله حمسوت » » وعلى جدران معبد الدير البحرى تتناوب مع ال« كا » ءات 
على حمل الطفل عند ولادته » كما تضع على رأسها شعار سيدتها « نيت » السهم 
والترس 7" , إن مقصد « حتشيسوت » واضح كل الوضوح : إنها تعتز بانتسابها 
إلى كل من « آتوم »و« نيت » فهما مصدران للسلطة , إنهما إله وإلهة بلا شك , 
ولكنهما ختثيان على كل حال . 

إن سلسلة الحيوات التى تريط فرعون بمصدر سلطته لا يمكتها أن تستمر على 
الدوام دون الإسهام الحيوى للإلهة « نيت » » إن « حتشيسوت » على وعى بهذا الأمر . 
وبدلاً من الخنوثة التى هى أصل الخلق ومنشأه يحل محلها الزواج الإلهى المقدس , 
فلا إله إلا بوجود زوجته الإلهة . والطفل هو ثمرة هذا القران المقدس , وهكذا يصبح 
الخنثى زوجين والزوجان ثالونًا » إنه عمل سحرى لأنه يخرج الحياة من الموت . والمثال 
التنموذجى تقدمه لتنا أسطورة « أو :دريس » عثدما حملت « إيزيس » يطفلها « حورس » 
من جسد « أوزيريس » الميت , ويمكن أن نتصور أنها عندما كانت تلامس الأخ الزوج 
فإن « كا » ءه هى الذى كان يجامعها . ألم يتخذ تصميم المقيرة هيئة جسد إلهة تضم 
مومياء المتوفى ؛ ولكن أيضا مقدرة الحياة أى « كا » ءه ؟ لا يدخل أحد المقبرة الا 
ليخرج منها حدًا . هكذا تتحدث الحكمة المصرية , فيتزوج المرء المقبرة ليولد من جديد , 
فيخرج منها حيا مثلما يخرج المولود من بطن أمه : هكذا يخلفه حورس » أباة 
« أوزيريس » بفضل سحر الإلهة . الزوجة والأم , إنها المقبرة والمهد فى أن واحد. 
وهكذا تتواصل سلسلة الحيوات من قرعون إلى آخر » وكل فرعون من هؤلاء الفراعنة 
يمثل ال« حورس » ء ثم ال« أوزيريس » بعد ذلك . فيخلف « حورس » أياه » ثم 
نتقدم به السن ويقضى نحبه ليصيح « أوزيريس » ( مع فتح السين ) » ومرة أخرى 
يحتاج إلى حب الإلهة ليولد ثانية «٠‏ حورس » (مع فتح السين) جديدا , وال «دحورس» 
هو« كا » ال« أوزيريس » الذى مر عبر جسد الإلهة . وخرج إلى النهار من جسد 
الإلهة . إن ما سيعرف فى زمن لاحق بالحياة الآيدية » ليس سوى هذه القدرة الأبدية 
على قهر الموت . إنها الدائرة الأبدية : دائرة الحياة والموت . 
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« حريم الجنوب » . اننا ندين ل « حتشيسوت » بفضل الكشف عن مفتاح دلالته ٠‏ قهنا 
دفجدذل الزواج الإلهى ويفضله تعود الحياة الى ال « كا » الملكى من نيع الخلق المتحدد ؛ 
لأن ال« كا » الملكى يقف على رأس « كاءات » جميع الأحياء . مثل « رع » .)١١1(‏ 


ولامفكين اله كا ووو اله حمنيت ع !*! الفيوئة الوحددن اللذين مريظاة 
فرغين بسلسلة الأبداد الآزائل»: إن فرعوق هو القنيس وابخ الشنسن . ون شر كان 
لديه « آخ  »‏ وهى بمثابة قوة للتجلى النورانى تجعله قرييًا من التجوم ('') » إن علامته 
الهيروغليفية (**) هى أبو منجل ذو القنزعة » ومن هذا الجذر نفسه تشتق كلمات مثل 
يتاكق » ويكون فعالاً . وكلمة « آخ » تعنى : المتالق . فال « آخ » له قوة النور . وكما جاء 
فى متون الأهرام « ينتسب ال "آخ إلى السماء . أما الجسد فإلى الأرض » !ا ') . ومن 
كو ينتسي. قوغون إلى السماء والارض.. 

إن أطرف الأرواح وأكشرها ارتياطًا بوظيفة محددة هى ال« با » . وعلامته 
الهيروغليقية (***) هى الكبش « منديس » , أو بدن طائرء فى أغلب الأحوال : اللقلق 
المعروف بالجابيرو أو الصقر أو البلشون برأس أدمى ولحية فرعون المستعارة للتعبير 
على أحسن وجه عن سمته الإلهية » ويعمل ال « با » كرياط بين السماء والأرض . إنه 
يفكل قدرة المكوفى على الطيران ‏ إنه بمفس إلى السماء مل الصقون »وريشه فو 
ريش الإوز » .« إنه ينطلق إلى السماء مثل طائر الكركى » إنه يقيل السماء مثل 
الصقر , إنه يقفز فى السماء مثل الجرادة . هكذا يطير مبتعدًا عنكم , أيها البشر . قلم 


نفد مؤجو | على الأركن ,انه فى السماءء 117و بيجوار اخرةه الآلوة + "مم وحيق تمد 


(*) هذا الاسم فى صيغة المفرد . 

(#ء) راجع 25 6 ,أ5نا - 5197 ,50021و مقتاموع : بعمال022 
وبرناديت مونى . المعجم الوجيز قى اللفغة المصرية . ترجمة : ماهر جويجاتى . دار الفكر . ١995‏ 
ص "١‏ . ( المترجم ) 

(+»ءء) المرجعان السايقان : 329 5100-1151 

والمعجم الوجيز فى اللغة المصرية ص 48 . ( المترجم ) 
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له إلهة السماء ثديها » [') : وعلى جدران ال معايد يولد اله أوزيريس » ثانية كطفل 
يرشمم آمه+ إنه الكحوزسس + الهدرد :. 


ال« با » والطائر و« أوزيريس » : إنها مقدرة كونية على التحولات التكوينية 
والولادة ولادة جديدة » وجمع « با » هوه باو » 7*) . وهى جميع ال « باو » التى حكمت 
فى عواصم الأزمنة العتيقة فى الوجهين القبلى والبحرى , فى « يه »و« تخن » - 
باللغة المصرية القديمة (**) - وسمّاهما الإغريق « بوتى » ( فى الوجه البحرى ) 
وه هيراكنيوليس » ( فى الوجه القبلى ) . وتشكل هذه ال « باو » معراجا لنقل فرعون, 
إن فرعون نجم فى السماء . إنه شمس . إن أرواح « يه »و« نخن » , وهى كائتات 
هجائن ؛ لها رأس صقر ( بالنسبة لأرواح « يه » ) ورأس ابن آوى ( بالنسبة لأرواح 
« نخن » ) - تهلل فرحا لرؤية صعود فرعون فى الأفق , ويأتى التعبير عن هذا التهليل 
فى صورة حركات وإيماءات تذكرنا بحلقات الذكر فى الوقت الراهن , التى بردد 
المشتركون فيها اسم الله وهم يقرعون صدورهم بالتناوب بقبضاتهم ٠‏ بعد أن يرقعوها 
أولا فوق رءوسهم ('') , وسوف تشارك أرواح الأجداد الأوائل فى حفل التتويج الملكى 
ل « حتشيسوت » تماما كما كانت تشارك فى غيرها من حفلات التتويج . 

ومن الشمس ومن النجم يستعير فرعون بريقهما وتألقهما . إنه يمثل ال « كا » , 
الملكى . إنها سلسلة من قدرات الحياة » سلسلة تنتهى عنده هو : الوريث العتيق . كل 
ذلك من أجل تجديد الخلق وإعادته ثانية . 

ويتبقى الاسم : لقد اتجهت النية إلى فحى اسم حتشيسوت »من سلسلة 
الحدوات المتكررة هذه ٠‏ محوه من جميع قَوَانَم الأجداد 1 


(*) الواى للجمع . ( المترجم ) 
(+*) المرجع السايق : المعجم الوجيز فى اللقة المصرية ص "١؟‏ وص 7١6‏ . والاسم الحالى للمدينتين هو : 
تل الفراعين فى الشمال والكوم الأحمر قرب إدقو . ( المترجم ) 
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(غ) 


طيبة قيل ” نشي 0 


أصبحت طيبية عاصمة مصر فى الدولة الوسطى » فقد قام أمراؤها فى ذلك الوقت 
بتوحيد البلاد بعد مرحلة تعرف اصطلاحا "بعصر الانتقال" الذى ظهر فى أعقاب تفتت 
سلطة مديتة منف , عاصمة الدولة القديمة . إن موقعها فى الوجه القيلى عند بداية 
طريق وادى الحمامات الذى يربط وادى اليل بالبحر الأحمر ويآسيا - كان مبررا كافيا 
لأهميتها الاستراتيجية . كان أهل المدينة يعبدون فى بداية الأمر الإله ه مونتى », 
أما« آمون » ومعنى اسمه« الخفى » فلم يكن سوى إله ثانوى . ثم أصبح إله الأسرة 
الملكية الحاكمة مع أول فراعنة الأسرة الثانية عشرة :« أمن إم حات » (*) . 

كان « آمون » فى الأصل على ما يبدو إلها غامضنا إلى حد كبير ٠‏ وريما كان 
مندمجا فى نجم وليس فى الشمس ٠‏ ولكن يقع كل ذلك فى دائرة النظر الذهنى , لقد ورد 
اسمه فى "متون الأهرام وإن كان من الواضح أنه لم يكن مرتبطًا بالكرنك . وقد ظهر 
فى طيبة إبّانَ الحكم المتزامن لعدد من الملوك خلال عصر الانتقال الأول » وكان يتخذ 
آنذاك« موعت وؤوحة ل1"'١‏ رومع مطل الأعبرة الكالقة مشبرة تلوس هوت 
سيدة« آشرى » . وهى مختلفة عن الآلهات « موت » الأخرى - تظهر بصفتها زوجة 
«آمون» دون أن تريح مع ذلك « آمونت » تماما لتحل محلها .و« آشرى » هو اسم هذه 
البحيرة الهلالية الشكل التى تطوق معبد « موت » (**) فى الكرنك "") . ومنذ 


(»*) ومعناة « آمون هو الأول - أو فى المقدمة » . (المترجم ) 
(**) ويقع معبد « موت » إلى الجتوب قليلا من معابد أمون فى الكرتك . ( المترجم ) 
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الأسرة الثامنة عشرة فان « امون » ومعه« موت » التى من « آشرو » - سوف تبشكل 
اذن تثالوث طيبة : « آمون » ق ١‏ موت » فق <, حوتسق » ؛ وبشية هذا الثالوث من حنث 


اليندان تالوثع 02 أوزدريمس » فى ١‏ ايزيس » وق« -حورس » : الإله الأى والالهه الم والاله الاين : 


كان فى وسع الآلهة والإلهات فى مصر أن تغير أسماءها وأشكالها وروايطها . 
وفى ظل الأسرة الحادية عشرة وفى عهد « مونتى حوتي » (*) - اتحد « مونتكى » منذ 
ذلك الوقت مع « رع » إله الشمس فى هليويوليس ليكرسا وحدة الوجهين القبلى 
والبحرى » وفى الأسرة الثانية عشرة حل « آمون » محل « مونتى » واتحد مع« رع » 
للأسباب نفسها , ولا شك أن إنشاءات « مونتو حوتي » فى العاصمة الجديدة قد اقتفت 
أثر المسار الذى يسلكه مركب الشمس فى رحلته من التهار إلى الليل ومن الليل إلى 
النهار . وعلى الضفة الشرقية من النيل » فى الجهة التى تشرق منها الشمس ؛ كان قد 
أقام فى الكرنك مقصورة متواضعة » وفى الأقصر استراحة صغيرة للمركب المقدس , 
أما فى البر الفربى حيث تغرب الشمس فقد أقام فى حضن الجرف الصخرى معبدًا 
جنائزيا وفقا لنموذج معابد هليويوليس المكرسة ل« رع حور آختى » ( « رع - حورس 
الأفقين » ) بفناء مفتوح لأداء الطقوس الشمسية . إن ودائع أساسات معيد « مونتو 
حوتب » تشير إلى « مونتى - رع » . كما أن الطقوس الملكية التى كانت تقام آنذاك 
تجمع بين « مونتى » و« آمون - رع » للتاكيد على اتحاد « آمون » و« مونتى » فى اله 
الشمس . وهذا الموقع الذى يعرف حاليا باسم الدير البحرى كان قد وقع اختيار 
« مونتو حوتب » عليه ؛ لأنه كان يعلى الجرف الصخرى قمة تشبه الهرم ٠‏ فالهرم هو 
مقبرة فرعون فى منف : لقد كان فى الأصل أكمة ترمز إلى التل الأرلى » وهى الأرض 
التى انيثقت من بين الأمواه ,. إته مقيرة الشمس ومهدها . كان الشكل الهندسى للهرم 
فى سقارة ثم فى الجيزة يشير إلى أشعة الشمس كما تظهر عير تمزقات السحبي , 
صفح اميق قي اقل الإسرهر اال عااري1 ولزاء: دور وبر عتمي 
التى يعنى اسمها « مسكن حورس » هى فى أسطورة « حورس » الصقر - الزوجة 


(*) ومعنى اسمه : ٠‏ ليت مونتو يكون فى سلام » أو« مونتو راض » . ( المترجم ) 
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التى تعطى الحياة » كما أنها مقيرة « حورس » ومهده . عديدة وكثيرة هى صور الإلهة 
التى تجمع بين جمال المرأة ورسالة « المقيرة - المهد » , وريما كانت إلهة المساء «نوت» 
خير مثال على ذلك » فعلى جسدها المرصع بالنجوم والمقوس وكأنه القبة السماوية ييحر 
مركب الشمس من الشرق إلى الغرب نهارا » ومن الغرب إلى الشرق ليلاً » وفى المساء 
تبتلع « موت » الشمس المتوفاة » وفى الفجر تعيدها إلى الحياة مثلما تلد الأم طفلها . 
أما « حتحور » البقرة السماوية , فإنها تنتزع الأموات من التل الأزلى أى من مستنقع 
البردى » إن جسدها جسدُ امرأة جميلة بأذنى بقرة » ويتشوق الجرم السماوى (*) إلى 
مجامعتها ليولد من جديد من ذات تنفسه . 

ومن أجل حيوات الشمس المتكررة وقع اختيار « مونتى حوتب » وهو شمس 
الأسرة الثانية عشرة على هذا الموقع الطبيعى الذى يشبه الهرم والمكرس لطقوس الإلهة 


« حتحور » . 


عندما كانت « حتشيسوت » ما تزال طفلة كان الدمار يرزحف على طيبة . كانت 
مدينة صغدرة مهدمة + تختلف كل الاختلاف عن هذه المدينة التى سيشاهدها الإغريق 
وأطلقوا عليها اسم « ديوسيوليس ماجنا » 1813983 وأامم2105 . أما فى الغرب قلم 
يكن الملوك والملكات حتى الآن قد حفروا وادييهم ٠‏ فلن يبدأ العمل فى وادى الملكات - 
« تاست نفرى » «١‏ مكان الهمم الحيوية » أ« الإبداعية الحيوية » - لن يبدا إلا فى 
عصر الرعامسة (') , أما وادى الملوك وهو واد جف ويقع عند سفح قمة جبل طيبة فلم 
يكن سوى مشروع كان« أحمس - نفرتارى »و« تحوتمس » الأول قد بادرا إلى 


تتقنذه « أما الأجداد الأوائل للأسرة السايعة عشرة فكانوا يرقدون فوق متحدرات نل 


(*) استخدمت هنا عبارة الجرم السماوى بدلاً من الشمس ؛ لضرورة استخدام صيغة المذكر فى هذا 
المقام ليستقيم المعنى . ( المترجم ) 
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دراع أبو النجا إلى الشمال من حجبل طيبة , بجوار الملوك الذين أسسوا الأسرة 
الحادية عشرة : المناتحة (*) والأناتفة **) , وتختفى مقابرهم فى صخر الجبل وتعلوها 
أهرامات من الطوب . ومن هناك يطلون على الكرنك . ويشاهدون قدوم مواكب «أمون» 
عند الاحتفال بعيد الوادى . كما ضمت مرتفعات جيل الشيخ عبدالقرنة بعض مقابر 
الثئلاء . أما مجموعات العمل فى دير المدينة ***) فلم تكن قد ظهرت إلى الوجود : 
وكان عامة الناس يعيشون عند حافة الأرض المنزرعة » أما شرق طبية فقد كانت 
مساحة معبدى الكرنك والأقصر محدودة , ويالنسبة لمركب الشمس فقد استخدم 
المقصورة البيضاء التى شيدها « سنوسرت » الأول أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة, 
كما كان هناك أيضًا مقصورة الألبستر التى شيدها « أمنحوتب » الأول » وقد أعيد 
تركبي هاتين المقصورتين بعد أن عثر على عناصرها داخل الصرح الثالث » ويمكن 
مشاهدتها فى المتحف المفتوح بالكرنك (****) , 

وبينما كانت « حتشيسوت » تعيش سنين طفولتها ولم تشب بعد عن الطوق » كان 
يبتشكل فى الكرتك المسرح الذى ستدور فوق خشبته أحداث تاريخنا » فوالدها 
ه تحوتمس » الأول كان يقوم آنذاك بتشييد السور المزدوج للمعبد والصرحين الرابع 
والخامس اللذين رسما حدود صالة ذات أساطين تسمى « واجيت » » وأقام أمام 
الصرح الرابع مسلتين من الجرانيت عُطى هريماهما يرقائق الذهب , كما كان يشيد 
قصره المسمى « لن أغادره أبدًا » إلى الشمال من باحة كانت تقع أمام مدخل الصرح 


الرايع وفى هذه الأماكن سوف يتم نتويج « حتشيسوت » . 


زع المناتحة : مجموعة الملوك الذين يحملون اسم ه مونتوحوتب » . ( المترجم ) 

(ع+»*) الأناتفة : مجموعة الملوك الذين بحملون اسم « آنتف » . ( المترجم ) 

ز«د*»*) قرية العمال الذين أقاموا مقاير ملوك الدولة الحديثة فى وادى الملوك . ( المترجم ) 
(+»*+»*) يوحد المتحف المفتوح إلى الشمال من الفناء الأول لمعبد الكرنك . ( المترجم ) 
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ولما كانت لا تزال طفلة كانت البلاد قد خرحت لتوها من العصر المعروف 
اصطلاحًا بعصر الانتقال الثانى , بعد أن تحررت من احتلال أجنبى طويل فرضه 
الكسوس : 
ولا نعرف سوى القليل عن الهكسوس : إن مرحلة الاحتلال هذه المعمروفة 
اصطلاحا بعصر الانتقال والتى تفصل الدولة الوسطى عن الدولة الحديئة . تنحصر بين 
تاريخين : ١7/804‏ وهو تاريخ وفاة « سويك نفرورع » آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة. 
و ١65١‏ تاريخ قيام « أحمس » أول فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بتسلم زمام السلطة 
وبالتالى فعلى امتداد قرنين من الزمن تولَّى املك فى طيبة فى صعيد مصر ملوك 
صوريون « من قش » من أهل مصر ؛ وقد بلغوا من الضعف حدا مكّن هؤلاء 
ال« حقاو - خاسوت » من الزحف على الوجه البحرى واحتلاله بالتدريج » وقد صحف 
الإغريق الاسم المصرى « حقاو - خاسوت » إلى « هكسوس » . 
إن عبارة « حقاو - خاسوت » تعنى « زعماء البلدان الأجنبية » وهم بالفعل 
آسيويون : « ستديق » و « منثى » و« فتخو »وى« علامو » أو أبناء ال « رتنى » . إن 
« قفلاقيوس بوسيقوس 0 6م58 وناأناو!ا الذى يعتمد على شذرات المؤرخ « 
مانتون » يترجم اسمهم استنادًا إلى كلمتين : الأولى منقولة عن اللغة المقدسة والأخرى 
عن اللهجة العامية : « هيك » و« سوس » .» الملك والراعى ٠‏ ومن هنا جاء اسم « الملوك 
- الرعاة » . ولكن الكلمة « هيك » قد تعنى أيضا الأسرى ؛ ولما كان « فلا فيوس 
بوسيفوس » حريصا على البرهنة على قدم الشعب اليهودى فقد اعتبرهم الأجداد 
الأقدمين الذين قاموا بعملية الخروج من مصر كما جاءت فى العهد القديم (**2» وإن ذهب 


(*)ه يوسيقوس »(11- ٠م‏ ) . مؤرخ يهودى . ولد فى أورشليم وشهد خرابها على يد 


#تنطس». ) المترجم ( 
(»#»*) راجع الكتاب المقدس . العهد القديم . سفر الخروج . وهق تثاتى أسفار الشريعة أو التوراة . 
(المترجم) 
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إلى أنهم كانوا على الأرجح من العرب 7*) وهنا يستشهد بمانتون وكأنه من الذاكرة : 
جاء شعب خسيس من جهة الشرق وغزا البلاد بقوة السلاح وأطاح بزعمائها وأحرق 
مدتهم بوحشية , ودك معايدهم دكا ٠‏ وتعامل مع أهل البلاد بقسوة بالغة . وذيح 
بعضهم وحول النساء والأطفال إلى عبيد . وفى نهاية المطاف اختار واحدا من أبنائه 
يدعى « ساليتيس » ؛ وتصبه ملكًا . (") 


إن أول ملوك أولى أسرات الهكسوس . وهى الأسرة الخامسة عشرة حسب 
حاكن كان البضوء سالركيس وق الاك كرشن + الذى يكنهى ظره شت زلدة 
كرمة (**0(") والذى عرفته منف ياسم « شاريك » » الأمر الذى يفترض أن النوبيين 
قد تواطوا مع الآسيويين ضد أهل طيية . 

وهكذا فقد استولى الهكسوس على « أواريس » فى الوجه اليحرى والاسم 
المصرى للمدينة هو« حوت وعرت » واتخنوها عاصمة لهم . وشاع الاعتقاد لفترة ما 
أن «أواريس» هى « تانيس » , ولكن الحفائر التى قام بها « بيتاك » 811816 قد أوضحت 


(*) « التقليد الإغريقى القديم ... أطلق اسم ليبيا على كل أراضى شمال أفريقيا الواقعة غرب الدلتا - 
دون أن يقصره على حدود دولة ليبيا يبمعناها المعروف فى العصر الحديث . وذلك مثلما أطلق لفظ أراضى 
42 أو الأراضى العربية على كل المناطق الصحراوبة الواقعة شرق الثتيل والممتدة بين شرق أفريقيا وبين 
غرب آسيا - دون قصره على شبه الجزيرة العربية يمدلولها المالوف . » 

( د. عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم . مكتية الأتجلو المصرية ١5445‏ ص ”87> ) . 

والشواهد على ذلك كثيرة أيضا , نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

”0 : 4 : » من العهد الجديد : رسالة يولس إلى أهل غلاطة حيث يقول : « لآن سيناء جيل قى ديار العرب‎ - ١ 

؟ - كما يقول هيرودوت فى الفصل ١158‏ من كتايه عن مصر فى معرض حديئه عن ابسماتيك : « يؤتى 
إليها ( إلى القناة ) بالماء من النيل من مكان فوق مدينة بوياسطيس ( تل بسطا حاليًا ) يقليل » بالقرب من 
المديثة العريية ه ياتوس » .. وحفر منها الجزء الذى فى السهل المصرى من جانب بلاد العرب » . 

"' - فى كتاب الدكتور سليم حسن : أقسام مصر الجفرافية فى العهد الفرعونى ١945‏ . يذكر فى 
ص ٠١‏ فى معرض حديئه عن الإقليم العشرين من أقاليم الوجه اليحرى : 

«وتسمى ) هذه المقاطعة ( بالمصرية « حور سيد » وعتد الرومان مقاطعة العرب 805101005 أو 010نم 
ثم أضاف القبط على الاسم الثاتى أداة التعريف عندهم وهى « نا ه فأصيح ينطق 1210210 ولذلك كتبها 
مؤرخو الإسلام ه طرابية » ... وتقع هذه المقاطعة عند الحدود الشرقية للدلتا » . ( المترجم ) . 

(**) إلى الجنوب من الجندل الثالث . ( المترجم ) 
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أن هذه المدينة هى الختاعنة , المدينة الملاصقة لتل الضبع التى ستصبيح « 
بى رعمسيس » فى الكتاب المقدس , على بعد سبعة كيلومترات إلى الشمال من فاقوس ('") . 
وانطلاقًا من« أواريس » استولى الهكسوس على السلطة فى شمال البلاد ٠‏ ومن 
الضفة الشرقية للنيل وصلوا حتى منف , واستقروا فى فراشة وتل الصفاحة عند منفذ 
وادى الطميلات وفى بوياستيس وانشاص وتل اليهودية (*") . 

وهكذا فقد حكموا الوجه البحرى , وكان « ست » هو إله الأسرة الحاكمة , كما 
شيدوا فى ٠‏ أواريس » معبدا مكرسنًا لهذا الإله : غير أن« ست ء يمثل إله البلدان 
الأجنبية والأخ العد ل« أوزيريس » » فرعون الأزمنة الأسطورية والجد الأعلى لفراعنة 
الأزمفة الفاريفية » أما انناءطينة فى الوجه القيلى فكانوا مفلشنون انتماءهم إلى 
« حورس » أبن « أوزيرس » » وكان كل شىء يحدث وكأن الأمر يتعلق بتطبيق أحد 
المراسيم العديدة التى أصدرتها الآلهة . ففى خضم معركة وراثة العرش التى احتدمت 
بين « ست »و » حورس » كانت الآلهة قد اخورت زات هرة جكنا بمنح يموجبه الوجه 
البحرى ل « ست » والوجه القبلى ل « حورس » . 

وف الظاهر كاتت المملكتان تريظييا فى زين اليكسوس علاقات مسالمة »إن 
بردية تعود الى أزمنة متآخرة , هى بردية سالييه رقم ١‏ ١680نااة5‏ تروى لنا قصة 
أسطورية » تعرض لنا مشاجرات « أيويى »ل*أو« سقنن رع » اللذين كانا يحكمان 
الوجه البحرى والوجه القبلى ٠‏ ويلاحظ أن « أيوفيس » 7**) هى أيضًا ثعبان الظلام 
وهى من التحولات التكوينية للإله هد ست » . الإله الشمسى لأآسرة الهكسوس الحاكمة , 
كبا ستفمظة يدا أن انطوي النسن السبرى اقل 8305 يكظير مز تسن » عانتون + 


الذى بنقله « فلاقيوس يبوسيقوس »© . 


(*) « إبيى » : فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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« إذا كان ( الهكسوس ) قد جعلوا من « سوتخ » (« ست » ) سيدهم 
ولا يضعون أنفسهم فى خدمة غيره من آلهة البلاد ققد كانوا يقيمون من أجل “ست 
الطقوس نفسها التى يقيمها ا مصريون من أجل آلهتهم . كان "أبوبى' ملك الهكسوس 
يظهر مع تباشير الصباح ليقدم يوميا الأضاحى ... إلى "سوتخ” وكبراء القصر - له 
الحياة والصحة والقوة ! - كانوا يحملون أمامه الأكاليل . كما كان يحدث فى معبد 
رع - حور آختى 1 

بل يبدى أن الهكسوس قد ساعدوا على نقل التراث الثقافى للدولة الوسطى : 
ولا ةا أدنى شك أن بردية « ريند » 85100 الرياضية هى نسخة تنقلها الهكسوس 
عن أصل جاء من مدينة طيبة . 

كما تتقل لنا قصة « أيويى »و« سسقنن رع » الإهانات التى عانى منها أمراء طبية 
من جانب المحتل المتغطرس , وقد ايدكر « أيويى » ذريعة سخيفة للاستهزاء ب « سقنن 
رع » أمير طيبة » فأوفد رسولا يبلغه شكواه : إن أفراس النهر التى تسرح وتمرح فى 
بركة على مقرية من طيبة » تقض مضجعه فى « أواريس » . عاصمته فى شمال شرق 
الدلتا ! وإذا لاحظنا أن مئات الكيلومترات تفصل طيبة عن أواريس لأدركنا فى حقيقة 
الأمر مدى التهريج والإسفاف الذى تنطوى عليه هذه الشكوى , ترى ما المطلب الذى 
ريما استشفه « سقنن رع » من ثنايا هذه الشكوى وما الذى ترتب على هذه المسألة ؟ 
فهل أعلن الحرب ؟ وللأسف فإن كاتب بردية « ينتاؤور » لم ينسخ سوى الصفحات 
الثلاثة الأولى من القصة فى أزمنة متأخرة ٠‏ ولكن متحف القاهرة يحتقظ يمومياء 
«ه سقنن - رع » المثخنة بالجراح اواج ا سن يديه 
يقائل « أيويى » . 

وفى حقيقة الأمر فإن هذه القصة التى صيغت يأسلوب روائى لتروى مشاجرات 
« أيويى »و« سقنن رع تاعا » الثانى الملقب بالشجاع الجسور ؛ وهى الجد الأعلى 
ل «حتشيسوت » - تسجل بداية تحرير البلاد ‏ لأآن المناقشات التى دارت حول أفراس 
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النهر فى بركة ضواحى طيبة لم تكن يريئة » فمن المحتمل أن ملك طيبة كان يقوم 
بتسديد الخطاف فى بدن قرس النهر , تمامًا كما كان يفعل « حورس » ب « ست » قى 
النقوش الجدارية فى معبد إدفى . إنه مشهد أسطورى يصور الحرب الأبدية المحتدمة 
بين الأخوين العدوين » وفى هذا المشهد كان فرس النهر رمرًا للاله » ومطاردة فرس 
النهر واصطياده امتيازًا يتمتع به الملك العظيم . كيف إذن يتجاسر ملك طيبة الصغير 
وبتحدى ملك الهكسوس العظيم ؟ 

ولا شك أن « سقنن رع » الجسور الشجاع قد لقى حتفه تحت وطأة الطعنات التي 
كالها له « أبويى » ء ولكن أبنه ه كامس » سيواصل القتال ‏ وتروى لنا لوحة كامس 
قصة معركة بحربة حقيقبة : 

« لقد وزعت قطع أسطولى , وكنت فى ا مقدمة على متن مركبى ا مذهب ٠‏ لقد طرت 
فوق صفحة الاء كالصقر , وكأنى الصقر الإلهى عند القيدام , وكا بحداة تقس طن 
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ورغم نيرة الانتصار الخاطف فإن تحقيق التحرير الكامل للبلاد لن يتم إلا فى عهد 
أحمس , خليفة « كامس » . إن المدونة التى تروى ترحمة حياة « أحمس بن أبانا » قد 
نقشت فى قبره فى بلدة الكاب 2 , لقد كان إلى جانب كل من « كامس » و «أحمس» 
وه أمنحوتب » الأول فى حرويهم . واشترك فى معركة « أواريس » وفى حصار 
شاروهين الذى دام ثلاث سنوات ؛ ثم صعد نهر النيل بصحبة الأسطول واجتاز الجندل 
الثانى وشارك فى معركة النوية . 

« ويعد أن بالغ صاحب الجلالة فى قتل ال "منثيوً الأسيوبين («منثيو - ستت») ,)١١(‏ 
صعد النهر فى اتجاه «ه خنت حن نفر " ليسحق ال " يونتيى - سثيتيى ٠»‏ ووقعت بينهم 
مذابح رهيبة )١4(.‏ وحصلت على غنائم : أسيرين وثلاث أيدى .وكوفتت تفسا م 
جديد . يل ومنحت أمتين و 
القلى . لآأن أهل الجنوب وأهل الشمال قد أصبحوا ل 
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وقى الناقان» ميس وأثافر اليكسوين التعظيه قربهع: انتسوكي:» 
الأول و« تحوتمس » الأول على العرش , ومع ذلك تحدثنا ه حتشيسوت » وكأن شينًا 
لم يحدث من قبلها فتقول إنها هزمت الهكسوس . أكان الأمر محض كذب ؟ ولكن كيف 
يمكن التحدث عن الكذب فى حين أن التاريخ الذى ترويه يستند إلى مصادر أسطورية, 
وأن تطبيق المعايير التاريخية المعمول بها فى الوقت الراهن قد استوجب أن يتحلى 
علماء المصريات فى القرنين الماضيين بفطنة ويصيرة شرطة المباحث عند القيام 


يتحرياتهم . 
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نسب ” حتشيسوت “ من جهة الأم 


سوف تقول « حنشيسوت » متحدثة عن تفسها أن ولادتها كانت ولادة الهية . 

ولكن بعيدا عن هذا النسب الإلهى هناك شجرة التسب النسائى التى تخولها 
حقوقا ثايتة مؤكدة . 

وبادى ذى دلء لايد أن نذكر « تيتى شبرى » والدة « سرقان رع تاعا » الثانى 
الملقب ب : الشجاع الجسور ؛ فقد كانت اينة لوالدين من خارج الأسرة المالكة . ولكنها 
فى حياتها على عرش مصر اينها « سقنن رع تاعا » الثاتى الذى تقاسم تاج المملكة 
سم أخته « إعح حوبب » الأولى . ثم حفيداها 2 كامس ) في 2( أحمس « ولاشك أنها 
حكمت البلاد عند وفاة كل من « سقنن رع تاعا » الثانى أو « 1 

إن « إعح حوتب » الأولى ابنة « تيتى شيرى » هى الجيل الثانى من النساء اللائى 
بأمجادها , ويقوم « أحمس » شخصيا بإلقاء هذه القصيدة : إنها نداء موجه إلى 
الشعب للثناء على الزوجة « إعح حوتب » الملكة ووالدته المبجلة . وللاشادة يها . 

(5؟)« ارقعوا من شأن سيدة البلاد . سلطانة شطان ال " حاو نبوت '" . 

التى ارتفع اسمها فوق جميع البلدان الجبلية ( أو الأجنبية ) . 

التى تتخذ القرارات من أجل الشعب 
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زوجة ا ملك , (0١؟)‏ أخت ال ملك , له الحياة والصحة والقوة 

أبنة ا ملك , والدة ا ملك ا مدحلة 

التى على دراية بكل شئون البلد ٠‏ التى توحد مصر . 

لقد جمعت الوجهاء والأعيان وكفلت تماسكهم وترابطهم 

(1١؟)‏ لقد آعادت الهاربين وجمعت ا منشقين . 

زفحة اللك .+ * امع حوتف لها الحناء + ٠17/7‏ 

نستشف من هذه القصيدة وضعا ريما تكرر أكثر من مرة على مر العصور وعبر 
مختلف عهود الحكم : فنشهد ملكًا استوعيت الشئون الخارجية كل اهتمامه يسبب 
الحروب التى خاضها . وكانت فى نظره أهم من أى شىء آخر ؛ لأنها تحرر البلاد من 
المحتل الأجنبى . وعلى أرض الواقع داخل مصر كان لابد لملكة ما أن تصبح لها اليد 
الطولى فى شئون مصر . فالحصار المضروب على مدينة « أواريمس » وعلى مدينة 
« شاروهين » والتوغل الى داخل أسيا - كلها أمور فرضت على « أحمس » أن ييقى 
لسنوات طويلة متتالية بعيدًا عن البلاد » فى حين لم تكن سلطته قد تدعمت ("*) , كانت 
النزاعات الإقطاعية تهدد يتقسيم البلاد ويتسيد الخواء . كان رحيل الهكسوس يفتح 
الياب على مصراعيه أمام الطموحات المحلية » كما أن الملك كان غائَبًا لفترات طويلة : 
ووقفت الملكة فى وجه هذه النزعات وتصدت لها ووحدت اليلاد : وإذا ب « أحخمس » يعود 
جيوشه الى جنوب مصر ؛ فتوغل فى بلاد النوية حتى وصل الى الجندل الثانى ولا 
تعرف المدة التى استغرقتها هذه الحملة الجديدة . فلاشك أنها امتدت إلى عدة شهور . 
أما « إعح حوتي » . سيدة البلاد فقد أصبحت سلطانة شواطئ « حاو نيوت » التى 
ستعرف فيما بعد بفينيقيا » وسوف تدعم مواقعها فى آسيا . مع استمرار جهودها 
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من أجل إقرار السلام فى الداخل . إنها ليست مجرد رمز للسلطة , ولم تكن مهمتها 
سهلة بكل تأكيد . فقد كانت تمارس السلطة فى واقع الأمر . وتقيّم كل موقف من 
المواقف» وتتخذ القرارات ٠‏ وبفضلها لم تغرق البلاد فى القوضى . ويثنى عليها 
«أحمس» ويشيد بها » ويصل إلى حد تقليد جثمان والدته الأوسمة العسكرية : نوط 
الذيابات الثلاثة الكبرى المصنوعة من الذهب . ولدينا خنجر صغير يزدان بمشهد 
حيوانى يرمز إلى رحيل الهكسوس ٠‏ بعد أن طردتهم جيوش .. الملكة ! (4؟) . 

أما الجيل الثالث فتمظثه : « أحمس - نفرتارى » , ابنة « إعح حوتي » الأولى . 
لقد تزوجت أخاها « أحمس »") , المحرر العظيم . ويلغت سنوات حكمهما معًا خمسا 
وعشرين سنة , واحتلت المركز الأول فى أعقاب وفاة « إعح حوتي » الأولى » وحافظت 
الأم حتى وفاتها بحق الصدارة . وتحتفظ اللوحات الصغيرة التى جادت بها بلدة 
المحصرة وأقبية طرة بذكرى الحكم المزدوج ل « أحمس » و« أحمس نقرتارى » : إن 
السلطة ذات الأصل الإلهى تظهر متجحسدة فى الزوجين الإلهيين . بل وأكثر من 
ذلك ع ولما كان « أحمس » لا يزال على قيد الحياة أقيمت الشعائر ل« أحمس - 
نفرتارى » مثل « إعح حوتب » و« تيتى - شيرى » ؛ كما أسند إليها منصب الكاهنة 
الثانية ل « آمون  »‏ وتوفى « أحمس » ؛ وبوج « أمنحوتب » الأول » وظلت « أحمس 
نفرتارى » تحكم أيضا بالمشاركة مع ابنها . إن« أحمس نفرتارى » هى ابنة ملك , 
وأخت ملك. وزوجة ملك (**). ولكنها قبل كل شىء زوجة « أحمس » ء الفاتح العظيم 
الذى طرد الهكسوس بصفة نهائية وأسس الأسرة الثامنة عشرة , ومن 


زواجهما ولدت « أحمس » والدة « حتشيسوت . 


(»)ه إعح حوتي » أى ه القمر راض ٠»‏ أما اسمه أحمس »قفهوالتصحيق اليوتانى للاسم 
الملصرى القنيم « أعح مس » أى « القمر أنحمه أو ولدة © ٠‏ ( الترحم ) 


د0 


)١7:(‏ سنخت إن رع . تاعا الأول نفج دينى شيرى 


(17:1) سقنن رع . تاعا الثانى زوج إعح حوتب الأولى 
أحمس عه كامس )١4:[(‏ أحمس رفح أحمس نفرتارى 


جا الل 


(أ:14) تحوتمس الأول زوج أحمس أمنحوتب الأول زوج إعح حوتي الثانية 


سد 


حسيسوت 
شحرة النسب التنسائى ل « حنشيسوت » . من الأسرة (1) /ا١‏ إلى الأسرة (1) م١‏ 


ومن ثم فإن سلسلة النسب النسائى تريط محتشيسسوت» بالأسرة السابعة عشرة 
عن طريق نساء مارسن السلطة ممارسة حقيقية وكن محل تبجيل شعبى » إنه تبجيل 
تميز به رمن التحرير هذا على ما يبدى » كما أنه يستجيب لضرورة كان يحتاج إليها 
هذا العصر , وهى استعادة الارتباط بماض بعيد , والرجوع إلى زمن آخر : زمن 
بداية الدولة الوسطى . إن الملكة « نفرى رع » . شقيقة « مونتى حوتي » من فراعنة 
الأسرة الحادية عشرة كانت تحمل فى ذلك الزمن لقبًا أسطوريًا : لقب« زوجت الإله ». 
إن الطقوس التى أقيمت من أجل « إعح حوتب » بعد وفاتها سوف تؤكد على ارتياطها 
يملوك العصر العظيم الذى سبق عهدها , فأنعم عليها بهذا اللقب الأسطورئ الذى كان 
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قد أهمل منذ ذلك الحين » فبعد « إعح حوتي » الأولى سنوف تصبح « أحمس نفرتارى » 
« زوجة الإله » » ولكن وهى ما تزال على قيد الحياة ‏ وريما تخلت عن مكانها بصفتها 
الكاهنة الثانية ل « آمون » اتؤسس وقفا ( « إيمت - ير » ) تايعًا لمنصبها يصفتها 
« زوجة الإله » ل . كما عرضت وثيقة الملكية ( بكسر الميم ) على الهاتف الإلهى 
السام عزر» أموق ع ,تلسيية| كل قلاد هيد الال بالسمان اقيق بها ثري مز 
إجراءات : وسوف يضبح المنصب وراثيًا ٠‏ لينتقل إلى الأبنة» وهذه الابنة هى «أحمس» 
والنةه حتشيسوت +7" مومع د أحس تقر كاري سوق تتكفع الزويفة الإلسية 
وهآننا ومدقها فى التمرف المادى فى المزيستبة القيسنة ومشعس أرورات 7" ووهق 
ما يعادل أقل من هكتار ونصف , ويمنزل عند مستوى القرنة يجوار معبدها الجنائزى 
على الير الغريى من طيبة » وفى وقت لاحق وعندما ستحل العايدات الإلهيات - فى 
واقع الأمر - محل كهنة « آمون » فى طيبة » فإن «شن - إن - إبيت» الثانية » وهى 
صاحبة حول وطول , /سوف تضم وصيتها ثلاثمثة أرورا ٠‏ ورغم ذلك فإن الأرورات 
الخمسة التى كانت تمتلكها « أحمس - نفرتارى » قد ألحقت بها هيئة من الموظفين 
لاستغلال هذه الأرض , بالإضافة إلى مخزون غذائى ضخم ومعادن نفيسة ومواد 
الزينة اللازمة لإقامة الشعائر . علاوة على ثمائين غطاء رأس من الشعر المستعار 
ومئتى ثوب و سبعة وبستين إكليلاً . ويشكل ذلك كل ما كان ضروريًا للقيام بدور على 
أكبر قدر من الأهمية , فلم يكن المقصود مجرد كيان كهنوتى حقيقى فحسب يما 
ينطوى عليه من وظائف طقسية أصيلة ؛ بل كان يقصد أيضا بذلك قيام علاقة حميمة 
بين الملكة والإلهة , فعلاقة النسب متقارية » يل متقارية جدا , لأنه اما نسب استبدالى 
أى نسب بالينوة . وتوفر لنا النصوص حرية الاختيار بين مختلف التفسيرات هذه . إن 
يدى « أحمس - نفرتارى » ووجهها قد أونت باللون الأسود فى الصورة الشخصية 


(*) الأرورا هى المقايل اليوتانى لوحدة قياس المساحات المصرية : ه سات » وتعادل أكثر من نصف فدان 
بقليل أو ه17” مترا مريعًا . ( المترجم ) 
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التى يحتفظ يها « المتحف البريطانى » . وذهب البعض إلى القول بأصولها الأفريقية , 
وهو رأى بعيد كل البعد عن الصواب . إن الكشف عن موميائها قد قدم دليلا قاطعًا 
على أنها تنحدر بلا جدال من أصول مصرية , أما اللون الأسود للصورة الشخصية 
فيرجع إلى الطقوس التى كانت تقام من أجلها. فالأسود هواللون 
الجنائزى ل« أنوبيس » , ويرتبط ما هى جنائزى ارتباطا وثيقًا بالخصوية , كما 
يرتبط الموت بالحياة » فالأسود هى لون طمى النيل والطمى هو مصدر الخصوية » كما 
يشير إلى دور « أحمس - نفرتارى » كإلهة » بصفتها القبر والمهد . وهكذا فإنها تندمج 
فى الإلهة « حتحور » . 

إن العلاقة التى أنشأها الأدب والأيقونوغرافيا بين الملكة والإلهة واضحة كل 
الوضوح : فإذ تتوارى خلف قناع جلد هذه الإلهة فى صورتها على هيئة نسر ‏ فإنها 
تتحد بها أيضًا بأسلوب تناغم الصور الشعرية نفسه . وفى قصة « ستوهى » (*) التى 
نعود تارعخها الى النولة الوعظى تحدل اللقة إلى السفاء "1م والى و حتهونء 
بصفتها سيدة السماء ؛ إلهة الذهب وسيدة النجوم *) , وبالفعل فقد لعبت الملكة على 
امتداد تاريخ مصر دورا مزدوجًا أسطوريًا وسياسيًا . وسوف تظهر فى الأسرة الثامنة 

عشرة إلى جوار الملك بصفتها تجسيدا للإلهة . 

إنه حتشيسون » التى تجمعها سلسلة متصلة من التسب التسائى بالسيدات 
العظيمات الثلاثة المرتيطات ب « أحمس » المحرر العظيم » كان فى وسعها أيضا أن 

تعلن انتماها إلى سلطة إلهية المنشا . 


ترى لم لا تكون ولادتها ولادة إلهية ؟ 


(*) وليس ه سنوحى » ء, وفى خطأ شائع . قالاسم المصرى القديم هوه سا نهت » أى « اين شجرة 
الجميز » . ( المترجم ) 
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الولادة الإنهية ل ” حتشيسوت » 


عندما توجت « حتشيسوت » كفرعون أمرت بنقش مشاهد ولادتها فى معيد الدير 
البحرى على الجاني الشمالى من الجدار الذى يحمل الشرفة العلوية . إن « آمون » 
الإله العظيم . سيد السماء وعروش القطرين » الذى اتخذ من طيبة مقرا له - يتجلى 
هنا يصفته والدهاء ويالفعل فإن هذه المشاهد هى أول رواية تصل الينا عن الولادة 
الإلهية وتعود إلى العام ١٠٠١‏ تقريبا قبل الميلاد . 

كانت « حتشيسوت » تعرف الحكاية الشعبية التى كان « جدى » أحد كيار 
السحرة قد رواها على مسامع الفرعون « خوفى » ليرفه عنه ويبدد شعوره بالملل . كان 
« جدى » عجوزا بلغ من العمر مئة وعشر سنوات ٠‏ ورغم ذلك كان ما يزال يأكل من 
الخبز خمسمئة رغيف ومن اللحم نصف عجل ويشرب ممّة إبريق من الجعة » وكان 
يعرف كيف يعيد رأسًا إلى مكانه بعد قطعه . ويجعل أسدا يسير خلفه ‏ وكان على علم 
بأسرار معبد « تحوت » 7(*) , 

غير أن « جدى » كان قد أعلن أن امرأة ستحمل حملاً إعجازيًا بثلاثة أطفال 
ويكون والدهم هو إله الشمس « رع » ذاته ("*) , وعندما حلّت ساعة الوضع ؛ أرسل 
صاحب الجلالة « رع » الإله الفخارى « خنوم » برأس كبش وفى صحيته أريع إلهات 
متنكرات على هيئة راقصات موسيقيات للمساعدة على ولادة الأطفال الإلهيين الثلاثة . 
)غ6( 


والالهات هن : « إيزيس »و« نفتيس » و« مسخنت »و« حقات » 
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وسوف نتعرف على جدران معبد الدير البحرى على أبطال هذه الحكاية . كان 
« جدى » يروح عن نفس فرعون ليبدد ملله » كانت حكايته تفسر وتشرح أسطورة مولد 
« حورس » ؛ الجد الأعلى لفرعون , وكانت شخصيات الحكاية تحل محل شخصيات 
الأسطورة , أما « حتشيسوت » فستستعيد اليعد الأسطورى . وسوف تلهم الأسطورة 
الحكاية الرومانية التى تروى قصة « جوييتير »ى« ألسيمان » . ألم يتخذ « جؤييتير » 
هيئة « أمفيتريون » زوج « ألسيمان » للتسلل إلى جوارها ؟ وستتحول الأسطورة إلى 
المسرحيات الدينية المسيحية التى كانت تقام عروضها فى باحات كيرى الكاتدرائيات . 


ولكن فلتعد إلى معيد الدير اليحرى . 


التمهيكد : يحضر عدد من الآلهة ولادة « حتشيسوت » . فبالإضافة إلى « مونتى » 
الإله المحلى القديم لمدينة طيبة » وهى إله برأس صقر وريشتين » تحضر « حتحور » 
روجه « حورس » الصقرء وآلهة الأسرات الملكية من التاسوع الكبير فى هليويوليس: 
« شى »وى« تفنوت »و« جب »و« نوت »و« أوزيريس » و« إيزيس » و «نقتيس» 
و« ست » . 

القضية على قدر كبير من الأهمية ؛ فالمسالة مرتيطة بميلاد أميرة ذات حول 
وطول . سيكون عهدها عهدًا مجيدًا وقويا , ويبلّمْ « آمون » هذه الآلهة المجتمعة أنه 
يتطلع إلى هذه الطفلة التى ستحكم مصر 7**) . ولإنجاب « ماعت كا رع » , هذا الملك (*) 
الذى سيتريع فى المستقبل على عرش الوجهين القبلى والبحرى , فإنه يتحرق شوقًا إلى 
الزوجة التى يحبها « تحوتمس » الأول والد ه حتشيسوت » ؛ وهذه الطفلة وهى ثمرة 
عشقه سوق يقوم بتلبية كل طلياتها . 

« ... (6) سوف أكون حامى أعضائها فى حين أنها تنمو وترتقى ... (ه) سوف 
أمنحها كل السهول وكل الجبال .. (1) سوف تهدى جميع الأحياء ... (1) ومن أجلها 


(*) هكذا فى المذكر ( المترجم ) 
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سوف أوحد القطرين فى سلام ... سوف يُشيّد () معابدك (*) وسوف تكرس مساكتك (1) 
وسوف تكثر من أرغفة الخيز ا مقدمة لك وتعيد الاخضرار إلى موائد قرابينك ... )٠١(‏ 
وسوف أععمل على أن تعطى ( مصر ) فى زمانها أنهر نيل عظيمة ... وكل من يثنى 
عليها ويشيد بها )١1(‏ سوف يحيا ... ومن يسبٌّ ويلعن - مستخدما اسم صاحبة 
الجلالة - سوف يلقى حتفه على الفور » (01) . 

حينئذ » أرسل الإله الشمس« أمون - رع » وزيره الإله القمر « تحوت » ليبلغ من 
ستصيح أما بقرارهة ٠‏ أن « تحوت » هو الرسول ولسان حال الآلهة . 

« اذهب إلى مسكن العاهل ا ملكى القائم قى الكرنك ٠‏ وابحث عن اسم هذه 
الشابة: فنأ مو حول فى الأفق الذدى فى السماء 7 : 

وأنحجز « تحوبت » مهمته ونتقل رسالته 1 

2 هذه الشابة التى حدشسنى عنها ٠‏ خذها الأن إنها تدعى « أحمس » إنها 
أجمل من غيرها من النساء ا موجودات فى هذه البلاد بأسرها . إنها زوجة هذا العاهل 
ا ملكي ٠‏ ملك الوجهين : القبليٌ والبحرى + ( املك ) « عاخير كا رع + (**)  ...‏ /64) , 

فتقمص « أمون » هدئكة الملك « تحوتمس » الآول وأصطحية « نحوت » إلى حيث 
الملكة د أحمس ٠.‏ وهكذا حلس الإله والملكة ».وجها لوحة على السرير المزذان مرءوسن 
أسيودى 1 قالأسود تشرف على الولادة والنوم والموت 1 انها مرهمر الى الأيواب القى دفضى 
إلى عالم الليل . هذا العالم الذى ينتهى بالخروج إلى النهار . 

« ووصل هذا الإله العظيم ٠‏ ( وصل ) "آمون القائم فى حنوب الكرنك وفى رفقته 


رسوله “"تحوت . 


©6 حرف الكاف فى هذه الحالة والحالات التالية هو ضمير متصل مؤنث يشير إلى الآلهة . ولذلك تكسر 
الكاق . ( المترجم ) 
(غ»*) من ألقاب الملك م« تحوتمس » الأول ٠‏ ( المترجم ) 
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« فوجداها , بينما كانت تستريح فى بهاء قصرها (؟) فاستيقظت على عبير 
الإله. وابتسمت فى حضرة صاحب الجلالة . عندئذ دنا منها على الفور وهو يتحرق 
شوفًا إليها () . فوضع قلبه عليها . وجعلها تراه على هيئة إله . وضمها إليه , بينما 
كانت مغتبطة لأنها تستطيع مشاهدة جماله . وإذا بحبه يتسرب إلى جسدها . وانتشر 
عبير الإله فى أركان القصر . فقد جاعت كل هذه الطيوب من "يونت" .. وصنع جلالة 
هذا الإله (؟) معها كل ما يشتهيه (5) وعانقته ... » [1*) , 

لقد حدث كل شىء يأكبر قدر من الحياء إن ساقى الإله والملكة تتداخلان 
بالكادء ولكن فيضا من الحياة يصل بينهما , وهو ما يعنى أن الزواج المقدس مصدر 
عملية الخلق . 

إن الإلهتين « نيت » و« سرقت » تسندان قدمى « آمون » والملكة . ويحضر 
المشهد الإله الفخارى « خنوم » وهو يرأس كبش . وسيتولى تجسيد سر الولادة الإلهية 
ليعطيها هيئتها المادية . سوف يشكل طفلين على عجلته : « حتشيسوت » وقريتها , 
والقرين هى هذا التوأم الذى يراقق الملك على امتداد حياته » هى قوة الحياة التى تنمو 
بعد وفاة الملك وتضمن له انتصاره على الموت ... وإذا كان يبدو أن الطفل وقرينه 
ذكران ٠‏ الا أن النص بأكمله فى صيغة المؤنث . 

)١( «‏ لقد شكلت هذه الفتاة "ماعت كا رع" التى تخصك » شكلتها من أجل الحياة 
والرخاء والعافية , من أجل القرابين ؛ ومن أجل الطعام » ومن أجل الفطنة والذكاء (؟) 
والضن دون أحل كنا لذ وطات ب 2 117 

فهل تدخل المرمم فى زمن ه رعمسيس » الثانى ليبدل جنس هذين الطفلين ؟ 
ويمكن ملاحظة طمس وشطب بعض العلامات : فقد حل اسم « أحمس نفرتارى » محل 
اسم« أحمس » . ما نصيب الخطأ فى ذلك ؟ ما نصيب التفيير المقصود ؟ ولماذا 


ظهرت « حتشيسوت » فى هيئة صبى ؟ كلها أسئلة دون إجابة يقينية . 
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كان « تحوت » قد أبلغ الملكة « أحمس » أنها ستصبح أُما لطفل ذائع الصيت : 
وأنها بوضعها المرموق بصفتها أميرة تقف فى مقدمة المحظيات والأثيرات ٠‏ إنها 
السيدة التى تشاهده حورس »وه ست » والتى اقترنت به حورس » . وإذا 
ب« أحمس » تلد هذا الطفل الذى شككه الإله الفخارى « خنوم » ؛ تلد وهى جالسة على 
عرشها . إنها تحتضن الطفل , إن جماعة من الآلهة تحميها ومن حولها المرضعات 
والقابلات الإلهيات . ها هى « مسخنت » . والإلهة رئيسة المرضعات , وأبوها « رع » , 
ثم « بس » الإله القزم و« تاورت » الإلهة قرس النهر , فالأول هو سيد العشق والحب » 
والأخرى هى سيدة الخصوية: وتبتهج وتغتبط أرواح « يه »و« نخن » وأرواح الشرق 
والغرب ٠‏ وتطعم الملكة « أحمس » الطفل بينما تضع الإلهات علامة الحياة فوق رأسه . 
فيوهب ملايين الحيوات )١1(‏ . 

وتقدمها « حتحور » إلى « آمون » الذى يعانق العصفور الصغير مرارا وتكرارا 
والذى يستقيلها بصفتها الابنة المولودة من صلبه . الصورة المتالقة المنبثقة من زاته 
( « إيتت آخ » ) انه يحبها أكثر من أى شىء آخر . 

د )١(‏ لك التحية , ( أيتها ) الابنة ( ا مولودة ) من صلبى )١( ٠‏ ( أيا ) 
"ماعت كا رع" , الصورة النورانية ا منبثقة من داخل ( ذاتى ) )١( ٠‏ أنت التى تحتفظين 
بالقطرية فى سورك عا عرض "سورس» دقل "1 117 

وبلاطف « آمون »و« حتحور » الطفل . 

ويصدر « آمون » أمره بتوفير الغذاء لصاحبة الجلالة ولجميع كاءاتها . إن الملكة 
جالسة على سرير برآأس أسد , وتتولى إلهتان على هيئة بقرتين إرضا ع « حتشيسوت » 
وقرينها . كما تتولى المرضعات إرضاع كاءات « حتشيسوت » الأخرى , وقيل إن لها 
أربعة عشر « كا »و سيع « باءات » . وتحمل المرضعات علامة ال« كا » فوق رأسها : 


ساعدين مرفوعين ٠‏ أو علامة الم حمسوت » : سهم وترس سيدتهن ؛ الإلهة « نبت ) ©» 
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وفى الصورة يتناو ال« كا » مع ال «حمست» . مقابله الأنثوى ('") . إن اللبن الذى 
تتقدذى علبه « حتشيسوت » وكاءاتها يأتى من هذا المبداً المزدوج للحناة 1 الذكورة 
والأنوئة ٠‏ إنه ميدأ للحباة يتجاوز حدود مصادر اليشر العادية ٠‏ وتقريه من الشمس 4 
ومثل الشمس ستتمتع « حتشيسوت » يحيوات منكررة ومتعاقية . ويقدمها « أمون » مع 
«ه كا »ئها إلى « تحوت » , الإله القمر » سيد الكلمة والكتاية » وسيصيح وزيرها كما 
أكةدوزين الشمس 157 والالهنان:ة حفس ىه بحكا » بقدماتها إلى الهة أخرى , 
فاحدهما وهو اله النيل دمتحها الخصوبة والآخر وهو إله السحر دمنحها موهبة الكلام. 
وبدحر م « أنوبيس » آأمامه قرصا إنه فرص الزمان الذى ددور حول نفسه عورا 
لا نهائنًا من المدات (5') , أما الالهة«ه سشات » وقد اتخذت هيئة « سفخت عيوى » » 
فانها تمنحها أعدادا كبيرة من أعياد « سد » . وإبان هذا العيد يتجدد ال« كا » 
الملكى» لأن « حتشيسوت » مثلها مثل الشمس ستولد من جديد لمرات لا حصر لها : 
وهكذا بتكرر سر ولادتها إن وجود 2 حتشيسوت » قائم خارج خط الزمان المستقيم « 


وهنا نصل الى مشهد الطفقلة « حتشيسوت » واشك تطهرت بالمياه التى يسكبها 
عليها «ه حورس » و« أمون » إنه إرهاص يسبق سر المعمودية المسيحى 3 


وتشب الطفلة وتترعرع ٠‏ انها محبيوية « امون » » وإذ تجلس فى حجر ٠‏ أمون » 2 
فإنها تداعب خد أبيها , إله طيبة ") . 
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1 - 2, 


5 ابنك «خبعحخور 


2 ندا تُّ 00 4« 


تى مشبهن الزلادة الإلبية لا فشين الآنه اميس + عمقل العذراء مريم فى سنن 
لا حق :إلى امراة مماركة من ين حم التساء قحسي "1ع إن اللكة هحمس » 
تحمل اللقب الذى ورثته عن « أحمس نفرتارى » » إلى جانب منصبها الكهتوتى 
وأرورات الأرض الخمسة بالإضافة إلى ما يلزمها من عاملين ومعدات للقيام بهذا 
الدور : إنه لقب زوجة الإله . فعلى جدران الدير البحرى تُظهر وجهًا جميلاً لا مرأة 
ترتدى قناعًا إلهيًا : يمثل جلد النسر , فالنسر - رمز الإلهة « نخبت » » راعية إحدى 
اقب حاكن فى مهبر :انها عدينة و فقن و الى الاق عابها الاقريق 
« هيراكونبوليس » ***) . كما أن « تفنوت » ابنة « آتوم » الإله الخنثوى . وتحمل 
أحيانً امسم ابنةه رع » ترتدى هذا الجلك , كما ترتديه أيضنًً ه موت » زوجة 
« آمون - رع » فى ثالوث طيبة »« موت » التى يعنى اسمها « الأم » . 


وإذا كانت « حتشيسوت » تظهر على جدران أخرى فى الدير اليبحرى يصفتها 
ابنة إلهة , فلا يعدو الأمر أن يكون سوى نتيجة منطقية للأسطورة , وبدلاً من 
الملكة - الأم التى تقوم بدور إلهة . تحل محلها الإلهة التى تقوم يدورها . 

إن« حتشيسوت » التى ترغب فى أن تكون « حورسين » ( مثنى « حورس » ) , 
كولد « إيزيس » وكإله صقر . ستختار إذن أن تكون اينة « حتحور » » إلهة رأس الجبل 


(*) الإشارة هذا إلى إنجيل لوقا : 45٠ 548 : ١‏ . ( المترجم ) 
(*»*) الكوم الأحمر حاليًا » قرب إدفو . ( المترجم ) 
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الذى أقامت معبدها فى حضنه : إن « حتحور » هى أم الآلهة جمعاءء والبقرة السماوية 
التى تحمى الموتى لتعيدهم إلى الحياة . وصورة الحياة الضامنة لهذا الوعد » إنها 
متغيرة تغير الحياة ذاتها » ومرحة مثلها » إنها سيدة البهجة والرقص والموسيقا » إنها 
«سيدة» بكل معنى الكلمة , ولأنها تخرج الموتى من مستنقع للبردى ٠‏ فقد ساد الاعنقاد 
أنها تنحدر أصلاً من الوجه البحرى : فلم تكن دلتا النيل آنذاك سوى مستنقع شاسع 
ينمو فيه نبات البردى بكميات كبيرة . ولكن ريما جاعت أصلاً من بلدة « أومبوس » (*1, 
كوم بلال حاليًا » التى تقع إلى الجنوب قليلاً من دندرة » وكانت فى عداد مجمع الآلهة 
فى متون الأهرامء وقد ربطتها الطقوس الدينية التى تقام من أجلها بالبقرتين الإلهيتين 
القديمتين فى الأساطير المصرية : « ايحت » أو« محيت - ورت » ؛ وفى الأمواه الأولية 
والفيضان العظيم ومرضعة البشر والآلهة . وفى زمن لا حق سوف تمتد عبادتها إلى 
اليلدان الأجنبية . لتصل إلى بيبلوس ووادى التينه على مسافة عشرين كيلو متر إلى 
الشمال من العقبة حيث عثر على معبد يعود إلى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . 


فقى وادى النيل الضيق المهدد بالجفاف كانت الحياة تعنى الفيضان ولابد أن 
يعود الفيضان كل سنة , وكان يحكى أنه مع الانقلاب الصيفى كانت دمعة الإلهة تعلن 
انطلاق تدفق المياه لتجرى فى اتجاه مصر مع اقتراب الخريف , عندئذ يدخل الفرح 
إلى جميع القلوب وإلى جميع البيوت . كانت الحياة تغمر الحقول . وتقام الاحتفالات 
بمناسية حلول العام الجديد 7 كان حدث ذلك فى اليوم الأول من الفصل الأول من 
الخاق معد أن تمدن + انه فصل شنيي» (**1 ,والقيهمان الذع ممثل الحياة كان 
يرتدى قناع الإلهة ويرتدى النيل قناع إله » وعندما يجف النهر مجددًا فى فصل 
اليف فن هن مؤونة الذىنقلق الخكر من شدة الحرارة (***1 ركان يقال ان 
الالهة قد هاجرت يعيد!ا عن مصر ؛ لتتركها فريسة للكدر والأسى ؛ عندئذ يصبح 
(*) « نويت » عند قدماء المصريين . ( المترجم ) 
(+*) هكذا فى الأصل وريما كانت اموؤلفة تقصد فصل الفيضان «آخت» . (المترجم) 


(*#*»*) يقول القلاح : « يؤوتة الحجر ينشف الميه فى الشجر » . 
وليم نظير . الثروة التياتية عند المصريين 5٠‏ ص ٠ 2١‏ ( المترجم ) 
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اسمالإلهة هو« سخمت » أو« « تفنوت »و« موت » أو« ياخت » وتتخذ هيئة أنثى 
الأسد الشرسة. فكيف تقوم الآلهة بتبديل مظهرها , لتتوقف عن كونها عامل هدم 
يقوض العالم , هذا ما برويه عدد كيير من الأساطير . إن الروايات التى وصلتنا تعود 
إلى أزمنة لاحقة لعهد ه حتشيسوت » ؛ وإن كانت تعبر تعبيرا صادقًا عن الواقع 
الجفرافى للبلاد » إنه واقع سرمدى , فالحياة نفسها هى التى تبتعد لتعود من جديد , 
وتقضى على مخلوقاتهاء لتلدها ثانية : إنها هى هى لا تتغير وإن اتخذت أشكالاً 
متعددة : إنها « نوت » إلهة السماء. المرأة الجميلة صاحبة الجسد المرصع بالنجوم 
فتبتلع الشمس فى المساء لتلدها من جديد مع مطلع كل صياح ٠‏ إنها البقرة السماوية 
التى تهم عند الفجر لإحضار الشمس المتوفاة من مستنقع نبات البردى والخروج يها 
إلى النهار , إنها أم الشمس «وزوجته» *) «وابنته»  )*(‏ ود عينه » (*) ذات التحولات 
التكوينية المتعددة . وكل ما هو مصدر للحياة هى عين إله الشمس « رع » , هى الحياة 
بكل معنى الكلمة , هو الإلهة . 

لقد أعاد « يونكر » 2') صياغة أسطورة عين « رع » كما وردت فى رواق معبى 
ه حتحور » فى جزيرة فيلاى . فى ذلك الزمان كان الإله « رع » يحكم مصر , وكانت 
ابنته ه حتحور تفنوت » ترفض الإقامة إلى جواره » فمضت إلى حال سييلها حتى 
وصلت إلى الأصقاع القصية فى النوية بعد أن اتخذت هيئة أنثى الأسد المرعبة , 
فاجتاحت الوديان وطاردت أعداءها وذيحتهم ذبحا والتهمت أبدانهم وشريت دماعهم . 
كانة أنفاسهاامن تان وعدتاها تطقان شورا وقليها محترق عغضسا + كانت لا تقادو 
صمعراتها .وياتت لا:تعرك :م الأرض النبوناى.».. كان قل نوغ + متحبها +.وكاقج 
« تفنوت » ابنته وكان فى حاجة إلى قدرتها لتحميه. ولإعادتها أوفد إليها ميعوئين : 
الأخ « شى » المقدر له أن يصبح الزوج »و« تحوت » سيد الكلمة السحرية . ومثل 


أخته« تفنوت » كان « شو » أسدا ذا بأس , مخاليه قوية ويزار بأعلى صوبته . 


(*) هذا بالطبع خطأً لغوى والصواب أن أقول «زوجتها» و «ابنتها» و «عينهاء» ولكن لأن كلمة شمس أسم 
مذكر فى اللغة المصرية . فقد استخدمت الضمير المذكر ليستقيم المعنى . ( المترجم ) 
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وقد صار حامى « رع » فى غياب الإلهه وما طال بعدها عنه كان يتوق مثل« رع » أن 
تعود إليه فى هذه الأرض المحبوية التى كان مازال وفيا مخلصا لها , وتحول الإلهان 
إلى قردين ليقتريا من الإلهة فى الأصقاع القصية فى « بوجم » , وتغنوا بالنناوب 
يجمال مصر وينهرها العظيم وحقولها الخضراء وقراها ومدنها . فإذا عادت أدراجها 
سوف تشاد لها المعايد ويعيدها أفراد الشعب ويقدمون لها يوميًا الغزلان والظباء 
والمعْز . وفى نقش بمعبد دكا نشاهد أنثى الأسد وهى فى سورة الفضب وذيلها إلى 
أعلى والقرد «تحوت». قد رفع يديه ٠‏ لينشد مدائحه (1') » ويقرن هذا الأخير الفعل 
بالكلام ويدعوها إلى احتساء النبيذ السحرى الذى يقدمه لها , فهدأت الإلهة وافتتنت , 
وأعيدت من الأصقاع القصية فى النوبة إلى أرض مصر , إلى الأرض السوداء 
الجميلة.ء مصحوية يموكب من : القردة, والأقزام بأشكالهم الفريبة » والإلهين « بس »و 
«حيتى » اللذين يضريان على الجنك والعود . ويرقص « شى »وه كا »ءؤه من أجلها (") , 
فى حين يواصل « تحوت » حديثه الفاتن الخلاب » وهى يصف الجوانب الجميلة للبلد 
المحبوب الذى يتجهون إليه ؛ إن الإلهة التى اقتربت من جزيرة فيادى (*) هدانط5 عند 
الحدود المصرية لم تكن أنثى الأسد الشرسة ؛ بل كانت وديعة مثل الغزالة » عندما 
اكتشفت روعة البلد . وانتشر نب وصولها وذهبت لملاقاتها الموسيقيات العازفات على 
المصلصلة والقارعات على الطبول وشعرهن مزدان بالورود . كما كان فى استقبالها 
الكهنة الذين يصاحيهم عازفى الجنك والناى لإنشاد أناشيد الترحيب ويحملون التقدمات 
والقرابين : الغزلان وأباريق النبيذ والمر وأكاليل الزهور . وغطست فى المياه المقدسة 
لجريرة «فيلاى» واستحمت فيها , وطهر « شى » أعضاعها وهدأ من سورة غضيها 
عندئذ تحولت الى امرأة لطيفة رقيقه الى ملكة النساء . بشعرها المجعد ونهديها 


(*)ه فيلاى » أو جزيرة فيله هو التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم « يا . أى . رك » وفى اللغة 
القبطية « بيلاك » . كما ذكرها المقريزى باسم جزيرة ه بلاق » . من ثم فكلمة « قيله » - وآخرها هاء ليست 
جمع كلمة هد فيل » . وينيفى أن تميز بينها وبين جزيرة أخرى تقع أيضا فى أسوان وهى جزيرة الفذدين 
أى جزيرة الفيلة - بالتاء المربوطة - أو الأفيال والتى تعرف أيضا بجزيرة أسوان . ( المترجم ) 
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الجميلين . إن نظراتها كلها فرح وتمتلئ نورا . كانت جميلة جمال الفيضان الذى 
سيتدفق على البلد المحبوب » وكان « رع » يتهلل فرحا لمشاهدة كل هذا الجمال ٠‏ إنه 


وفى جزيرة فيلاى , المكان الذى تغيرت فيه هيئتها شيد معبد لها ول « إيزيس » ' 
لتبقى إلى جانب هذه الأخيرة وتحمى الجزيرة بقدراتها فى وجه أعداء « أوزيريس » . 
وفى المكان الذى نزلت فيه إلى الير شيّد جوسق , ومن هذا الجوسق يبدأ مسار 
المواكب الاحتفالية المؤدى إلى معبدها الصغير الواقع شرق الجزيرة . ويكرر الطقس 
الدينى الحدث العظيم : فمن لحظة النزول إلى البر وحتى المعيد الصغير ٠‏ يتبع الإلهة 
موكب من : الآلهة, والقردة « بس » التى تعزف على العود والجنك وبقرع الطبولء ومن 
حملة القرابين . ومع انتهاء الموكب يقدم لها النبيذ ويوضع على رأسها التاج وتزين 
بالتمائم » ويحييها قارعى الطيول : لقد وصلت « حتحور » إلى مسكتها . 

وكم يحل للمرء أن يراها بعد أن عادت . 

واستشفت السيدة « ديروش نويلوكور » 1الامنعااه/065:0665-8 أن جزيرة 
فيلاى تتخذ شكل عصفورة وترمز إلى « إيزيس » فى أسطورة « حورس » الطفل , 
ويجسم المعبد من الداخل وضع الأحشاء فى جسد العصفورة , الأمر الذى يفسر 
الانحناء فى حركته , فعندما تقرر إنقاذ المعبد من الآثار الناجمة عن بناء السد العالى 
تقر تقل إلى حؤيرة مجاورة !*! وظالبت نكشرورة إغادة تشكيل رن العصيفورة : 
وتدعم هذه الفكرة أيقونوغرافيا المعبد حيث تظهر « إيزيس » بصفة منتظمة إلى جوار 
« حتحور » , إظهارا لوجهى الإلهة المتكاملين , العاشقة والأم . 

فكم يحلو للمرء أن يراها وقد عادت . تلك هى الكلمات التى ينشدها موكب الآلهة 
والكهنة والموسيقيات . 
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ويالفعل تتدفق السعادة على أرض مصر ء لأن الإلهة التى عادت ليست سوى 
الفيشبان + مضن العياة ..وتضل: الى« أومدوس » الكدون.وتشافدها بجالسية على 
عرشها . ويستقيلها « شو » ويقدم لها « تحوت » الشراب « أونيشب » ويقف «رع» 
خلفها ويهديها الإله ه شينن » تميمة ('') . إنها الأخت الفاضلة ل« حرويرس ا" - 
« شى » ء إنها تهبه ابنا ‏ وتمر بإدفى , وهنا حيت الإله ه حورس » الذى كان جارها 
فى بلاد « يونت » مسقط رأس هذا الإله » فكاتنا صقرا وأنثى صقر وشهدت إدفو 
زواجها من الصقر « حورس » , الجد الأعلى لفرعون , ثم مرت بالكاب وبإسنا حيث 
يطلق عليها اسم« مثحيت » ؛ وفى كل مكان تصدح الموسيقا عند استقيالها , 
ولا سيما فى دندرة. وهى مدينة الالهة يعد أن هدأت واستكانت وعادت أدراجها وتغيرت 
هيئتها لتصبح إلهة العشق . الإلهة الجميلة . فقى هذه المدينة يسود الفرح والسرور 
وفيها يسيل النبيذ بغرارة . 

وفى دندرة كان يتفق عيد « الاتحاد » بالقرص مع عودة الفيضان والاحتقال 
بالعام الجديد . وكان هذا الاحتفال يبدأ عشية هذا اليوم تعبيرًا عن تجديد الخلق , 
إن« با » الإلهة « ذخيرة المعبد وكنزها » هى طائر من ذهب برأس امرأة . وكانت الإلهة 
تدعى « المذهبة » وتوضع فى ناووس يحمله إلى السطح ثمانى كهنة يرتدون الأقنعة 
ويمثلون آلهة المجمع الإلهى المصرى , ويسير فى أعقابهم حملة الألوية وموكب من 
الشخوص . وفى اليداية كانت الإلهة تعبر مقصورة طاهرة هى ال « وعيت » ؛ وهنا 
كان كاهن يرمز إلى الأمواه الدافقة واهبة الطعام , يقوم بسكب الماء المقدس والجديد 
أمام « يا » -« حتحور » «وكان فرعينخ يطلق البغير إماءع التاويس . ويقم تتويج 
« المذهية » أكثر من مرة , ثم تحمل إلى السطح حيث كانت تنتظر شروق الشمس , 
وهتا 'تنفتم سنتائر تاووسها :وتات أشعة الشمس الأول لتذاغي :هما » حتحور هذا 
الذى تدب فيه الحياة . ويصبح حضور! فاعلاً للإلهة باعتبارها الحافظة لوعد الحياة , 
والمخلدة أبدا . ويذاع النبأً العظيم وسط عزف الموسيقا : المصلصلات والصنوج: 
وتنشد جوقات الكهنة ترانيم عشقها لإله الشمس الذى يولد ثانية من ذاته ومن الإلهة , 


(ع) 5 ]| تصحيف يوتاتى للاسم المصرى « حر- ور » أى حورس القديم أو الأكير . ( المترجم ) 
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ويقترن إله النيل من مياه الفيضان . ويولد ثانية هى أيضا من ذاته ومن زواجه من 
الإلهة المرضعة . 


كان فرعون يرقص أمام « تقنوت » على طريقة « شى » . عندما كان يسعى الى 
استمالة الالهة لإقناعها بالعودة . 


وجاءعت رواية الأسطورة فى شكل مختلف على جدران مقبرة « سيتى » الأول فى 
طبية موادئ الملوك:مجوان ضبورة النقره السماوية !"1 ».فى هذه المرة كان سرع قد 
دخل فى صراع مع البشر , بعد أن شاخ وتقدمت به السن , فأصبح هدقا لسخريتهم : 
ووقع على عاتق ابنته أى عينه أن تنتقم له . وهكذا تحولت إلى أنثى أسد مرعبة ء 
ووصلت « سخمت » الشرسة إلى سطح الأرض » وعاثت فسادا . والتهمت كل ما هو 
حى ؛ ويلغت حدا من القسوة حتى إن الآلهة أشفقت على البشر . عندئذ قررت الآلهة 
أن تهدئ أنثى الأسد المرعية . فأمرت بأن تغطى الأرض بالجعة الملونة بالمغرة 
الحمراء ؛ فانخدعت « سخمت » . ولما استيقظت عند الفجر وهى متعطشة إلى المذابح 
لم تر سوى الدماء . فشريت الشراب بشراهة ٠‏ فأخذ فيها وأفقدها صحوها فهدأت . 
كانت عامل هدم وتدمير فى العالم » وتحولت إلى إلهة الفرح . ويلغت حدا من الجمال 
حتى أنها سحرت وفتتت قلب الإله الآخذ فى الكبر » فاستثارت شهوته . وضاجعته 
لتجعله يولد من نفسه ٠‏ وقد عاد اليه الشيباب . هكذا ولدت شمس جديدة . 

كان الخريف فصل قطف العنب , فكان يحتفل بالثمل والسكر ويعيد رأس السنة , 
فالسكر والثمل يزيلان الحواجز بين البشر والآلهة . 

وفى الدير البحرى تبرز الإلهة وجها مفعما بالحب والفرح , إنها تدعى «حتحور». 
وفى معبدها الشمسئ الواقع فى الجنوب , باتجاه النوية » فإنها تتعرض لمداعبات 
الشمس . والإله « الابن » قد ولد « بنثًا » : هى « حتشيسوت » ؛ الشمس الجديدة, 
والأم الإلهية تحب الفتاة . إنها تلعق يدها , إنها تطعمها وتعطيها ضرعها لترضع ' 
تعطبها « لبن الحياة » . تعطيها الماء وأعدادا لا حصر لها من الفيضانات , وتضمن 
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الأم الإلهية و« حتشيسوت » تكرار الحيوات , كانت الإلهة بعيدة, وهى حاضرة الآن . 
لقد عادت , إنها إلهة الفرح والحب , إلهة الموسيقا . إنها فى كل مكان . على جدران 
هيكلها وعلى تيجان الأساطين . إن أذنيها هما أذنا بقرة مرضعة » وتحمل مصلصلة . 
إن صورها المتعددة » تداعبها أشعة الشمس لتمنح « حتشيسوت » عددا لا حصر له 
من الولادات لمتكرر الخلق عددا لا حصر له من المرات . لأن « حتشيسوت » 
ابنة « آمون »و« حتحور » . قوية ب « كا » ءاتها , فلها أربعة عشر «كا». وترضعها 
النقرات المورضعات . 

لهات قالدرا حتكور بمعدة افرع شين 117 ين 2 السيعاءء فلك الآلية الذى 
ثقيم فى "جسر جسرو' "*" . )١(‏ ابنتى الحبيبة "ماعت كا رع . لقد حضرت. إنى 
مسرورة بسبب حيك لى . (7) إنى أستريح فى هذا ا مبنى الشامخ , هذا السكن 
الجميل الذّى تسرفيه من أحلى . إتى قانعة من نه لق عيرت (4) :ي» ([***) لمن عيرت 
ممتقفات الشمال اسه حت إن فاخو 195027 ازجمى جوري الذفي.. 
إنى أحضر لك طيوب بلاد "يونت" ليصبح شذا عطرك أزكى من شذا الآلهة . يا ابنتى 
أنت من صلبى , من "حورس' الذهبى ٠‏ أنا آمك صاحبة اللبن الحلو . لقد أرضعت 
جلالتك )١(‏ من ضرعى . إنى أمنحك الحياة والسعادة . إنى أقبل يدك . إنى ألعق 
جسدك باللسان الرقيق (1) الذى يتدلى من فمى . إنك تولدين وتتجددين يوميًا على 
بن ناد لدي القن اندو سيد اراهن تضم اران 177 

« كعات قالياء تى- بيس + التو ...117 

إنى أحمى ابنقى , )١(‏ محبويتى التى أنجبتها , ا ملك [هكذا] "ماعت كا رع . لقد 
منحتك ا مستنقعات ومواشيها )١(‏ لقد أكثرت من عدد أبقارك . لقد أنجبت البقرة 
القدسنة » القن تهنا الى أبف الآندية +/277. 


(*) أرمنت حاليا و« إونى » عند قدماء المصريين . ( المترجم ) 

(*») أى « قدس الأقداس » أو« الأكثر رفعة وجلالاً » والمقصود معبد الدير البحرى . ( المترجم ) 
(**») « يه »وه دب » مدينتان متجاورتان وهما تل القراعين حالدا فى شمال وسط الدلتا . ( المترجم ) 
(*»**»*) جزيرة أسطورية لا تبعد كثيرا عن تل الفراعين . ( المترجم ) 
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ىم حتشيسوت » بقرة مقدسة مولودة من ثور ومن بقرة مقدسة , ان تكرار 
استيدال الأسماء والصور كثيرة ومبعدلة : فالأسطورة فى أشيه بقصائد الشعر . لقد 
أعادت « حتشيسوت » الالهة إلى مكانها ٠‏ إنه مكان أزلى . لقد وردته دقوة الأسطورة : 
ومثل والدتها «ه حتحور » سوف تطلب أن تصور فى هيئة أنثى الأسد المرعبة 


التى تأتى من النوية» وتتحول إلى امرأة جميلة . 
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9 حتشيسوت 5 
الأميرة والملكة 


ها نحن إذن فى حضرة « حتشيسوت » الصبية » نسعى من خلال سيرتها 
الشخصية الأسطورية التى تكشف عنها هى نفسها إلى التعرف على الأحداث 
« التاريخية » فى حياتها . 

وإذا أخذنا بما ورد فى نصوص الدير البحرى , كان أبوها يعدها لتولى عرش 
البلاد . ولم لا ؟ كان « تحوتمس » الأول قد رزق أبناء من زوجته الملكية « أحمس » , 
ولكنهم توفوا جميعا وهم فى سن الطفولة . ولا كان هو شخصيا لم يولد ولادة إلهية , 
فقداستمد شرعيته فى التريع على عرش البلاد من زواجه من « أحمس » ابنة 
« أحمس نفرتارى » وحفيدة « إعح حوتب » الأولى » واينة حفيدة « تيتى شيرى » !*) . 
فما الغريب إذن فى الأمر أن يكون قد خطرت بباله فكرة اختيار « حتشيسوت » لترث 
العرش ؟ وكان يبدو هذا المشروع فى زمن « حتشيسوت » من الأمور الممكنة , لاسيما 
إذا أدركنا الوضع المتميز الذى كانت تتمع به المرأة فى ذلك العصر . 

وفيما يلى تلقى فى عجالة سريعة نظرة على وضع المرأة : 

قبل كل شىء كانت المرأة سيدة بيت , وكانت تعتز بهذا اللقب وتتفاخر به ؛ لأنه 
كان يعنى قدرًا من الاستقلال المادى وحرية مؤكدة فى علاقتها مع حمويها » ومن ناحية 


(*) راجع جدول الفصل الخامس . ( المترجم ) 


زه 


يخضمعها لقرارات أبيها . كانت شبكة من القوانين تحميها داخل الأسرة . ولا يمنعها 
شىء من الاشتغال بالحياة العامة فى شتى مجالاتها . والإلهة تقدم لها نموذجًا تقتدى 
به » فالسماء هى حدودها إذن . 

ولما كانت المرأة وريثة « إيزيس » وأختها « نفتيس » اللتين تسهران على قبر 
,ا أوزيريس » لتشفياه من الموت وتخلصاه منه » أصيبحت ممارسسة الطب بالنسية لها 
امتيارًا ثابثًا . إن أسطورة الموت وعودة الحياة التى كانت لا تخص فى بداية الأمر 
فالتيلاء الذين تكقلوا الإنفاق من حر مالهم على إقامة الطقوس الديتية المناسية كاتوا 
قد اكتسيوا حق مرافقة الكبعس واننيا فرعون فى .رجلة اللدل التى تعب هن اموت الن 
الحياة , فالمتوفى الفلانى دصبح « أوزبدريمس 1 الفلانى ١‏ أى الشمس المتوفاة المقدر لها 
أن تشرق فى الصباح بعد أن تجتاز جسد الإلهة . كما سادت عادة إطلاق اسم 
« حتحور » الفلانية على المتوفى الفلانى : وذلك منذ الدولة الوسطى على أقل تقدير (1") , 
كانت « حتحور » المرأة المتوفاة ترافق « أوزيريس - ايزيس » الفلانى فى رحلة الليل . 
يفوقون الحصر , وكأنهم تكرار لا ينتهى لأسطورة « أوزمرئس » و« حورس - حتحور 
» أتهأ الإلهة الساحرة العظيمة الطبيية الشافية . فقى أمكانها أن تقضى على المرض 
وتقهر الموت » وعندما تتخذ اسم « مسخنت » فإنها تشرف أيضا على عملية الولادة . 

و« تحوت » هو بطبيعة الحال إله الطب والجد الأول ل « هرمس » (*) وقومونز 
و مركور » عاناءرع1ل و م إسكلييبوس » عمناأناءوع2 وفى مصر كان مى الصعوبة يمكان 
أن نتصور وجود أله بدون الهة وستحد أثر ذلك فى شعار منظمة الصحة العالمية ه 


(ه) إله يونائى يقابله « مركوى » عند الرومان . ( المترجم ) 
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فقد اختارت عصا « إسكلييوس » إله الطب فى الأساطير الرومانية . وحول هذه العصا 
يلتف صلان ‏ إلا أن هذين الصلّين يصوران الإلهتين « إيزيس »و «نقتيس» , والصلّ (*) 
الذى ينفث النار ينير الظلام » ويقضى على الشر والأمراض . وإذ فوضت الآلهات 
الساهرة على قبر « أوزيريس » بهذه القدرات فإنها تجسد سلطة الطب وقدرته, 
وهى إرادة قهر الموت » وترث النساء الطبيبات هذه القدرة السحرية . 

ونعرف سيدة تدعى « بيسشت » كانت كييرة الأطياء » ودفنت فى احدى مصاطب 
الجيزة من الأسرة الرابعة . فهل كانت تشرف على أطباء من الرجال ومن النساء على 
حد سواء ؟ من الصعب أن نقدم إجابة قاطعة على هذا السؤال ؛ لأن هناك شك يحوم 
حول ه تاء » التانيث **) . وللأسف فالوثائق الخاصة بالأطباء والحرفيين هزيلة , 
وتقتصر على حوالى المئة اسم موزعة على ثلاثين قرئًا » وهو ما يعادل اسما واحدًا فى 
المتوسط لكل جيل من الأجيال , ومع ذلك فمن المؤكد أن مصر الفرعونية قد عرفت إبان 
الدولة القديمة هيئّة من الطبيبات برئاسة « بيسشت » , كما أن هناك جرئية ذات دلالة 
: فعدد أطباء الدولة القديمة الذين وصلتتا أسماؤهم يتجاوز وحده عدد أطباء مختلف 
العصور الأخرى مجتمعة , ففى هذا الزمن إذن عاشت السيدة «يبيسشت» كبيرة 
الأطباء 9") , 

ولما كانت النساء وريثات الإلهة » فقد ورثن أيضا وظائفها الطقسية والشعائرية : 
ولأن الملكة هى كييرة الكاهنات أو زوجة الاله فقد حلت محل الالهة . وترافقها الكاهنات 
الموسيقيات والراقصات , وهيئة كاملة من الكاهنات لا يبدو أنهن كن يلعين دور ثانويا , 
إن هؤلاء الكاهنات يوقظن بأتاشيدهن ورقصاتهن الحواس التائمة للاله المتوفى. وفى 
العصر المتآخر سوف يطلق عليهن اسم : العابدات الإلهيات . إن قعل التعبد وشروق 
الشمس يرتبطان ارتباطًا لصيقا فى الأساطير المصرية , ويالفعل فإن دور العايدات هو 
خلق الحياة : وشأتها شأن الآلهات . فإنهن يحملن الشمس المشرقة إلى النهار . 


(») الصل من أخبث أنوا ع الحيات ( المترجم ) 
(+»*) علامة التأنيث فى اللقة المصرية القديمة كما فى اللغة العربية هى التاء . ( المترجم ) 
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كما نعرف أيضا السيدة « نيبت » وكانت قاضية ووزيرة » وهى الحماة الثانية 
للملك « بديبى » الأول من الأسرة السيادسة ومن المحتمل أنها تيوت هذا المنصب لأنها 
كانت تتنتسب إلى هذه العائلة القوبية فى أببدوس التى ريما حمت الملك ابان مؤامرة 
حدثت فى الحريم ٠‏ وعلينا أن ننتظر حتى الأسرة السادسة والعشرين للعثور على وديقة 
ادي (04) 
مشابهة : 8 


ولا بوجد - فى حقيقة الأمر - منصب واحد كان يصعب على المرأة أن تتبواه فقد 
كانت كاتبة » وموظفة » ورئيسة استقبال القصر . ومديرة قسم المخازن » ومراقبة فى 
المخازن الملكية » ومفتشة فى قاعة الطعام : ومفتشة فى الخزينة الملكية , وأمينة الخزينة 
وكبيرة المشرفات على الملايس .٠‏ ومديرة الأقمشة . وكييرة المشرفات على الكهنة 
الجنائزيين . وكييرة المشرفات على الندايات ... الألقاب كثيرة ومتنوعة . فالسيدة 
« نوفر » هى أمرأة أعمال عظيمة الشأن وتوفد رجالها إلى جميع أرجاء البادد (1") , 

وتيقى وظيفة الفرعون . وعلى حد قول « مانتون » . فمن الراجح أن الملك 
« بينوتريس » ( أو« بيوفيس » ) ( 15أم810 ) وأمطهمزع (*) وهو من ملوك الأسرة 
الثانية قد أصدر قانوئًا يمنح المرأة حقًا شرعيًا مطلقًا فى اعتلاء العرش (**) ؛ ويؤكد 
« تيودوريدس » 1756000:1085 أن قوائين مكتوية كانت موجودة فى عصر الدولة 
القديمة؛ ومن جانب آخر لا يوجد نص واحد يحدد يوضوح أن منصب الفرعون لابد أن 
يشغله رجل ؛ كل ما فى الأمر أن وطأة وعبء الآراء المسبقة والتحيزات التى تراكمت 
على مر الزمان كانت تشكل عائّفًا منيعا دون تحقيق ذلك . 

ويعتقد أن « تحوتمس » الأول كان قد قام فى صحبة ابنته يرحلة جاب فيها مصر 
لإحاطتها علما بشئون البلاد ولتتعرف عليها جميع الإلهات المحلية . ولا شك أنها قد 


(*) وهو المقابل اليوناتى للاسم الممسرى القديم : « انى نكر » أى الإلهى » أو « المنتسب للاله» د. تجنيب 
ميخائيل إيراهيم . مصر والشرق الأدنى القديم . االمجلد الأول مصر . دار المعارف ط 1. 15311. قوائم أسماء 
الملوك المحلقة بالكتاب . ( المترجم ) . 
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رافقته بمناسبة مواسم الحج الكبرى التى كانت تقام فى بعض المدن المقدسة ٠‏ عند 
خروج الإله فى جولاته . وقد تركت لنا ه حتشيسوت » رواية تسجل هذه الرحلة على 
جدران معبد الدير البحرى : . 

د لقد خاطنت صاحبةٌ الجلالة شعبها الذى كان ينصت إليها منحنيًا أمامها , 
وقلبه بفيض احترامًا لها . )١(‏ وحدث أن ترفعت صاحبة الجلالة عن كل شىء . 
فأصبحت أجمل الجميلات . كان صوتها صوت إله , وهيئتها هيئة إله , وتفعل كل شىء 

كأنها إله , وتتالق مشرقة وكأتها إله » . 

د لقد تحولت صاحبة الجلالة إلى فتاة جميلة . إن الإلهة "واجت" التى تسكن جبين 
"حورس” تعيد الشباب إلى سلطانها ٠‏ وتدعم طبيعتها الإلهية .. إنها تقوم برحلاتها ([0) 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ فى أعقاب والدها , "عا خير كا رع" ٠‏ ملك مصر العليا 
ومصر السفلى . إنها تتجه إلى والدتها "حتحور" التى تشرف على طيبة, وإلى "أو ل* 
فى "دب" , وإلى "آمون" سيد عروش الأرضين ٠‏ (1) وإلى "آتوم” سيد هليويوليس ٠‏ وإلى 
"مونتو' , سيد طيبة , وإلى "خنوم" سيد الجندل . إن آلهة طيبة قاطمة وآلهة الوجهين 
القبلى والبحرى قاطبة تغدق عليها بنعمها , (1) وترشدها إلى الدروب ا مستقيمة . 
وتمنحها الحياة كلها والسلطة كلها . وتحميها . وسوف تمر الآلهة أمامها يوميا , 
الواحد تلو الآخر ‏ قائلة : هيا يا ابنة "آمون" . سوف تعملين على سيادة قانونك فى 
هذا اللد الذى تحكميته . (1) اعملى على ازدهار ما هلك وياد . شيدى مبانيك الفخمة 
فى مقراتك الرسمية ا مقدسة . وكَرى ا مؤن اللازمة لوائد قرابين من أنجيك . سوف 
تعبرين السهول . وتسكتشقين )٠١(‏ جبالاً لا حصر لها وسوف تضريين النوبيين 
بسيفك وتضريينهم بمقمعتك . وتدقين أعناق جنودهم وتأسرين )١١(‏ زعماء ال رتنو , 
فتحل ضرباتك محل ضربات أبيك ٠‏ وتسلم لك الجزية على هيئة رجال با ملايين ٠‏ الرجال 
الذين أسروا بحد سيفك . وسوف تقوبين )١1(‏ آلاف الرجال إلى معابدك وتحضرين 
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القرابين إلى طيبة أمام سلَّم "آمون رع ٠‏ ملك الأرضين .)١١7(‏ وسوف تغدق عليك الآلهة 
بالحياة والطهارة . وتمتدحك . وتمنح قلويها ا معرفة للبيضة التى )١5(‏ خلقتها . وسوف 
تمتد حدودك إلى عنان السماء , وحتى نهايات الظلمات . ويمتلئ القطران بأولاد أولادك 
)١6( .‏ . وذريتك ستكون بأعداد كبيرة . وصورتك ا متالقة سوف تكون فى قلب نبلائك . ها 
فئ الآبئة الحيوية, لقو انها "اعرف 0 


كانت المشاركة فى الحكم تقليدا ثابنًا راسخا يعود إلى أقدم العصور : فالآب 
والابن يحكمان معا , فى آن واحد وكأنهما « أوزيريس »وى« حورس » الجالسان على 
العرش . وأقدم وثيقة وصلتنا تتناول هذا الموضوع يعود تاريخها إلى زمن « يييى » 
الأول. وهذا العصر كان عصر السيدة « نيبت » القاضية وى وزيرة الجنوب فى أبيدوس 
التى نجحت فى إحباط مؤامرة ضد « بييى » الأول » كانت الملكة متورطة فيها » وفى 
أعقاب هذه المؤامرة » تزوج « بيبى » زواجا جديد! ؛ من ابنة السيدة « نيبت » . كما 
أشرك ابنه « مرنرع » فى العرش , فى أعقاب مؤامرة ثانية على ما يظن » وهكذا 
ولتأمين عرش البلاد ‏ خرق تقليدًا متواترا وتجاوز التسلسل الطبيعى« أوزيريس - حورس » (4) . 

ولكن سيناريى العمل فى المؤسسة الفرعونية لا يأخذ فى الحسبان الاحتمالات 
البشرية المرتبطة بالسلطة , فلابد لهذا السيناريى أن يحدث على الصعيد الكونى » ففى 
نظام المشاركة كان كل فرعون من الفرعونين يحاكى عملية خلق جديدة عند لحظة 
تتويجه. كما حدثت عند المرة الأولى ؛ لأن التريع على عرش البلاد كان يحدث فى العاه 
الأول من سنوات الحكم . وبالأحرى يوم رأس السنة الجديدة . فطبيعة الملك تحتم أن 
يبدأ بداية جديدة . إنه يفرض مثله مثل الشمس صحوة الطبيعة . فهو« الذى يساعد 
على اخضرار الأراضى ٠‏ كل الأراضى ٠‏ عندما يشرق ٠‏ إن ظهوره على العرش يتفق 
إذا ولحظة ارتفاع مياه الفيضان . 
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ولإظهار الطبيعة الكونية للسلطة الفرعونية فى أفضل صورة , حدد المصريون بدء 
الستة النسرنة فى اللضظة الث رتقق فبيا الشبروق الاسترا التدم» سرفس ١‏ 
مع ارتفاع مياه النيل الجالبة للخير , أى عند التقاء ظاهرتين : إحداهما سماوية 
والأخرى جغرافية , فيتكشف التناغم الحميم لقوانين الكون » ومع ذلك فلما كان التقويم 
المدنى المعمول به يتكون من اثنى عشر شهرا وكل شهر من ثلاثين يومًا بالإضافة إلى 
أيام النسئ الخمسة » فيصبح مجموع أيام السنة 10" يوما ؛ فإن توافق هذه الأحداث 
الثلاثة كان ينزاح يوما واحدا كل أربع سنوات » ومن ثم لا تتكرر هذه الظاهرة الدالة 
على التتاغم الكونى , إلا كل ١47١‏ سنة , ورغم ذلك ظل التاريخ الأمثل لتتويج الملك 
على مدى التاريخ هو يوم رأس السنة . كانت فصول ثلاثة تحدد إيقاع الزمن » ويتكون 
كل قصل من أريعة شهور : فصل الفيضان وفصل اليذر وفصل الحصاد أى 
فصل« آخت » وفصل « يرت » وفصل « شمو » . ويتحدد رأس الستة مع اليوم الأول 
من فصل الفيضان . وتقول « حتشيسوت » أن أبيها كان يعرف مزية التريع على 
العرش فى هذا اليوم الميمون 7" , فارتقاء العرش بينما تتدفق فى الوقت نقسه مياه 
القمقنان الخصنة كان مخهل من النور الكو لفرعون.مشهدا أهاذا واشيرا ».وهن 
أجل روعة المشهد كان المصريون يعملون على تطابق السنة المدئية مع سنة بداية عهد 


جديد » ولى بطريقة تعسفية . 


ومن ثم كانت « حتشيسوت » تتذرع بانتمائها إلى « تحوتمس » الأول لتمثل مع 
هذا الأخير« حورس » و« أوزيريس » . ففى نظام المشاركة فى الحكم نوجد يدايتان 
كونيتان تقعان فى احظتين مختلفتين من ملك مزدوج . إن تاريخين ملتصقين الواحد 
بالآخر فى وثيقة من وثائق التاريخ المصرى يمثلان دليلاً على المشاركة فى الحكم , 
وهما فى نظر المؤرخ المعاصر . مثل الشروق الاحتراقى للنجم « سوتيس » الذى 


(«) , سيدت » فى اللفة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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كان يحدث . كما نتذكر كل ١517٠0‏ سنة » هما فى نظره شواهد بالغة القيمة . فإذا 
جرى الحدث نفسه على سبيل المثال فى العام العاشر من حكم الأب والعام الخامس من 
حكم الابن , وإذا تراكب ذلك مع تاريخ الشروق الاحتراقى للنجم « سوتيس » » فإنه 
يشكل نقطة انطلاق لمن يريد حساب الزمان باعتباره حلقات متعاقبة تسير فى خط 
مستقيم وليس تتابعا أَزليًا من اليدايات المتجددة على الدوام . إلا أن مثل هذه الوثيقة 
الخاصة بالمشاركة المزعومة فى الحكم بين «ه تحوتمس » الأول و« حتشيسوت » 
لا وجود لها , فعلينا إذن أن تكتفى بشهادة هذه الأخيرة . فعلى جدران معبد الدير 
البحرى تصور « حتشيسوت » والدها وهو يتوجها . فيظهر وقد ارتدى غطاء الرأس 
« نيمس » ويمسيك يساعد اينته (:4) , 

وأرفق بهذه الحركة شرح واف . 

)١4(«‏ ضباط الك والنبلاء وقادة الشعب , كانوا يتصتون )١١(‏ إلى هذه الكلمات 
التى تخص ابنته ٠‏ ملك الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ "ما عت كا رع" , ا مفعمة بالحياة , 
إلى أبد الآبدين , لقد ارتموا عند قدميها , وقد أصعقهم صوت )١١(‏ ا ملك . وسبحوا 
لآلهة الوجهين القبلى والبحرى جمعاء . ( وحمدوا ) "عا خير كا رع" *) ا مفعم بالحياة 
إلى أبد الآبدين . وسوف يخرجون جميعا معا . )١١(‏ كانوا يرقصون فرحا وينشرون 
القن ,نسي ال ل 3 


9 5 ف 52 1 5 الى 
وهم يبرقصون فرحا واغتباط أرواح « يه »وى« نكن » ( 01 
كما تتكرر شهادة « حتشديسوت » على المدونة المسجلة على الواجهة الشمالية من 
البرج الأيسر من الصرح الثامن من صروح معبد الكرتك . ولكن الحديث يدور فى هذه 
المرة على لسان والدها «١‏ تحوتمس » الأول . 


(*) لقب« تحوتمس > الأول بصفته ملك الوجهين القبلى والبحرى . (المترجم ) 
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ه )١١(‏ عندئذ تحدث فى حضرة الذى خلقه ( « آمون - رع » ) بينما كان يتعبد 
لبهاء والده .. إنى أسجد أمام جلالتك مقابل ما سمحت به , )١١(‏ فقد وضعت بلد 
الأرض السوداء أ*)والصحراء تحت سيادة ابنتى , "ما عت كا رع" , ملك /**) الوجهين 
القبلى والبحرى , لها الحياة إلى أبد الآبدين . مما فعلت من أجل جلاتى أنا , [1") , 


« ... (/1) كما أنك من أجلى كشفت الوحى الإلهى لصالح ابنتى , "وسرت كار" (***) , 
ملك أ**) الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ التى ( هكذا فى ا مؤنث .م. ) أحببتها . التى 
تتحد. معك. +.محيورة الآلهة .وتخفس هذه النااك مق .خدمن وهى فى قيشيتها الحا زمة. , 
إنك تغمرها بنعمك فى ملكها العظيم .. .. )١9(‏ استمع إلى تضرعاتى لصالح من 
او 0 

وبالطبع لا يعود تاريخ هذه المدونة إلى رمن « تحوتمس » الأول ولا أيضا تلك التى 
نقشت على الجدار الشمالى من رواق الشرفة الثانية لمعيد الدير اليحرى , وريما حلت 
محل مدونة أخرى بعد أن كشطت بعناية فائقة . وقد كشطت أيضا أسماء تتويج الملكة 
المدونة على العمودين السايبع عشر والثامن عشر وحلت محلها أسماء « تحوتمس » 
الثانى . ويزخر التاريخ بأعمال التزوير » بهدف محاكاة أفضل للأسطورة . فترى أن 
الأب والابنة أى « تحوتمس » الأول وى «حتشيس وت » يلعبان تارة دور « أوزيريس » 
و« حورس » . وتارة أخرى يقوم بهذا الدور الأب والابن أى « تحوتمس » الأول 
و« تحوتمس » الثانى . 

على كل حال فإن « حتشيسوت » لم تؤرخ العام الأول لعهدها فى الفترة التى كان 
فيها والدها لا يزال على قيد الحياة , ويتفق العام الأول من عهدها مع العام الأول من 


عهل « تحوبمس » الثالة » وبعد فترة من وفاة والدها . إن هاتف الوحى الصادر عن 


(*) أى « كدمت » وشى أرض مصر السوداء . (المترجم ) 
(د*) هكذا فى المذكر . ( المترجم ) 
(**«) الاسم الحورى للملكة ه حتشيسوت » (المترجم) . 
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« آمون » الذى سوف يتوجها بصفتها المرأة - الفرعون يعود تاريخه إلى العام الثانى 
من عهد « تحوتمس » الثالث ذاته . 

ومرة أخرى توجد صعوية فى استخلاص الحقيقة التاريخية من الحقيقة 
الأسطورية , فالشىء المهم فى نظر « حتشيسوت » هو أن تكون فى تصرفاتها أقرب 
إلى محاكاة الأسطورة , ولا بأس أن يقوم الأشخاص الذين يؤدون أدوار الأسطورة 
يخلئل الآكار الك تقتفيها تحردات شرظة الراحيف (*! الخاصين :الذين تس تحن فى 
العصر الحديث إلى محاكاتهم والقيام بأعمالهم . 

ولكن شيئًا واحدا يبدو محققا من الناحية التاريخية » وهو أن « حتشيسوت » قد 
تزوجت « تحوتمس » الثانى أخاها غير الشقيق , المولود من أم غير شرعية » لإضفاء 
الشرعية على حق هذا الأخير فى التريع على عرش البلاد , كما تم هذا الزواج 
ووالدها « تحوتمس » الأول على قيد الحياة . إن لوحة محفوظة فى متحف برلين تعزن 
حقيقة هذا الزواج » إنها تصور الملك والملكة « أحمس » و الملكة « حتشيسوت » الزوجة 
الملكية العظيمة . وترتدى الملكة « أحمس » غطاء الرأس الخاص بال ملكات ٠‏ غطاء الالهة 
«موت» الذى تعلوه ريشتان ؛ وترتدى « حتشيسوت » عصابة الأميرات . إنها « الابنة 
الملكية »وه زوجة الإله »وه الزوجة الملكية العظيمة » 4*57) » فهو («تحوتمس» الثانى) 
وهى يكونان معًا زوجين ملكيين . رمز السلطة الإلهية » فهو عصفور فى عشه , وهى 
أكبر سنا منه وأكثر نضجاء إنها ابنة أبيها المفضلة » فأى من النصفين كان يحكم إلى 
جوار ٠‏ تحوتمس » الأول ؟ إن الوقائع التاريخية غارقة فى الأسطورة ان.عصفور] فين 


فهذان الزوجان يمثلان إذن السلطة الإلهية ٠‏ وتتراكب الوظيفة الملكية والوظيفة 
الإلهية والوظيفة الكهنوتية ‏ فالزوج لا يمثل الإله قحسب ٠‏ بل وكبير كهنته أيضًا » أما 


(*) يقصد بهذا التشبيه عمل علماء المصريات . ( المترجم ) 
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هى فإنها الزوجة الملكية العظيمة وزوجة الاله . وهذا المنصب منصب كهنوتى . وإذا 
سرنا القهقرى ورجعنا إلى الوراء فى الزمان أو إذا سرنا قدما واتجهنا إلى الأمام فى 
الزمان نشاهد هذه الصورة نفسها للزوجين الملكيين التى تتوحد مع الكيان الإلهى : إن 
تمثال « من كاو رع » وزوجته يرقى تاريخه إلى الأسرة الرابعة . وتمثال « نفرتيتى » 
إلى جوار « أخناتون » يعود إلى الأسرة الشامنة عشرة . وعلى رأس الملكتين : جلد 
النسر الذى يمثل « تفنوت » , ابنة « آتوم » والقرنان اللذان يمثلان النجمة « سوتيس » 
وهى صورة أخرى للإلهة » التى يترقب القوم شروقها فى نفس لحظة شروق الشمس , 
إن القرنين يطوقان عند قاعدتهما الجرم السماوى الذى تلده . إن الزوجة الملكية 
العظيمة » زوجة الإله » سوف تصبح أما لشمس جديدة . 

وتحمل الزوجة الملكية ألقايًا أخرى , وتشير هذه الألقاب إلى أى مدى يعتير 
ال« إيروس » 5ه,6 مصدرا للخلق , الآمر الذى يعطى قوة دافعة لحياة الزوجين الإلهيين. 

ومن هذه الألقاب : يد الإله . كانت« حتشيسوت » أول من لقبت يه » وهذه 
الوظيفة استمرار للصورة المحتشمة لعشق الجسد 80115106 كما أوردتها الأسطورة . 
بد الاله » هى مصدر اللذة والتى توقظ حواس « آتوم » الهامدة , فكان هذا الأخير وفقا 
لما ذهب إليه لاهوت هليويوليس قد أنجب الزوجين الإلهيين الأولين : « شى » و« تفنوت» 
عن طريق الاستمناء » وفى وقت لاحق . ستتخذ يد الإله أسماء أكثر صراحة : 
فالإلهة « يوسعاس » هى التى توقظ القضيب الإلهى » واسمها يعنى حرفيًا : إنها 
تمشى » إنها تنمى . ومدلول هذا المعنى أن القضيب ينمى ويمشى أو أن الدينامية 
الحبوية الخلاقة قد طفقت تتحرك لم يتوصل المصريون الى استعارة أكثر بلاغة من 
صورة الجنس للدلالة على الفعل الخلآق المخصب ومصدر الحياة . كما سيطلق على 
فيقة الشمس 7*) أيضمًا اسم« نبت حوتيت » أى « سيدة الإرضاء والإشباع » . 


(*) الشمس : اسم مذكر فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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ورغم أن عشق الجسد واضح من دلالة الألفاظ , إلا أن صور الزوجين الملكيين 
تظل صورا رسمية : فلا توجد إيماءة واحدة ذات دلالة توضح اقتران « حتشيسوت » 
ب« تحوتمس » الثانى , ففى كل مكان يشاهدان معا يبدو وضعهما جامدا ونمطيًا , 
ولا غبار عليه , وعلينا أن ننتظر زمن « أخناتون » . لتجد علاقة العشق الجسدى بين 
الزوجين تعبيرًً لها فى فيض من الحب العارم ٠‏ ولتصبح هدفًا لحرية التعبير الرصين , 
عندئذ سوف يظهر « أختاتون » و« نفرتيتى » متعانقين وأحدهما بين ذراعى الآخر , 
ويقفان على عجلتهما ويتلاثمان . إن هذه الرقة وهذه المودة البادية فى السلوك ترمى 
إلى اليرهنة على تقاسم السلطة الإلهية ومسئوليات العرش . كما أن لقب« العايدة 
الإلهية لآمون » يظهر لأول مرة مع « حتشيسوت » . وفى الأزمنة المتأخرة صار من 
الواجب على العابدة الإلهية أن تبقى عذراء . كانت متزوجة من « آمون » فقط , وتقدم 
له شعيرة تنطوى على عشق الجسد فى صورة محتشمة , وتأخذ بمجامع قلب الإله 
بجمالها ويرنين المصلصلات . ولا شك أن موسيقا المصلصلة كان لها نبيرات شهوانية ‏ 
إن هذه الآلة التى تعتبر جزءًا من أيقونوغرافيا الإلهة« حتحور » . كان لها القدرة 
السحرية على استنهاض الإله الشمس وإيقاظ إحساسه بجمال الإلهة . وسترى 
العابدة » جالسة فى حجر الإله وقد أحاطت عنقه بذراعها ("") . 


كانك.د أحمس تتترتارى م قن أمسست اله امت بو الخاض يزيحة الله : 
والعابدة الإلهية التى ستحل محل زوحة الاإله فى الأزمنة المتأخرة سوف تجد تحت 
تصرفها ممتلكات أضخم بكثير : كان لها بيت خاص ألحقت به الأراضى والخدمات » 
وسوف نتمتع بكل المقومات الشكلية للفرعون . وإن ظلت سلطتها لقفترة ما روحية أكثر 
منها سياسية , ولما أصبح المنصب وراثيًا كان عليها أن تتبنى أميرة » وسوف تفرض 
كل أسرة ملكية ابنة من دم ملكى خالص لشغل هذا المنصب الرفيع الشأن ؛ وكان إلى 
جوارها حر من معظيات « افوخ وخاشعات الفاندة الاليية .وكخ جمردين عتراوات 
الها وكن أميات تتش كل واعذة متون من سنتكل محلها 77" , وقى مطلع العضير 


46و 


الصاوى سوف تحل العابدات الإلهيات فى واقع الأمر محل كهنة « آمون » الذين كانوا 
قد استولوا أنذاك على السلطة . 

نضيف إلى الألقاب السابقة لقبًا يدل على وظيفة أخرى للملكة فهى : من يشاهد 
« حورس »و« سمت » :إن اقب قنور سيق آن سملةة سنت يلكات مخ الأننرة الراينة 
وحتى الأسرة الخامسة » ومن « خوفو » إلى « بييى » تحديدًا , وعادت إلى التلقب به 
الملكة « أحمس - نفرتارى » ثم « حتشيسوت » من بعدها . إن « حورس » و« ست » 
هما العدوان اللذان أسندت إليهما الآلهة جنوب البلاد للأول . وشمالها للثانى ؛ إلا 
أنهما يمثلان المتناقضين والمتكاملين » فالأول هو إله الأسرة المالكة الذى يجسد النظام 
الكونى, أما الثانى فهو إله العنف الضرورى والمسئول عن الخواء والفوضى ء, إنهما 
إلهان شمسيان فيمثل الأول النور فى حين يمثل الثانى الظلام » إن كليهما لا غتى عنه 
للنظام الكونى . إننا نتذكر الصعويات التى واجهتها المحكمة الإلهية . فقد عقدت 
جلساتها على امتداد مئة سنة دون أن تتمكن من الفصل فى قضية ه ست » 
و« حورس » : كان لابد للآلهة أن تخضع لقوانين الإلهة ه ماعت » التى كانت تدرك 
من جانيها تكاملية هاتين القوتين المتناقضتين ؛ إذ كانتا ضروريتان احداهما للأخرى : 
ولتوازن العالم , والإلهة التى ترى « حورس »و« ست » هى « ماعت » على وجه 
التحديد ‏ إنها تحمل فى داخلها النصفين المكونين لشخص ال لك . وفيها يتحد هذان 
النصفان ولى للحظة عابرة » حتى يبدا الخلق من جديد » إن اتحاد هاتين القوتين 
المتكاملتين اللتين تؤسسان النظام الملكى سوف تتجسدان فى « حورس البحدتى » (*). 
وفى زمن لاحق سوف تبين الرسومات التوضيحية أن الملكة التى تشاهد « حورس » 
وه ست » قد حلت مجحل « ماعت » . إن نصا يعود إلى تاريخ لاحق على عهد 
« حتشيسوت » سوف يقول إن الملكة « « تى » كانت ترافق زوجها «ه أمنحوتي » الثالث 
مثل مرافقة « ماعت » ل ه رع .9" . 


(*) أى الذى ينتسب إلى مدينة ه بحدت » . ( المترجم ) 
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وإذا أضفنا إلى عدا هذه القدرات الروحية النى اشتملت عليبها الأآلقاب « اذا 
أضفنا إلبها حقيقة أن السلطة قد آلت إلى الملكات فى أصعب الظروف لكان فى وسيعنا 
أن ندرك أهمية الزوحة الملكية العظدمة . 


ويرفع الستار عن الفصل الأول من حياة « حتشيسوت » . كان يبدو أن كافة 
الأمور تسير وفقا لما تقتضيه الأوضاع الطبيعية . ولكن « حتشيسوت » هى التى كانت 
تحكم البلاد فى واقع الآمر . أكانت تفعل ما فعلته « إعح حوتي » الأولى ؟ 

ولكن ماذا كان يقعل « تحوتمس » الثاتى ؟ قلم يعد الأجنبى يحتل البلاد ٠‏ وقد 
سبق توحيدها على أيدى قراعنة الأسرة الثامنة عشرة الأوائل . أكان ما زال يخوض 
الحروى ؟ 

ويذهب « مانتون » إلى أن حكمه للبلاد قد دام ثلاث عشرة سنة . أى سنتين 
أى ثلاثة على الأكثشر على حد قول« ناقيل » هااألاةلاا و« زيته » 56186 , أو ريما 
أربع سنوات أو ثمانى أو تسع أى عشر سنوات ٠‏ أما « إيدجرتون » 50961107 فيؤكد 
أنه دام خمس عشرة سنة . وعلى كسفة لوحة تسخها « داريسى » /ا03:655 وقد 
ضاعت الآن ٠‏ وردت إشارة إلى العام الثامن عشر من حكمه على ما يظن » ونقول على ما 
يظن لأن اسم الملك محذوف ذا 

كان قد تربع على العرش وهو صقر فى العش ٠‏ ومع ذلك يعود تاريخ أولى حملاته 
العسكرية إلى العام الأول من حكمه ‏ وقد عرفت يفضل لوحة نصر أقيمت فى الطريق 
الذى يريط أسوان بجزيرة فيلاى . كان قد بلغه نب قيام تمرد فى بلاد « كوش » - النوية 
حاليًا - فزمجر صاحب الجلالة كما يزمجر الفهد ومثلما فعل أبوه » وأقسم بألا يترك 
رجلا من هؤلاء الرجال حيا » ولم يبق جيشه سوى على واحد من زعمائهم الذى أعيد 
مكتلاً بالإيسان الى,مديقة طنمة »«وسظ احكفالآت شعيية شبيكمة ؟ اركهاحا بالحيث 117/7 
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وربما يعود تاريخ حملته الثانية ضد بدو آسيا إلى العام الثالث من حكمه ء إن 
« أحمس ين نخبت » المواطن المعاصر ل « أحمس بن أبانا » ورفيق سلاحه » يشهد 


« (4) لقد لازمت “عا خير إن رع *) فى انتصاراته » وجاءوا من أجلى فى 
"شاسو" بالعديد من الأسرى , ولم أحصر أعدادهم ... (19) , . 

أما عن ثالثة هذه الحملات التى وقعت فى سوريا » فى بلاد « رتنو » » فإن شكًا 
خطيرا يحوم حولها » فريما خاضها « تحوتمس » الأول , أو بدأها « تحوتمس » الثانى 
وأنهاها « تحوتمس » الثالث (') . وفى معبد « تحوتمس » الثانى الجنائزى لا نرى 
سوى مركيات حريية متداخلة على قطع من النقوش لم يتم تلوينها بل غطيت بكل 
بساطة يطلاء تمهيدى أحمر اللون : ريما كان الآمر مرتبطًا بهذه الحملة الثالثة . بقى 
أن نعرف إذا كانت سنوات حكمه قد طالت بما يكفى ليصبح فى وسعنا أن تنسب إليه 
كل هذه المآثر الحرسية 1) . 

ويبدو مع ذلك أنه كان بناء عظيها فقد استخرج « شيقربيه » :16:/ا016© من 
أساسنات الحمرح الثالف أحراء هن كتانة شكمة لهذا اللك هن الححن الخدري + حميلة 
الصنعة . كما كشف « يرويير » 68:لانا:8 عند حافة الوادى على مسافة لا تبعد كثدرا 
عن مدينة هابى - كشف عن يقايا معيد جنائزى أدخلت عليه « حتشيسوت » هى 
وه تتهوتمسن + الثالنة مفهن التمزرلزيع 1١97‏ وقهمات الى أعماله مسلتان:قى الكرتك » 
إلى جانب لوحة من أجل والدته المحظية « موت نفرت » عثر عليها فى المعبد الجنائزى 
للأميرة « وحقف مس » ؛ وكان قد عثر فى هذا المعبد نفسه على الجزء الذى يحمل تاريخ 
العام الثامن عشر ("') . وجدير بنا أن نشير أيضًا إلى اللوحة الذائعة الصيت التى يحتقظ 
بها الآن متسقف يران + والشافد على ه تسوت + النوخة الللكنة العظرية (:*0 , 


00 


كما ساهم فى إقامة المعايد والهياكل فى قمة (*) وإسنا ومدينة هابى والكرنك؛ وكما 
تلاحظ كريستيان دى روش نويلوكور ٠‏ فان « حتشيسوت » هى التى حثته بلا شك على 


وأخيرًا أقام العاهلان الملكيان مقبرتهما » وكانت مقبرة « تحوتمس » الثانى فى 
وادى الملوك 77 


ثم يُرفع الستار عن الفصل الثانى من حياة « حتشيسوت » . لم يعمر زوجها 
«تحوتمس» الثانى طويلاً . وتندد بعض الروايات السيئة النية بوجود جريمة قتل لم تكن 
الملكة « حتشيسوت » بعيدة عنها ولكن فحص موميائه قد بدد هذه الظنون ٠‏ فقد عثر 
عليها فى خبيئة الدير البحرى وتظهر أن صاحبها لم يكن قوى البنية » ورأسه صغير 
وبشبه رأس والده « تحوتمس » الأول ؛ وأمكن : تقدير سنه عند وفاته بثلاثين سنة 
واكتشاف آثار مرض جلدى . 

ويقدم « إنينى » (**) شهادته فى سيرته الذاتية بقوله : « وخرج إلى السماء 
واتحد مع الالهة 0 

وأثمر هذا الزواج عن ولادة ابنة هى « نفرى - رع » التى اشتهرت بفضل الأعمال 
الفنية التى تمثلها هى و أولياء أمرها الذين احتضنوها : الضابط « أحمس ين نخبت » 
المحارب القديم الذى شارك فى معارك « أحمس » العظيم » و« سنن موت » ا مهندس 
المعمارى الذى شيد معبد الدير البحرى ٠‏ إلى جانب « سن من » أخيه المفترض 7"* '). 
كما رزق « تحوتمس » الثانى بابنه من المحظية : «موت نفر» الثانية » وياين من محظية 


(ه) جنوب الجندل الثانى . ( المترجم ) | 
(+*) من كيار موظفى الأسرة الثامنة عشرة عاصر عدة ملوك بدعا مهن «١‏ أمنحوتي » الأول وحتى 
« تحوتمس » الثالث . مقبرته فى الشيخ عبد القرنة فى طيبة الغريية . ( المترجم ) 
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أخرى أكثر شهرة هى الخادمة « إيزت » » أما « مريت رع حتشيسوت » الثانية فريما 
لم يُعترف بها أبدًا كابنة للزوجين الملكيين 7 '') » وريما كانت والدتها أما « بديلة » 
للسيدة « حوى » ؛ الرزوجة العظدمة للاله : 


لماذا لم تصبح « نفرى رع » الوريثة الشرعية ؟ فعن طريق النساء يولد المرء والدم 
الإلهى يجرى فى عروقه . كلاً ! فمرة أخرى نجد أن ابئا مولودا من أم غير شرعية ‏ 
هو أنن« تحوتمس + الثاتى من الخادمة » انؤت * تحذة يتوع ملكا .. 

كان ه تموتمس » الثالث طفلاً - لم يشب بعد عن الطوق - عندما تريع على 
العرش. هل كان الزواج وسيلته ليصبح من أصحاب السلطان الإلهى ؟ فمن هى 
الأميرة التى تنتمى إلى الأسرة الملكية المهيبة للنساء , ووقع عليها الاختيار 
لتكون طريقه إلى العرش ؟ هذا الموضوع تحوم حوله الشكوك . كانت « تقرى - رع » 
منافسة ومطالبة شرعية بالعرش , ولا شك أن والدتها قد عينتها شريكة فى الحكم » 
فنشاهدها جالسة فى حجر « سنن موت » وقد ارتدت لحية مستعارة وهى العلامة 
المميزة للآلهة والفراعنة » ومن ثم كان لا يمكنها أن تقوم بدور الزوجة الملكية . 

إن نص تنصيب الملك هو جزء من السيرة الشخصية الخيالية ل « تحوتمس » 
الثالث ٠‏ لقد تقش على الجانب الفربى من الباب الجراتيتى من الصرح السابع لمعبد 
الكرنك ٠‏ إنه يشير إلى شروق شمس جديدة على عرش « جب » والد « أوزيريس » . إن 
حياة متجددة تتطابق مع الفيضان والعام الجديد » فبينما كان « تحوتمس » الثانى 
دمثل الشمس الغارية , ال« أوزيريس » الذى ما زال ملكا ولكن فى عالم الموتى . تحل 
محله الشمس المشرقة «٠.‏ حورس » الصقر و« حورس » الطفل بصفته « خيرى » ؛ 
وكلمة «خيرى» معناها : العودة وإعادة الظهور أو صار والصيرورة » وتتخذ علامتها 
الهيروغليفية هيئة الجعران ٠‏ ويقال إن الجعران يضع بيضه فى كرة من الروث » وحتى 
يقوم بإعداد كرته » فإنه يحطم أكوام الأخثاء *) التى قد تخنق الحياة فى تربة الأرض, 


(*) الخثى : ما يرمى به البقر من بطنه من الروث . (ج) أخثاء . المعجم الوسيط . ( المترجم ) 
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لتحولها بالتالى إلى سماد طبيعى . إن ملاحظة الطبيعة قد حولت الجعران إلى العلامة 
الهيروغليفية للشمس المشرقة : ومثلها مثل فرعون » تؤمن الشمس المشرقة الحياة على 
دوفن 

)١( ... «‏ إن أبى "آمون - رع - حور آختى" قد سمح لى أن أشرق على 
رقن "حورس الأحداء ... لقك تعسيت ملكا .على مراى منه: : راخل العيد. .لقد 
وهبتنى النبوءة ( « سير . إن . | حكات تاوى » ) حكم الأرضين . وعرش “جب ', 
ووظيفة "خيرى" إلى جوار أبى , الإله الكامل ٠‏ ملك الوجهين القبلى والبحرى , ا مقعم 
بالحياة. إلى أبد الآبدين » . 


)١(‏ « فى اليوم الرابع من الشهر الأول من فصل "شمو" من العام الأول » حدث 
أن « أشرق الابن ا ملكى ( « تحوتمس » ) فى مجد ء له الحياة إلى أبد الآبدين ... » )1١1‏ . 

وريما نقشت المدونة بعد مرور ثلاث وثلاثين سنة على وقوع الحدث ٠‏ وإبان الحملة 
الثامنة ل« تحوتمس » الثالث . كانت وعدا بالملك . وسوف يتقدم «آمون» بوعد ممائل 
إلى « حتشيسوت » . إن عبارة « سير . إن . ! » قوية الدلالة , وفى هذا السياق ريما 
كانت تشير إلى صراع قديم ضد « تقرى - رع » من أجل المشاركة فى الحكم : ترى 
من الشخص الذى كان « آمون رع » - قد « وعده » بالتاج ؟ هل كان يسعى « 
تحوتمس » إلى تبرير سلوكه بعد وفاة « نقرى - رع » أو بعد أن عزلت ؟ إن تنصيبه 
ملكًا قد حدث بالقعل فيما بعد . إن النص الذى نقش بعد مرور اثنين وأريعين سنة على 
الحدث - على الجدار الخارجى الجنويى للحجرات الجنوبية من قدس الأقداس فى معبد 
الكرنك . يروى لنا قصة ما حدث . إذ يعتقد أن « آمون » قد وقع اختياره إيان أحد 
الأعياد على الطفل « فى عشه » ليخلف أباه » وفى هذه المرة أيضا يبدو أن «تحوتمس» 
الثانى كان يحضر الاحتفال . 

كان العيد مقامًا فى صالة الأساطين التى شيدها « تحوتمس » الأول فى الكرنك 
والممتدة من الصرح الرابع إلى الصرح الخامس ء كان الصبى يتلقى تنشئة تؤهله 
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ليصبح كاهن « يون موتف » - وهو الكاهن القائم على شعائر الملك المؤله ل( '') , إنه 
يختبئ وراء الأساطين فى حين يسير تمثال « آمون » إلى الأمام . 

)١( «‏ حقًا , إن ( « آمون » ) هو أبى , وأنا ابنه . لقد أمر أن أكون على عرشه 
عندما كنت طفلاً فى عشه . لقد أنجبنى حسب رغبة قلبه ... (1) فليس فى الأمر كذب 
أو بهتان . كان جلالتى آنذاك طفلاً ملكيا اندرا عفدا فى معبدى , لم أكن قد 
تُصَبْت كبيرًا للكهنة .. (؟) كنت أشغل منصب “يون موتف" مثل حورس" الشاب 
فى "خمنيس" . (4) كان ( ا موكب الاحتفالى يتقدم نحو ) قدسية أفقه . السماء 
والأرض كانتا فى عيد من أجله , ويسبب بهائه ورونقه كان يتلقى كبرى الآيات. كان 
تألقه فى أعين ال “يعت مثلما كان يحدث إبان موكب "حور آختى . وكان ال “رخيت 
يرفعون له (ه) ا مديح والثناء ... ووضع صاحب الجلالة من أجله راتنج البِطّم على 
الشعلة. (1) كان ( تمثال الإله ) يدور حول جانبى صالة الأساطين , ولم تدرك قلوب 
الحاضرين ماذا كان يريد » فى حين كان يبحث عن جلالتى فى كل مكان . وإذا به 
يبتعرف على . فيتوقف .. (/ا) وسجدت أمامه . وتمددت على الأرض . وساعدنى على 
الاتحناء أمامه وعلى الوقوف إلى جانب ساحة احتفالات سيدى (« تحوتمس » الثانى؛) 
الذى انبهر ما كان يحدث لى ... (4) إنى لا أنطق هنا بالكذب . وكشفت الأسرار التى 
كانت تتوق إليها الآلهة ٠‏ أمام الشعب ... ( الأسرار ) التى لم يعرفها أحد من قبل , 
التى لم يكشف عنها أبدا .. (1) فمن أجلى فتح أبواب السماء القصية وفتح أبواب 
الأفق . وانطلقت محلقًا نحو السماء كصقر إلهى ... )٠١(‏ وشاهدت تجليات إله الأفقين 
فوق درويه قى السماء ا مستغلقة. لقد نصبنى "رع" شخصيا , وجاء تكريسى بواسطة 
التيجان التى على رأسه , ويُبت صله على جبينى .. ٠ )١١1(‏ وأمر أن أشرق ممجدا فى 
00 

يقول « تحوتمس » الثالث إنه لا ينطق بالكذب بل ويردد قوله ويكرره . فكيف تكون 
إذَا محاكاة الأسطورة كذبًا ويهتانا ؟ 
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فهل كان من الممكن لهذا الهاتف الإلهى نفسه الذى توج « حتشيسوت » أن يكون 
كذيًا ويهتانًا ؟ ففى هذه المرة لم يكن « تحوتمس » الأول هو الذى يكرم ابنته بل «آمون» 
ذاته . إن نص خطابه هو نسخة شبيهة بالنص المدون على جدران الدير اليحرى » وإن 

تبق فيه سوى شذرات بعد أن هشمه للأسف « تحوتمس » الثالث واختفى وراء نص 
آخر . وقام « باريز » 833126 بتصويره تصويرا فوتوغرافيًا تحت إضاءة ملامسة 
ومائلة ‏ فى شتاء /48/41 ٠‏ واستطاع أن يكشف النص الأصلى الموجود تحت النص 
الظاهى وقارته عتصى القصدورة الحماء 12 

يدور الحدث فوق أرض أملاك الإله » وتخرج « حتشيسوت » من قصره فى الكرنك 
الذى شيده والدها « تحوتمس » الأول » وأطلق على هذا القصر اسم « لن أبتعد عنه » 
وأمكن تحديد موقعه : عند مستوى الصرح الرايع الحالى من معبد الكرنك وإلى 
الكبمال عنه ..وفى :ضبالة الأساطيق نسه] الف شنيدها م تسوتسين + الأول والذى 
يقول« تحوتمس » الثالث أنه توج فيها ملكا . جرى الجانب الأول من حفقل 
نتويج « حتشيسوت » أى وضع التيجان . 

خطاب الإله . 

(ه) « إنى أقيمكٍ على عروشى ٠‏ ومن أجاك أمسك الخطاف والسوط . إنى أصبك 
فى القالب ٠‏ (1) فقد أردت أن أشكلك حتى تقدمى القرابين لن خلقك . وترممى هياكل 
(0) الآلهة وتحافظى على هذا البلد بفضل حسن إدارتكء ويستولى الرعب الذى تثيرينه 
فى التفوس على كل خارح على القاتؤخ +«وكوق مقير و الشقي تحت رجمة لطا نك 
وتفرضى قونك بصفتك سيد (*) البسالة . وهكذا تصبح )٠١(‏ هذه الأرض فى 
قبضتك, و “الهينيممت" تحت سلطانك ويقدم لك "الرخيت" فروض الولاء . إنك تسنين 
القوانين وتقضين )١1(‏ على الفوضى , وتضعين حدا للحرب الأهلية )١١(‏ إنك تحكمين 


(*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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الاحتفاليٌ فى الخارح , )١١(‏ . 


و« حتشيسوت » التى تتقدم ( الموكب ) تخرج من المعبد وتظهر أمام شعبها , 
مرتدية شارات منصبها الإلهى . إن « آمون » على متن قاريه . إنها تستدير لتقدم له 
البخور . ويتجه الموكب الاحتفالى ناحية القصر الملكى ويتوقف فى الطريق أمام هيكل 
ميجل , إنه استراحة صغيرة للمركب . 

د )٠١(‏ إن صاحيبة الجلالة ( اللكة ) كانت تتقدم أباها الذى كان بسير )١1(‏ وهو 
يتجول وسط الجماهير ( « الرخيت » ) . وتسلطت رهبته على السماء والأرض . كان 
كل فرد يتجه إلى )١17(‏ جاره (والناس) كان لا يدعوهم شىء إلى التفكير فى 
بدنهم, لا شىء على الإطلاق (14) , ولا ريب أن قلوبهم لم تكن معهم . فكل امرئ 
يجهل ذاته. )١4(‏ ويعد ذلك ٠‏ فقد فهم قلبهم ٠‏ عندما أضاء الإله ما كان قد أخفاه . 
([١؟1)‏ ووصل صاحب الجلالة ( الإله ) إلى الهيكل ا مبجل , إلى الباب الكبيرا مزدوج 
اسيد الأرضين , أى إلى موقم ا موكب ا ملكى , ( وصل ) إلى معبد )١١(‏ "آمون" , 
ودخل صاحب الجلالة ( الإله ) إلى داخل ا معبد ا مسمى 'لن أبتعد عنه" القائم على 
أرض أملاك "آمون” . (1؟) ومدّ يديه على بيضتها ... )١7(‏ . وأدخلها إلى "سلم 
السنيد الأوحد وأرضاه بصفته أمير السعادة , وأجلسها على ا منصة فى حين يثم 
إطعامها مثل "حورس" . سيد الأرضين ٠‏ فى مواجهة الأرض قاطبة » !:!') . 


إن البيضة والمنصة وإرضا ع « حورس » كلها عناصر تردد وتكرر قفصة 


الأمواه , انها انثاق قدرة الحياة , إنها عرش من أجل « حورس » وكان « الطائر - 
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النور » يأتى ليحط على قطعة الأرض الأولى هذه ٠‏ الطائر الذى خرج لتوه من البيضة. 
البيضة التى بياضها «٠‏ الطائر - النور » . وتشير الصورة إلى ولد هذا الإله أى ذاك ء 
الذى تطعمه الإلهة . كما كانت « إيزيس » ترضع « حورس » الطفل بلبن الحياة ومن ثم 
فالأسلوب الشعرى لنص تنصيب الملك . ينسب إلى الأسطورة ويحيل إليها . لقد دون 
هذا النص يعد تتويج « حتشيسوت » بزمن طويل » وقرب تهاية عهدها » وللمرة الثانية 
على جدران المقصورة الحمراء *) . ولم يكن محض كذب ٠‏ بل تكرار لأسطورة وترديد 
لها . ما تاريخ نتويج « حتشيسوت » ؟ 

السؤال يخص شرطة المباحث الذين نحاول محاكاتهم . إن هدف هاتف الوحى 
هو أن يكون خارج الزمان » إنه يحدث مع بداية جديدة » عندما تسطع شمس جديدة ‏ 
وعندما تتدفق مياه الفيضان لتخضر الأرض ثانية ‏ فى العام الأول من كل عهد جديد . 

ومع ذلك فإن تريع « حتشيسوت » على العرش هى حدث تاريخى . هل يتفق مع 
العام الثانى أى مع العام السايع من عهد « تحوتمس » الثالث ؟ لقد قيل الكثير حول 
هذا الموضوع . وسوف نكرس له فصلاً كمثال حى على أعمال علماء المصريات الشبيهة 
بأسلوب تحريات شرطة المباحث » وصولاً إلى تحديد التاريخ الصحيح . إن محاولة فك 
تشابك الخيوط المعقدة للمعطيات الأسطورية ليس أمرا سهلاً . 

كانت « حتشيسوت » فرعونًا عندما أمرت بنقش نص تتويجها ٠‏ فقد كان هاتف 
وحى « أمون » يحتل بالفعل مكانة مرموقة فى مخيلة المصريين » وفى وقت لاحق عندما 
سيقوم الإسكندر الأكير يفتح مصر سيترك أسطوله تجاه شواطيئ الإسكندرية معرضًا 
لهجمات السفن الفارسية , ليقوم برحلة إلى واحات الصحراء » استمرت من عشرة إلى 
خمسة عشر يوما ليستمع إلى هاتف وحى آمون وهو يخبره بأنه ابنه » المولود من صلبه 


(+) عثر على كتلها وهى من حجر الكوارتز الأحمر داخل الصرح الثالث , ولم يعثر سوى على تلثيها ٠‏ وقد 
أعيد تركميها أخيرا فى المتحف المفتوح القائم إلى شمال الفناء الأول من معيد الكرنك . ( المترجم ) 
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وأنه توجه كفرعون . وسوف يهتم اهتمامًا خاصًا بنشر هذا الوحى . وهكذا تم 
للإسكتدر الأكير فتتم مصر . 

من المؤكد من الناحية التاريخية أن نتويج « تحوتمس » الثالث قد سيق تتويج 
« حتشيسوت » » فقى العام الأول من عهد « تحوتمس » الثالث كانت « حتشيسوت » 
لا تزال الوصية على العرش . هذه الحقيقة تؤكدها السيرة الشخصية ( الخيالية ؟ ) 
ل إينينى » . كان « إينينى » هى المهندس المعمارى ل « تحوتمس » الأول . وكان قد 
أصبح طاعنًا فى السن عندما تريع « تحوتمس » الثالث على العرش . ولا شك أننا إذا 
قارنًا شهادته بشهادة فرعون سنجد أن العنصر التاريخى فيها أكبر , فى حين 
كما العتهير الاأسطوى . /! 

«)١1(‏ لقد خرج ( « تحوتمس » الثانى ) إلى السماء واتحد مع الالهة . وأشرق 
ابنه مكانه , بصفته ملك القطرين . وحكم البلاد على عرش ذاك الذى أنجبه . )١1١(‏ 
كانت أخته "حتشيسوت" , زوجة الإله , تدير شئون البلاد وفقا لإرادته . وعمل الجميع 
من أجلها , وكان رآس مسن متحت + )1١1/‏ , 

ومن ثم يمكن القول إن « حتشيسوت » هى التى كانت تحكم البلاد على كل حالء 
ولكن متى أصبحت الفرعون فى حقيقة الأمر ؟ وإذا أخذنا برأى هاتف الوحى 
فقد اختارهما « آمون » كليهما ليصيحا « حورس » ء فى صالة الأساطين نفسها : 
« واجيت » . ولا يعتبر الأمر بئى حال من الأحوال ضريًا من ضروب الكذب ٠‏ بل إنه 
محاكاة للأسطورة . 

ومع ذلك لا يمكن النظر إليه باعتباره أسطورة . إن امرأة قد تريعت بالفعل على 
عرش فرعون . وهنا يرفع الستار عن الفصل الثالثك من حياة « حتشيسوت » . 
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() 
الزينة 
التى يزدان بها ” رع * 


وهشكذا فإن والدها , الاله « مون » هو الذى نتوجها : 


ها هى تغادر معيد الكرنك , وتتقدم نحو قصرها , وقد اتخذت الهيئة الإلهية , 
وجماهير ال « الرخيت « تهتف لها وتهلل . 

لم تعد « زوجة ملكية » , إنها ملك /*) . لم تعد « زوجة الإله » ولا تلك التى تشاهد 
« حورس »و« ست » ء إنها « حورس - ست » . ولكن مظهرها كفرعون يقطيها ٠‏ مثل 
كل فرعون ٠‏ بقناع إلهة . فال « حورس - ست » يحمل فوق رأسه تاجين يمثلان إلهتى 
الوجهين القبلى والبحرى ء والقوبين الكبيرتين يسحرهما ؛ وحول هذين الناجين وفى 
النقطة التى يلامسان فيها الجبين «تنتضن ٠‏ السيدة الثعنان ه انها أنثى صل قائرة : 
متتفخة العذق.وتتقت :تار ..وترمد السندة الثعيان الى الطبيعة النازية الكاجى. موقن 
أطلق عليها الإغريق اسم 5ن واللاتين 365لا : « أورايوس » . واعتمد علم 
المصريات هذا الاسم ليصبح فى عداد مفرداته المالوفة . أما اللغة المصرية بالخط 
الهيروغليفى فتطلق عليها اسم« ورت حكاو » أى : العظيمة بقوتها أو الساحرة 
القظيعة أو تسمى « ريت قن + أئ تلك الموجودة على الرأس .كما تشكل مع 
التاجين وسيدة لانتجزا ‏ والتاجان هما أيه عظيمان بسحرهما : إنهما القويان . إن 
لفظ « يحتى » يعنى القويتين أى الصلين , ونفس العلامة الهيروغليقية نفسها 


(») هكذا فى المذكر .(المترجم) 
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تعنى ال « أورايوس »و« التاجين » أيضا . إن أتثى ال « أورايوس » التى تنشطر 
إلى تاجين . هى هذه الإلهة التى شكلت المظهر الإلهى لوالد « حتشيسوت » ولجدها 
ولجميع أسلافها , إنها الإلهة التى تثير الرعب فى صفوف الأعداء » وهزمت هؤلاء 
النوبيين وهؤلاء الأسيويين الذين تقول أنها حاريتهم . وكما نرى لم يكن فى الأمر شبهة 
كذب ؛ لأنها وريثة وممثلة القوة السحرية التى هزمتهم ء قفالأسطورة 
الفرعونية لا تقصد « حتشيسوت » المرأة » تمامًا كما أنها لا تقصد « تحوتمس » 
الرجل ‏ بل تقصد الإلهة التى هى الابنة التى تظهر فى شكل صل و تاج مزدوج ٠‏ نلك 
التى تصنع سلطة « رع » ذاته ‏ لآن أنثى ال « أورايوس » ليست سوى ابنة « رع » 
وعينه ومصدر نوره وسلطانه ... وكما أن الصل الذى ينفث نارا ينير الظلمة » فإن عين 
« رع »هى قوته الحارقة التى تقتل وتحيى , والتى اتخذت هيئة نسائية » فهى ليست 
صلاً فحسي , بل هى أيضا أنثى الأسد ويقرة ونسرا ... فهى التى تترك الأرض 
خرية , عندما تبتعد عنها . وهى التى تعيث فسادًا وتلتهم انتقاما لأبيها من استخفاف 
اليشر. وسسوف تصيح « خمت »و« حتحور » على جبين « حتشيسوت » .2 
و« ماعت » الساهرة على التوازن الكوتى ؛ وعلى وحدة ال « حورس - ست » . سوف 
تبيد أعداء الشمس . وتشيع الإهارب ؛ ولكنها ستكون فى الوقت نفسه مصدر الدور ' 
وتغمر البلاد بالمياه وتعطيها الحياة » وتعزف موسيقا المصلصلة لتهدئة القوى 
المدمرة والجمع بينها وبين التناغم الكونى . إن « القوية القديرة » تكتب أيضا بعلامة 
الفلضلة . 





أن التاحين والسيدة الثعيان هى زينة ١‏ رح » وثاره ومندؤة التارى . وفى وقفت 
لاحق كان من الصعب على « أخناتون » أن بتصور قرص الشمس من غير هذه 
الزينة . من غير ال « أورابوس 5 
النقوش التى تروى ما حدث فى ال« يرور » . قدس الأقداس . يوم تنصيب 
« حتشيسوت » على عرش البلاد » ففى هذه القاعة المهيبة نشاهدها جاثية عند قدمى 
« آمون » وقد أدارت له ظهرها ٠‏ أن « امون » يقوم بتتويجها وتتعدد أشكال التجان 
وتتدوع , تاجا الوحهين القيلى واليحرى أولا , ولكن أنشبا التاج المعروف اصطلاحا 
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بالتاج الحربى وآخر يعرف بالتاج « آتف » يقرنى كبش . وشمس وريشتين ... لقد كثر 
عددها حتى أن الإله « تحوت » والإلهة ه سيشات » . وهى أيضا سيدة الكتابة » قاما 
بتسجيلها على لوحاتهما الصغيرة )١ ١"‏ . وحول كل تاج من هذه التيجان تلتف السيدة 
التعبان التى تمثل القوة السحربة للالهة . وتتعدد « الساحرة العظيمة » وبتنوع : إنها 
كل تاج من هذه التيجان , ولكن سنراها أيضنا فى هيئة امرأة جميلة . « إنها سيدة 
السماء . وملكة الأرضين » » على حد قول المتن . إنها ترتدى ثوبًا محبوكًا بحمالتين 
وفك 1 كه سكرييا يط يديا اليس الس قوير ندل ال + ارين » 
وتضع يدها على جبين الملكة فى النقطة التى ينتتصب فيهاال« أورابوس * الذى 
يجسدها )١''[‏ . وييدها الأخرى , وهى اليمنى على الجدار الجنويى للمقصورة الحمراء 
واليسرى على جدارها الشمالى . تقرب من أنق الملكة علامة الحياة ال « عنخ » , 
المتبتة فى طرف الصوإلجان « واس « » رمز السلطة . ويعد الجمع بين الحياة والسلطة , 
تقدمهما لها لتستنشقهما . ويبرز ساعداها عير الباب المفتوح لل « ير ور » ليصلا 
الى الملكة . وسوف يكرر بعض الآلهات الأخرى هذه الهية المقدمة من « أمون » و من 
« ورت حكاو » » إنها هية تمثل مقدرتها , مقدرة الحياة . 

(1) « إنه أبى » سيد الآلهة , الذى أقام ابنته . « ورت حكاو » (1) لتصبح صلَّى 
ال« أورايوس » ... فكل/ تتحدث بر حشرسوت «» )1١(‏ / 

لقد منحت تاج الوجه القبلى )١(‏ وتاج الوجه البحرى إرثًا لى . والتاج ا مزدوج 
« وريريت » مثبت على رأسى . لقد وضعت ثقتى فى ال« ورت حكاو » ( الصلين 
« أورايوس » ) . لقد تربعت على عرشى بقوة وثبات ٠‏ بصفتى ملك الأرضين » )١١1‏ . 

وهنا وجه ال « أورابوس » حديئه الى « أمون - رع » قائلاً : 


«)١(‏ إنى أفعل ما تريده . لقد كلفتنى برعابة ابنتك , ملكة الوجهين القبلى 
والبحرى (؟) وهكذا أصبحت فى عيد وشريكة من أنجبها " . 

(7) « لأنك تؤسس مقامها وتخلق قوتها ا مرعبة بصفتك خالق الأبدية » . 

« إنى أشرق على رأسها , إنى أتعاظم على جبينها () إنى أنضم إليها . كما 
أننى أجمل أبى . وأهال لها تهليلا عظيما (ه) بصفتى ال« أورايوس » ( « حريت تب » 
تلك التى على رأسى ) . 
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« إنى أصرع النوبيين من أجلها » عندما أنثنى وسط جبينها ٠‏ إنى ... (1) البدو 
الأسيوبين ٠‏ عندما أهتز وقد انتصبت أمامها )١(‏ إنى ... من أجلها دائرة « الأسود 
العظيم » بأكمله ( الكون ؟ ) . إنى أفعل من أجلها ما يروق لى '') وما يروق لأبيها 
« أمون » ة 

إنى أهيئ لها الخوف الذى تثيره (1) فى كافة الأراضى , والذعر الذى تثيره فى 

٠‏ 5 . 5 هد 0 3 الى همأ 

طول الدلاد وعرضها إنى أهيئ سلطانها وأقيم )٠١(‏ سلطتها إنى اخضع من أجلها 
ما يحيط بالقرص » . 

إنى أؤدى من أجلها شعيرة الاغتباط فى سماء الجنوب . وأجعل )١١(‏ سماء 
الشمال تهلل لها » . 

« إنى أعزف ال موسيقا من أجلها بواسطة مصلصلاتى . إنى أنصبها فى ثبات )١7(‏ 
وكأتها الوتد الذى يريط به قلس سفينة البشرية عند رسوها . إنى أستيعد من أجلها 
النجوم التى لا تفنى . )١4(‏ وأحصر من أحلها النجوم التى لا تكل » . 

« إنى آخذ مكانى بين ألقابها الرسمية . ١١)إنى‏ أنقل لها الأبدية لتصبح 


خاضعة لها © . 
عندئذ فإنها تقول : تعالى . تعالى )١7( ٠‏ مرحبا بك . إن ساعديها يحملان 
ما ترغيين . 


وتنزع حلى الزوجة الإلهية . )١١(‏ وترتدى زينة « رع » » إذ يندمج تاج الجنوب 
وتاج الشمال فوق رأسها ')١١١(‏ . 

سوف تكثر « حتشيسوت » من هذه المشاهد التى تظهر فيها الإلهة على هيئة 
« ورت حكاو » إنها تكرر حنان « حتحور » على اينتها « حتشيسوت » عندما تلعق يدها 
أى عندما عدم لها ضرعها ترضيعها وفى فى سن الطفولة + ولكن تحر »ا حتشيسوت 
« كان متوقعا منذ نعومة أظافرها بل منذ ولادتها الالهية . كانت ابينة « حتحور » 
و« رع » ٠‏ بل كان فى وسعها أن تتحد مع « ورت حكاو » العظيمة بسحرها والقديرة . 

تظهر « حتشيسوت » إذن » وهى نتقدم الموكب الإلهى عند الخروج من المعبد , 
متجهة إلى قصرها حيث سيقيمها « آمون » على عرش البلاد » ويعد تتويجها تصبح 
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« حورس » والعظيمة بسحرها , فى أن واحد . ويعير قناع فرعون عن السلطة الإلهية 
الخنثى - وإذ أرادت « حتشيسوت » إبراز جانيها النسائى وضعت الإلهة فى الصدارة . 
وفضلاً عن ذلك فإنها لم تخف هويتها النسائية » وكانت تحافظ على تكرار الأسطورة 
بإبرازها أيضا الجانب الآخر من القناع الفرعونى : مظهرها الذكورى . فسوف تصور 
مرتدية النقبة ويلحية مستعارة » وريما صورت نفسها وهى خارجة من عجلة الفخارى 
« خنوم » وقد تشكلت هى و "كا ؤها على هيئة طفل بقضيب صبى . ولم يوفق «ناقيل» 
©.] فيما ذهب إليه حول هذا الأمر . فى حين آثار الأمر استنكار غيره من علماء 
المصريات , واتهموها بالغش والاحتيال . كان تأويل « حتشيس وت « للأسطورة 
ينطلق من جسدها كامرأة , فلم تكن فى حاجة إلى الظهور بمظهر الرجال ليكون لها 
عند الشعب تأثير حسن . إن رؤيتها للأسطورة أو رؤيتنا نحن عند تأويل حالة 
« حتشيسوت « كانت لا تفرض علينا ذلك ٠‏ بل على العكس , وعلى كل حال فمن 
المؤكد أن جدار معبد الدير البحرى هذا نفسه قد تم ترميمه فى عهد « رعمسيس » 
الثانى » وريما كان عضو التناسل ل « حتشيسوت » ول « كا »ها هوإضافة 
لاحقة 9) . ولما كان النص المرافق للصورة فى صيفة المؤنث » فثمة داع للظن بأن 
عضو التناسل للطفلين . حتى وإن وجد منذ البداية فهى لا يسعى إلى إعطاء الفرعون 
مظهرا ذكوريًا . فما أهمية من يقوم بدور الفرعون , طالما أن الأمر يقتصر على ارتداء 
أقنعة الأسطورة ؟ إن أصل أسطورة السلطة هو أصل إلهى ويخص زوجين إلهيين » ومن 
خلال قصص الخلق يعمل الزوجان على انتشار مفهوم الخنوثة . وقد نميل فى حالة 
« حتشيسوت » إلى قب ترتيب العبارتين اللتين تكونان لفظ 6«لاوه,300 ( الخنوتة ) (*) . 
انهما قطبان يتوحدان يقوة الابروس 62605 المحركة , فنفضل أن نقول 730058الا9 . 
وعند تتويج « حتشيسوت » الفرعون , أعطى لها اسم , اسم يقيم علاقات هوية 
وروابط عائلية واختلاف مع الأسلاف ؛ الأسلاف الذين يجسدون جميعا السلطة نفسها , 
فالاسم يميز الفرعون عن غيره من الفراعنة عبر تعدد صور الأسطورة » ويمكن القول 
إنه الذات الملكية » إنه يقوم مقامها , ويهشم الاسم عندما يراد تدمير الذات الملكية التى 


(ع) الخنوثة : ©7ال30001001 : وتتكون هذه الكلمة من حذرين 300150 أى ' رجل » ذكر "وى" 006الا9 2 
أى ' امرأة ' .(المترجم) 
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يحل محلها . مثلما يتم تدمير تماثيله . كل ذلك مؤشرات توضح الدلالة الممسرحية 
والتمثيلية للأسطورة الفرعونية . 

إبران اتحادن القطرين - الأنثوى والذكورى - اللذين نكونان السلطة الالهية » السلطة 
الخنثوبة ©06لا090؛300 » أو 91/030076 . 


سبق أن قلنا إن فرعون يكرر أسطورة « حورس « الصقر »و« حورس » الطفل 
والإله الشمس « رع » . وسوف يقاريه الاسم من هذه الآلهة الثلاثة » راعية الأسرات 
الملكية , ولكنه يقاربه أيضا من الإلهات التى يحمل سلطانها » على هيئة التيجان 
وال « أورايوس » . وإذا صح القول فالاسم ميراث إلهى يقيم صلة تريط تسلسل 
الأموات - الأحياء . 

وبالفعل تتكون قائّمة الألقاب الرسمية ل « حتشيسوت » من أسماء خمسة » وقد 
أنعم « تحوت » شخصيا عليها يهذه القائمة عند تتويجها . 

أولا - اسم« حورس « الصقر 7" : « أوسرت كا » أى : « القوية بالكاءات » , 
ويدون داخل واجهة قصر ببابين يعلوها صقر عصر ما قبل الأسرات **) . وعند فجر 
التاريخ كان الملك العقرب هو« حورس » فى القصر ء ويكشف هذا اللقب عن الطبيعة 
المزدوجة لفرعون فهى فى أن واحد إلهية وآدمية . سماوية وآرضية » فالصقر يمثل ما 
هو سماوى والقصر ما هى أرضى . إن لفظ فرعون هى تصحيف لعبارة « ير عا » التى 
تعنى حرفيًا : « البيت الكبير » » كاتنت عبارة« ير عا » تشير أصلاً إلى القصر 
باعتباره الإطار الخارجى للسلطة . ولن تشير إلى الملك إلا اعتبارا من « أمنحوتب » 
الرابع » أو« أخناتون » . بعبارة أخرى , تمامًا كما أن البيت الأبيض يقصد به فى 
العصر الحديث : رئيس الولايات المتحدة , وقصر الإيليزيه الرئاسة الفرنسية » فإن 
عبارة « ير عا » قد حرفت فى الكتاب المقدس وترسخت » فأصبحت فرعون , وهو لقب 


(*) ويعرف اصطلاحا بالاسم الحورى . ( المترجم ) 
(**) وأطلق عليها المصريون ال " سرخ ' . (المترجم) 
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يعادل لقب ملك . وسيضاف إليه اسم , فيتحدث العهد القديم عن فرعون « حفرع « /*) , 
وفى اللغة المصرية القديمة . كان « حفرع » قد شيد أحد أهرامات الجيزة إبان الدولة 
القديمة وكان ال « حورس و » ال « ير عا » أى « البيت الكبير » الذى كان يظن 
أن « حورس » موجود بداخله . 

إن « أوسرت كاوق » أى « القوبة بالكاءات » هو إذن الاسم الحورى ل «. حتشيسوت . 
إن أى امرأة » كائنة من كانت , لم تحمل هذا اللقب من قبل , إنه يريط الملكة بسلسلة 
ال « كا » ءات الملكية التى تكرر وتواصل السلطة الإلهية المنشاً : إنها السلطة خالقة 
الحياة . ولكن الاسم يشير فى هذه المرة إلى الإلهة « نيت « ذات الطبيعة المزدوجة ٠‏ 
الطبيعة الختثوية مثل « آتوم » » وتقوم على خدمتها ال « حمسوت » المقابلة لل « كا » . 
وسيق أن رأينا « حتشيسوت » عند ولادتها , عندما كانت لا تقوم على إرضاعها هى 
و« كا » ءاتها الأربعة عشر , الأمهات المرضعة فقط ؛ التى تضع علامة ال« كا » على 
رأسها ولكن كانت ترضعها أيضًا الأمهات ا ا سي 
خادمات « نيت » التى يقال إنها أبو الآباء وأم الأمهات/1'١)‏ . وفى الاحتفالات الرسمية 
تله 30 يوه ,أن يستمبياء كذ وها موعن انب 14 ع تلك . ومن بين 
المدونات التى ترافق « كا » عها نقراً ما يلى : ال« كا « الملكى , « سا » /**) وها ( أى 
حاميها ) الحى ‏ . سيد القطرين فى هيكله القائم فى « ير دوات » فليمنحها الحياة ‏ 
كل الحداة . والسعادة والثيات والاستقرار والصحة , كل الصحة مثلما تمنح ل « رع » . 
ويحمل ال « كا » بين بديه مفتاح الحياة وريشة « ماعفة» قكسلذعة أسهها الحورى : 
لسرت كان 7 0 

ثانيا - اسم السددتين (***) , هاتين الإلهتين اللتين توليتا الملك منذ 
قدم العصور الأسطورية على جنوب البلاد وشمالها :' واجت رنييت « : أى 


(») سفر إرميا : 45 : ١‏ , لمزيد من التفاصيل , راجع هامش هذه الآية , فى أحدث ترجمة عربية 
للكتاب المقدس . دار المشرق . بدروت ٠‏ 19489 . (المترجم) 

(**) اسم مصرى قديم يعتى : ' تميمة . حماية . وقاية . راجع : ' برناديت مونى ' : المعجم الوجيز 
فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليقى . الترجمة عن الفرتسية : مافر جويجاتى . دار الفكر . 1155 . 
ص 187 . ( المترجم ) 

(+*»») " نبتى " باللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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« المزدهرة السنوات » : السستدتان هما التاجان اللذان وضعتهما الآلهة على رأس 
« حتشيسوت » « نخبت » قى الكاب و« واحيت » قى « ووكو #7ام ووو كن هئ 
عاصمة الوجه القبلى و« يه » عاصمة الوجه البحرى . يدور الحديث حول أرواح « نخن » 
و« يه » التى تمثل الأسلاف الأقدمين الذين يدينون بسلطتهم إلى إلهتى هاتين المدينتين , 
وقد تحولتا إلى تاجين أو إلى صلين ‏ التاج الأبيض لمدينة الكاب . وعين «ه حورس » 
الحمراء . لأن التاج الأحمر للوجه البحرى قد يطلق عليه عين « حورس » الحمراء : 
ويذهب البعض إلى أن الآلهة سرقت ذات يوم من الآلهات سلطانها . إننا نفضل 
التفسير الإلهى الخنثوى الذى أوضحنه « حتشيسوت « .» إنه قتاع يتجاوز حدود اليشر : 
رأس آدمى يرتدى تاجين يمثلان السيدتين والصلين , إنه قران يجمع بين 
« حورس »و« الإلهتين » . وإلى جانب الإكليل الملقب « نبتى » أى السيدتين كان 
يضاف اسم آخر يختلف من ملك إلى آخر . إن أسه « المزدهرة السنوات « كان 
يحمل فى حد ذاته فرحا أبديا » إنه فال سعيد كما يقول « ناقيل » هالايولة (ا"١)‏ . إنه يشبه 
لقب « سيد الفرح » الذى يظهر مع « حتشيسوت » بعد أن كان مخصصا ل « أوزيريس » . 

ثالقًا - اسم « حورس الذهبى » 7*”) أى« حورس » من ذهب , وقد شاع استخدامه 
إكفارة الى #احورس فى مميكتقعاك «.خمتسن و اقهه حورس + الذقبى الحميل : 
طفل الأسطورة الأوزيرية الذى سبق دمجه فى إله السماء «٠‏ حورس » الصقر , الذى 
تلون بلون الشمس ء أى لون الذهب . وتنعت « حتشيسوت » نفسها أحيانًا بالصفات 
التالية : حورس الأنثى من الذهب الخالص , والشمس 8***) الأنثى التى تتالق مثل 
القرص : واسمها « الحورس الذهبى» هو« نثرت خعو » : أى « إلهية التجليات » ومن 
نعدها تقول تحتمين الثالة + لقن شكلق. .على فيئة « ضقن مرخ ذفن 4 

رابعا - اسم ملك الوجهين القبلى والبحرى ***” : « ماعت - كا رع » : أى : 
« ماعت هى كا ( الإله ) رع « » وفوق شعارى القطرين أو تحتهما كتب ملك القطرين , 
والبوص هو شعار الجتوب والنحلة شعار الشمال , فالملك هو البوص والنحلة , أى 


(*) التصحيف اليونانى لمدينتى ' به * و ' دب * المتقابلتين - تل الفراعين حاليًا . (المترجم) 
(**) حر نوب فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 

(+**) نعيد إلى الأذهان أن لفظ " شمس ' مذكر فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
(+»*»*+) ' نسوت بيتى > فى اللفة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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«ه نسوت بيت أو بيتى » أو الذى ينتسب إلى الشمال . وقد شاع هذا اللقب فى 
عهد « حتشريرسوت » وق « تحوتعسن ٠‏ الكالف .احترامًا يلا شك لمدينة « هليويولس ' 
مدينة الشمس « آتوم » » القائمة فى الدلتا فى الشمال . وهى الموطن الأصلى لعبادة 
الشمس . وكان من حسن سياسة ملوك مصر أن يظهروا الإحترام نفسه لكافة أماكن 
عبادات كل الالهة . كان « آمون « إله الأسرة الملكية الحاكمة , وإذا كان الملوك يحكمون 
انطلاقًا من طيبة فى الجنوب ٠‏ فكان عليهم أن يظهروا انتسابهم إلى الشمال . 

كما أن اسم « ماعت كا رع » يشير أيضا إلى اتحاد الإله بالإلهة .و« ماعت » 
هى ابنة « رع » ء إنها « كا » ؤه . فالإله يحيا يها . 

و« ماعت كا رع » هى أحد الاسمين المدونين داخل خرطوش ملكى » ويصور 
الخرطوش 7") دائرة مستطيلة تعنى أن الملك يبسط سلطانه وحكمه على الدائرة التى 
تحيط بها الشمس خلال مسارها حول الأرض . فيعبر عن هبة طاقة الحياة هذه التى 
أنعم بها « آمون » على محيويته « حتشيسوت » ' (ه) فكل ما يحيط به القرص فى 
السماء تحت سلطاتك " )١١(‏ . 

إنه تعبير عن العظيمة بسحرها التى من أجلها تسيطر على دائرة « الأسود 
العظيم « بأكمله . 

خامسًا - اسم ابنة« رع » ويكتب أيضًا داخل خرطوش ملكى . ويقربها مباشرة إلى 
بالشمس » الإله «ه رع » «٠.‏ حتشيسوت » غنمت امن أى : « أمام الأعيان أجمعين , 
إنها تلك الثى تتحد ياآمون » » ولما كانت قد ولدت من زواج من « آمون » فقد كان عليها 
أن تحسد « الإابروس« الذى يوحد الإله والإلهة . وقد سيق أن أنعم عليها بهذا الاسم 
عند ولادتها . 


وبعد أن تُوحت بزيتة « رع » سوف تتربع على العرش فى قصرها , صاعدة سلم 


(*) ' شنى ” فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 


17 


فلم تعد تلك التى تشاهد « ست » و« حورس » . بل إنها هى ذاتها«ه ست » 
و« حورس » » واسم « ماعت » , الإلهة التى تحافظ على التوازن الكونى بين ه ست » 
و« حورس » ء موجود فى اسمها . لم تعد الزوجة الالهبة . وبد الاله والعايدة الالهية ,: 
ولكن من » سيقوم إلى جانبها بأدوار الزوجة الملكية العظيمة هذه ؟ 

أما لقب« زوجة الإله « فقد انتقل إلى ابنتها « نفرى رع « » التى احتفظت به 
بالفعل حتى وفاتها . لقد ساد الاعتقاد بأن هذه الأخيرة قد توفيت قبل والدتها » ولكن 
الصمت الذى يحيط بها ليس دليلاً على ذلك 7''!) » فقد كانت زوجة الإله ولكنها لم تكن 
زوجة ملكية » وعلى العكس تظهر « نفرى رع « أيضا فى هيئة ملك . فهل عينتها 
٠‏ حتشيسوت « شريكة لها فى الحكم ؟ وإذ تجلس فى حجر « سنن موت « عائلها 
ومرييها ٠‏ فإنها تظهر باللحية المستعارة الخاصة بالفراعتة » وعن « تفرى رع « لا نعرف 
سوى النذر القليل . ولكن هذا القليل يجعلها تجسيدا لنموذج الأم الحانية . 

ويالفعل فقد قامت « حتشيسوت « بأداء الدور المرزدوج للسلطة الإلهية : الأنوثة 
والذكورة . إن شريكى الوظيفة الفرعونية تستوعبهما قائمة الألقاب الرسمية . إن 
« ماعت « فى « ماعت كا رع » هى التى تحافظ على التوازن الكونى فى خضم الحرب 
المحتدمة , بين «ه حورس » و« ست » . إن « حتشيسوت » هى أمام الأعيان أجمعين » 
تلك التى تتحد ب « آمون » » إنها ال « حورس » . والآلهة تعمل من أجلها . 

ومن ثم ستصبح « هى » و« هى » » فكل فنون عصرها متأثرة يهذه الحقيقة , 
لقد صورت مع « تحوتمس » الثالث الذى لم يكن زوجها , بل كان إذا صح 
التعبير« بديلها » , فى حين لم يظهر هى أبدا من ناحيته وفى صحيبته زوجة . 

فلم تعد تقنع بالتفوق اللاهوتى الممنوح للآلهات . كانت تثيت سلطانها وتدعمه : 
لتكون أيضا العامل المنفذ للكيان الإلهى . 
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7" ات 59 فت" 


من المؤكد أنها حكمت مصر حكما فعليًا » وأن تكون اقتسمت السلطة مع 
ثلاثة فراعنة : والدها « تحوتمس » الأول وزوجها « تحوتمس » الثانى وابن أخيها 
« تحوتمس » الثالث , هى أمر محتمل . ولكن ما ألقابها الرسمية فى كل مرحلة من 
مراحل الحكم ؟ 

الأقرب إلى الصواب أن مدة الأربع وعشرين سنة وتسعة أشهر التى قضتها فى 
الحكم وفقًا لما أوردة « مانتون » لا تغطى فقط المدة التى كانت « ملكا « ( هكذا فى 
المذكر . م . ) بصفة أصلية » بل مجمل الفترة التى حكمت فيها وحتى وفاتها . لقد وقع 
عليها الاختيار من قبل والدها كوريثة للعرش . فى حضرة أعيان البلد وزعماء الشعب . 
لقد قالت أتها شاركت أباها فى الحكم , وهو أمر غير مستبعد . إن شواهد التاريخ 
متناقضة : ولا شك أن « تحوتمس » الأول قد لقنها أساليب ممارسة السلطة , أما حفل 
التتويج فمن الراجح أنه كان يقام فى وقت لاحق فى موسم رأس السنة الجديدة 
عملاً بتعليمات أبيها » بهدف محاكاة إعادة عملية الخلق وتكرارها » ومن جهة أخرى فمن 
المؤكد أن تتويج « تحوتمس » الثالث قد سبق تتويجها بسنة واحدة على الأقل ؛ لأن 
حتشيسوت » تشير إلى العام الثانى من حكم ابن أخيها باعتباره تاريخ تتويجها , 
وبالفعل فهو التاريخ المذكور على الكتلة رقم 741 من المقصورة الحمراء اط 
فى الكرنك فى ١5‏ مارس 1114م إلى الشمال من الممر الفخم الكوشى 9) , ومن ثم 
يمكن القول إن الطفل الملك قد توج فى العام الأول » وكانت « حتشيسوت » حاضرة 
بصفتها الوصية على العرش », وفى معبد سمنة الذى شيده « سنوسرت » وقام 
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« تحوتمس » الثالث بترميمه . تظهر بصفتها الزوجة الملكية ( ل « تحوتمس » الثانى ) 
إلى جوار « تحوتمس » الثالث . ويعود تاريخ التص إلى العام الثانى , اليوم الثامن 
من الشهر الثانى من فصل « شمو »''!) . أما المشاهد التى تصور الاحتفال 
بتتويجها فتظهر فيها مرتدية التاج ه خيريش « المعروف خطأ بخوذة الحرب » وفى 
صحبتها ابن أخيها « تحوتمس » الثالث الطفل متوجا أيضًا . كما وصلتنا أيضًا 
شهادة « إينيتى » التى سبق الإشارة إليها .... 

وظل ينظر إلى العام الثانى . من حكم « تحوتمس » الثالث . لفترة طويلة 
باعتباره العام الذى شهد من الناحية التاريخية - تتويج « حتشيسوت » . فتنظرية 
« سيجفريد شوت » 561101 51691160 المبنية على قراءة الكتلة الحجرية رقم /5/1 
كانت هى المعول عليها فى هذا الموضوع ؛ ففى العام الثانى من الحكم المشترك 
ل« حتشيس وت « و« تحوتمس « الثالث . ريما أضافت ألقاب ملك الوجهين القيلى 
والبحرى إلى اسمها « ماعت كا رع « الذى لقيت يه منذ عهد آييها . 

ومع ذلك فقد استطاع الأميريكيان « ويتلوك « عاءهادالاا وى« هايز « 5علإها! أن 
يجمعا القرائن التى تدحض هذه الأطروحة , كانا قد باشرا منذ عام ١91١‏ أعمال 
التنقيب فى معبد الدير البحرى لحساب متحف المترويوليتان للفنون بمدينة نيويورك » 
وفى ذلك الوقت كان لا يعرف شىء عن تاريخ تأسيس المعبد أو تتويج « حتشيسوت » , 
وفى شتاء ١977‏ .11717 , ويينما كان « وينلوك » ينقب بمحازاة الجدار الشرقى من 
الفناء الداخلى للمعبد كشف عن ثلاث مجموعات من ودائع أساسات وعثر ضمنها 
على 799 جعرانا . هى آية فى الجمال , وإذا تركنا روعتها الفنية جانيًا كانت هه 
الجعارين على قدر كبير فى الأهمية التاريخية . إن ١١7‏ جهعرانًا تحمل إما الأسماء 
الملكية ل« حتشيسوت » ( ١١4‏ جعرانا ) أو ألقابها كملكة : الابنة الملكية والزوجة 
الإلهية والزوجة الملكية العظيمة ( ه" جعرانًا ) )١9‏ , أما باقى الجعارين فكانت موزعة 
بين « تحوتمس » الثالث و« نفرى رع »و« تحوتمس » الأول و« آمون » . كان الجمع 
بين اسمى ملكة وملك ل « حتشيسوت » يثير فضول المنقيين وحيرتهم . كان هذا 
الجمع يربط فى الزمن التاريخى بين حدثين : تتويج « الملكة - الملك » وبدء العمل 
فى تشييد المعيد . إن ودائع الأساسات هى بمثاية جذور المعيد الذى يجسد 
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بالشبرورة اتبمات العباةاء إخ اسكرزائ ادن ناكس وماك ادو رسيت » 
على هذا النحو . كان يعتبر دليلاً مع أن تاريخ التتويج وتاريخ بدء تشييد المعبد 
متقاريان . كانت قرينة أخرى تؤكد هذه الفرضية » إن « تحوتمس «٠‏ الثالث يلقب على 
جعارينه باسم « من حير رع « المميز لأولى سنوات حكمه » وسوف يلقب فى وقت 
لاحق باسم « من خير كا رع م ولكن كان سقط أآنذاك عيارة « كا » من لقىتى 
« من خير كا رع « مراعاة ل « ماعت كا رع - حتشيسوت « فاختصها بحق أن 
تكون « كا » الإله «ه رع » . وخلال هذا الشتاء أيضا , وأسفل تراب الردم المؤدى إلى 
المحيد .تم الكشف عن « أوستراكون « يرقى تاريخه إلى اليوم الخامس والعشرين من 
الشهر الثالت من فصل « يرت » من العام السابع )١7‏ . كان عبارة عن كسفة من 
الحادية عشرة قيل أن يغطيها تراب رديم المعبد . ولا شك أن هذه الطريق كانت القسم 
الأقدم من المعيد » فمن هنا كانت تمر المواد الملخصصة لعمليات التشييد ٠‏ وبعد 
استهلاك الأطعمة المحفوظة على جناح السرعة يتم إلقاء الوعاء الفارخ . بعد وقت 
قصير من التاريخ المحدد على الكسفة . ومن ثم , يعتقد أن الأعمال التنفيذية لم تبدأ 
إلا بعد العام السايع . وهى تاريخ التتويج , وفى الوقت نفسه كانت تجرى أعمال 
الحفر فى مقيرة « سنن موت » فى اليوم الثانى من الشهر الثامن من العام السابيع , 
وهو مأ تبحتلدة أوستراكون آخر . 

وجاء شتاء ١5171 / ١95760‏ بأدله جدنده تعضد هذه الأطروحة 4 ففى موقع المقدرة 
الأولى ل « سئن موت » رقع « لانسينج « ا و « هايز » 5علا13! الرديم من حجرة 
دفن والدى « سنن موت » : وهما « رعموسى » و« حات نفر » . ووجدا فيها أريع جرار 
زبت كانت سداداتها مغطاة باثار أختام وعلى أكتافها بطاقات مدونة بالمداد » وقرى 
اسم « حتشيسوت » الملكة على بعضها واسمها الملكى « ماعت كا رع » على البعض 
الآخر .ان النمطاقة المقايلة لاحدى السدادات واأتى تحتفظ ياسم الملكة « حتشيسوت » 
تشير إلى العام السايع فقط , فى حين أن بطاقة أخرى مقابلة لسدادة مختومة باسم 
« آمون » تشير بمزبد من التحديد إلى اليوم الثامن من الشهر الثانى من فصل « درت » 
من العام السابع . إن هامشا تاريخيًا يصل إلى أربعة وخمسين يوما قد وضع تحت 
تصرف المتقبين كما هائلاً من الفرضيات الجديدة . فمقبرة « رعموسى »و« حات نفر » 
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كانت قد وضعت عليها الآختام قبل إقامة مقبرة « سنن موت « » ومن ناحية أخرى فعلى 
الطوب المحروق والأشكال المخروطبية المعدة لواجهة مقيرة « سنن موت « الأولى كانت 
تقراً ألقاب الملكة « حتشيسوت )١١'»‏ . كل الشواهد كانت تدعم إذن صحة فرضية 
الفريق الأمريكى : إن تاريخ تتويج « حتشيسوت » يتفق والعام السايع . 

وحدث عام 1160 أن قام «ه شوت » ينشر دراسة حول تاريخ تحويج الملكة 
« حتشيسوت » ضمنها ترجمة للكتلة 41 من المقصورة الحمراء . كانت عناصر هذه 
المقصورة قد تم الكشف عنها تدريجيًا منذ أواخر القرن التاسع عشر » وكانت حتى 
هذا العام . تفتقر إلى دراسة مستفيضة شاملة ٠‏ وعن هذه الكتلة التى عثر عليها عام 
8 لا يعطينا « شوت « سوى ترحمتها الألمانية . كانت تسجل تاريخ 59 من الشهر 
السادس للعام الثانى ٠‏ ويالفعل ففى العام الثانى كانت« حتشيسوت « قد منحت تاج 
القطرين 7:') . وانطلاقًا من هذه القرينة أعاد « شوت « تأويل كافة القرائن التى كانت 
البعثة الأمريكية قد كشفت عنها , لقد تم تشييد المعبد على ما يظن على مرحلتين ‏ 
تتفق الأولى والعام الثاني أما الثانية وهى أكثر طموحا فتتقق والعام السايع . إن 
استئناف الأعمال بعد مرور خمس سنوات على العام الثاتى قد يفسر تواريخ العام 
السابع التى عثر عليها فى تراب الرديم » أما آثار الأختام التى عثر عليها فى مقبرة 
« رعموسى »و« حات نفر » فإنها لا تعود إلى « حتشيسوت » بل إلى أملاك الزوجة 
الإلهية . 

إن ألمع الأسماء فى مجال علم المصريات قد قيلت بهذه الاستنتاجات ونذكر منها : 
« جاردينر » و« هيلك »و« قاندييه »ى هورنونج » و« ردقورد » . بل إن « هايز » ذاته 
قد انضم إلى الرأى الذى قالت به نظرية « شوت » . 

ومع ذلك . ظل الالتباس قائمًا , إن تبقى الوثائق حتى العام السابع متناقضة : 
فتارة تظهر « حتشيسوت » فى هيئة رجل مع أسمائها بصفتها ملكا , وتارة أخرى فى 
هيئة امرأة مع أسمائها بصفتها ملكة ''). أى تقول عن نقسها إنها ملك ( هكذا فى 
المذكر .ح . ) : « ماعت كا رع » . ملك الوجهين القيلى واليحرى : وتظهر فى هيئّة 
امرأة ترتدى ثوبًا وغطاء رأس من الشعر المستعار المقصب بالإضافة أيضًا إلى إكليل 
الإله : « يتاح - تاتنن « أى » الأرض التى برزت « '') . إنها امرأة » تطلق على نفسها 
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أيضا اسمها كملك ولقبًا يشير إلى وظيفة فرعونية : « السيدة التى تقيم الشعائر » )١(‏ , 
وتارة دصور الملك « ماعت كا رع » فى صحية والدنه « أحمس » التّى ما تزال على قديد 
الحياة . وتارة أخرى ؛ فإن الملكة » زوجة الإله » الزوجة الملكية العظيمة هى التى تقدم 
وعاء صغيرا به مساحيق التجميل - تقدمه قربانًا لوالدتها المتوفاة , الزوجة الملكية 
العظيمة 6غ أحمس ,0 المدررة أمام « أوزبريس ) 0 5 

ويبصيح الالتباس أكثر وطأة اذا أخذنا بعس الاعتيار مسالة مشاركة 0 تقفرو رع ( 
فى نظر المؤرخين الذين يسعون إلى حل عقدة الوقائع المتداخلة لتنتطم فى ترتيب 
الزمن الحطى المستقيم الذى نأخذ يه فى العصر الحديث , لقد متنحت « حتشيسوت » 
ألقايها كملكة إلى « تفرى رع » يوم تربعت على عرش البلاد وقامت بتنصيبها شريكة 
فى الحكم , وبالتالى خلفت والدتها فى وظائفها « كزوجة الإله ويد الإله والعابدة 
الإلهية » )١''‏ ء ولكنها تظهر فى حجر « سنن موت » بلحية الفراعنة المستعارة )١'1‏ . 
إن لوحة حجرية من سيناء تحمل تاريخ العام الحادى عشر ل « نفرى رع » كتاريخ 
مقايل للعام الثالث عشر من الحكم المزدوج ل « تحويبمس « الثالث و« حتشيسوت ١4‏ . 
ترى هل أصيحت « نقرى رع « شريكة فى الحكم وأصيحت « حتشسوت « فرعوبًا فى 
العام الثانى من عهد « تحوتمس » الثالث ؟ 

وهكذا تقوضت نظرية « شوت » . تم أعنان « دوبوت » قراءة الكتلة الحجرية رقم 
1 من المقصورة الحمراء التى كان يعول عليها فى هذا الموضوع . قلا شىء كان 
بحدل الوضع الأصلى لهذه الكتلة ؛ فلا توجد أبه وصلة تريطها يفيرهاً من الكتل . فقد 
أدخل عليها بعض التعديلات لاعادة استخدامها . وأعيد نحت الوجه الآخر الداخلى », 
ولم يحتفظ صنوها فى معيد الدير البحرى سوى ببعض الكلمات . ومن جميع الجوانب ٠‏ 
نظل أمام فقرة غامضة ومشوشة من نص يقال إنه تاريخى . وتنحدث « حتيشيسوت » 
فى صيغة المتلكم قائلة )1١1[‏ : 


أعلن .... ( هاتف - الوحى الإلهى ) العظيم » فى حضرة الإله الطيب , 
بأن وعدنى بملك الأرضين )١(‏ وإذ آأخضع الوجهين القبلى والبحرى , ما أثيره من 
رهبة ٠‏ فوهبنى البلدان الأجنبية قاطية ٠‏ بعد أن أرشد )١(‏ انتصارات جلالتى . 
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فى اليوم الثالث ( أو السادس ) من أيام عيد « آمون » : وهو اليوم التاسع 
والعشرون ( أو السادس والعشرون ) من الشهر الثانى » فى العام الثانى , ا موافق فى 
ذلك [4) اليوم الثانى من صلوات مناجاة « سخمت » , يوم وعدت بالأرضين فى الفناء 
الفسيح (ه) بمعيد الأقصر ! فاهو صاحب الجلالة ( الإله « آمون » ) قد ألقى وحديًا 
إلهيا » فى حضرة هذا الإله الطيب . وهنا ظهر أبى (1) فى عيده الجميل ٠‏ ( ظهر ) « 
آمون » رئيس الآلهة . وأمسك بجلالتى من وسط حاشية ا ملك الخير وأكثر من إلهامات 
الوحى الإلهى التى تخصنى ٠‏ أمام الأرض قاطية » . 

فى العام الثانى كان « أمون - رع » قد « وعد » ([« سير » ) « حتشيسوت » 
بالملك » فى زمن قريب ٠‏ وإن لم يتحدد بعد . فى هذه الرواية التى كان يعول عليها 
كان الأمر لا يتعلق إلا بوحى إلهى ألقى به « أمون » . ولشىء نفسه كان قد حدث 
له تحوتمس« الثالث . وفضلا عن ذلك فإن الإحالة إلى العام الثانى لم تحدد 
العهد المقصود : أهى عهد « تحوتمس » الأول أم « تحوتمس » الثالث ؛ فقد مُحى 
النص 7''') . ولكن شكوك « يويوت « قد أرشدته إلى أن « تحوتمس » الأول هو 
المقصود وأن هذه الرواية التاريخية زعمًا أقرب إلى السرد الأسطورى لمرحلة شياب 
الدير اليحرى عندما قام « تحوتمس « الأول والد «ه حتشيسوت » بتتويجها . ترى هل 
كان « شوت « يبحث إذن عن دليل تاريخى فى نص أسطورى ؟ ومع ذلك فقد أخطأ فى 
معنى الكلمة المفتاح الثى ساعدت « يوبوت » فى التوصل إلى تفسيره 7 )١'‏ : أخير . 
وعد : ' سير . إن .1" . 

ويعيدا عن « يويوت » , كان « تيفنين »  .16019‏ يطور نظرية خاصة يفن نحت 
تماثيل ه حتشيسوت » : فبعد مراسم تتويج هذه الأخيرة » عندما استقر سلطاتها 
وتدعم تبنت أسلويا جديدا يعكس مفهومها عن الطبيعة البشرية : رجل وامرأة . ويرى 
« تيفنين » أنه كان من الصعب تينى هذا الأسلوب طالما لم يتدعم سلطانها » ومن 
الملاحظ أن بعض هذه التماثيل التى تميز عهدا جديدا كانت مؤرخة . إنه دليل إضافى 
يعززن تاريخ العام السابع باعتياره تاريخ التتويج (:؟١)‏ . 

أما « كريستين ماير » “علاعال1 ©5:151010© التى أقدمت على دراسة « سنن موت » 
وتماثيله , فإنها تعارض بدورها الاستنتاجات التى توصل إليها « يويوت » ى« تيفنين » 
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فبمقارنة معنى كلمة " سير" التى دارت حولها مناقشات مسهبة . مع استخدامها فى 
نصوص أخرى ؛ توصلت إلى أنه لا سبيل إلى الشك فى أن وعد « آمون » كان يعكس 
حقيقة واقعة . فلا يمكن إذن لرواية مراسم التتويج المؤرخة بالعام الثانى كما دونت على 
الكتلة الحجرية للمقصورة الحمراء إلا أن تكون حقيقة تاريخية خلافا للسرد 
الأسطورى لمرحلة الشباب الذى يستند إلى ميدأ إقامة مراسم التتويج فى مطلع العام 
الجديد . ومن ناحية أخرى فإن واقع أن ثلاثة من تماثيل « سنن موت » الثلاثة 
والعشرين يعود تاريخها إلى سنوات المشاركة فى الحكم يقدم لنا دليلاً آخر , فبالنظر 
إلى فترة الحكم القعلى ل « حتشيسوت » وأهمية « سنن موت » منذ بداية سنوات 
الحكم المشترك لا يمكن أن نتصور أن ثلاثة تماشل فقط قد أقيمت على امتداد سبع 
سنوات والباقية من العام السابع وحتى العام الثامن عشر . وهى التاريخ المفترض 
لسقوط « سنن موت » . ومرة أخرى , من الراجح أن العام الثانى وهى تاريخ وعد « 
أمون » هو تاريخ تتويج « حتشيسوت » . 

وتستمر لعبة التفسيرات والتاويلات وتتواصل ٠‏ حتى جاء الدور على « دورمان « 
0 . « لينتقد « ماير « ؛#لا80©6 . © فعاد الى إحياء براهين « تيقنين « . إن كئلة 
المقصورة الحمراء الشهيرة لا تضم ما يؤكد أن العام الثانى يتفق مع العام الثانى من 
حكم « تحوتمس » الثالث 4*9 , وإذا كان « دورمان « يميل إلى العام السابع » إلا أنه 
لا يفوته أن يسجل الطايع المشكوك فيه لجميع الوثئائق التى تستند إليها مختلف 
الأطروحات )١4(9‏ , 

ويظل باب النقاش مفتوحا . وسوف تعيد الكشوف الجديدة طرح على بساط 
البحث النتائج المؤقتة لهذا التحقيق « البوليسى « الذى يجرى بعد مرور ثلاثة آلاف 
وخمسمئة سنة على وقوع الحدث . هذه الأمور تشغل بال المؤرخين الغربيين وتقض 
مضاجعهم . ولكننا موجوبون فى الشرق ؛ فى زمن الأسطورة . فعند معالجة 
موضوع « حدهة حتشيسوت » فإننا نتعامل مع أسطورة . 
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السلطه والحيوات المنكررة 


وبالفعل , فالأمر يتعلق بأسطورة وصور مشاهدها التمثيلية . فالتتويج ميلاد 
جديد , ويداية عهد » عهد « حتشيسورت » . لقد وضع « امون » ابنته ال « أورابوس » »2 
على حيين اينة « آمون « , قال « كا« الملكى قائم فيها نقد قهر الموت والظلمة .2 
وبواسطته ستتجدد قوى الطبيعة جمعاء . وتبعث فيها الحياة . قال « كا » الملكى 


يحكم ويملك . 


« إنى أورثها الأبدية » هكذا تتكلم ال « أورايوس » التى تتوج « حتشيسوت » . 

وقد درجت الآلهة على ترديد هذه الصيغة مرارا وتكرارا » فى ألف شكل وشكل . 
فالأيدية هى الحيوات المتكررة والفيضانات العديدة وملايين احتفالات اليوبيل ٠‏ فكلها 
روايات مختلفة تدور حول موضوع واحد ٠‏ وتشير إلى معنى الآبدية وارتباطها بالسلطة 
الفرعونية كانت الأبدية فى نظر المصريين تكرارا لبدايات جديدة والعود الأبدى للحياة , 
والانتصار المتكرر على الموت والظلام والصحراء , وتعنى أن الهبة التى منحت ل« حتشيسوت » 
يوم تتويجها » هبة إعادة بعث الحياة فى أرجاء الكون » سوف نتكرر فى كل مرة يترقب 
فيها القوم التجديد بفارغ الصير . 

تلجاً مجموعة الصور المصرية إلى تنوع الاستعارات كلما تكرر ذكر العود الأبدى . 
إن عودة المياه الدافقة هى الأصل الذىٍ نشأت منه كل هذه الاستعارات : ففى مشهد 
الولادة الالهية يقول « أمون » : إنى أعدها بفيضانات كششرة . ومن أحلها سوف أجعل 
الأرض دُزهر وتزدهر . ففى بلد يجف فيه النيل بشكل دورى , يظل الموت ماثلاً على 
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الدوام » والصحراء عند أطراف الوادى الضيق تلتهم أزهار الأرض ٠‏ إن انتظار المياه 
الدافقة يصاحيه توتر مأسوى . ويستقيل المصريون هذه المياه وسط صيحات الفرح . 
إن قوة تتجاوز حدود البشر هى التى أنيط بها تأمين عودة هذه المياه الدافقة » وفى 
هذه وسع القوة أن تقهر العدى مهما تعددت أشكاله وتنوعت , فلا تهزم الصحراء فقط ' 
إنما الظلام أيضا » بل ويصل بها الأمر إلى أنها تضمن عودة القمر والشمس » إن 
الفكر المصرى ينبع من هذه الرغبة الملحة التى تشده إلى القوى التى نتجاوز حدود 
البشر : إنها إرادة القوة . فأطلق عليها المصريون اسما . وجعلوا منها وظيفة , 
وصاغوا منها صورًا مشهدية وشاعرية .فكان ال « كا » الملكى , وكانت مقدرة الحياة . 

إن العود الأبدى ومقدرة الحياة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا » إن رمز المقدرة فى معبد 
الدير البحرى وهو ال « واس » , يمر عبر دائرة العود . وكلاهما متوائمان » ويرتبط 
بهما ال « عنخ » , رمز الحياة . إن مقدرة تأمين العود هى مقدرة الحاة )١44(‏ ْ 

فى أسطورة « حورس » بن « أوزيريس » ء كانت « إيزيس » قد أنجيت ولدها من 
الجسد الميت لزوجها « أوزيريس « ٠‏ كانت تعيد إحياء الرياط القائم بين الحياة والموت ؛ 
ويتكرر السر المستغلق نفسه مع كل فرعون جديد : فتقيم الإلهة علاقة حب بين الأب 
وابنه » وتضمن ميراث الحياة الذى ينتقل من عالم الأموات إلى عالم الأحياء . إن الأب ؛ 
الفرعون المتوفى . هو« أوزيريس » جديد , والايبن «ه حورس » جديد . إن القدرة التى 
توحد أحدهما بالآخر . مثل الانتقال عن طريق المبراث ٠‏ قد ولدتها الإلهة مع ولادة 
فرعون ٠‏ فهو توأمها , وتصور هذه القدرة بالعلامة الهيروغليفية لل « كا » : إنها تمثل 
ساعدين ممدودين وكأنهما يتأهبان لاحتضان الأب والابن فى عناق واحد . فال « كا » 
تصور مجرد يتجاوز الطبيعة البشرية لفرعون » إنه قدرة إلهية تجسدت فى فرعون ' 
وقد استمد غذاءه من ميداً الأنوئة للحياة . ليرافق قوته الكامنة , لقد أوضحت 
« حتشيسوت » ذلك , عندما شددت على دور الإلهة أى عندما صورت « كا » ءاتها وهى 
تشرب لين ال « حمسوت » ؛ لبن الحياة , وفى هذه المرة اختارت الآلهة والآلهات امرأة ‏ 
هى« حتشيسوت » ٠‏ لتمثل ال« حورس »و« كا » مه الملكى . فى هذه المرة 
تصيح « حتشيسوت » الركيزة الحقيقية للسلطة والقدرة : تصيح مبداً الحياة الذى 
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يوحد قطبى الكيان الإلهى : الأنوثة والذكورة » وشأنها شأن غيرها من الفراعنة فإنها 
تضمن له مشاهدة التمثيلية حتى تعيد تنشيطه واستنهاضه . 

« إنى أورثها الأبدية » هكذا تتكلم الإلهة التى اتخذت هيمّة ال« أورايوس » 
وتوجت « حتشيسوت » :» ومن الآن ستمثل « حتشيسوت » قدرة الحياة » غير المرئية , 
غير المحسوسة باللمس » فلا تدرك إلا عبر صياغات الاستعارة . ومن خلال الصور 
التى يبدعها الفنان والشاعر وعالم اللاهوت . سوف تكون الضامنة التى تكفل عودة 
القمر والشمس وحيوات الأرض المتكررة ؛ لآن قدرة الحياة التى ترافق فرعون , هى 
على صعيد الكون يأكملة , إن « كا » عها هو« كا » ملكى . وقد أعيد تنشيطه 
واستنهاضه يوم التتويج , ليعود النظام الذى يتعرض لتهديدات الخواء بل ستضمن 
حياة الآلهة ذاتها . لأن الآلهة فى مصر القديمة تموت وتولد من جديد . 

فيتعين على فرعون وعلى « كا » نه الملكى اللذين خلقتهما الآلهة أن يخلقا يدورهما 
الآلهة التى خلقتهما . 


إننا نشاهد« حتشيسوت » على العديد من الرسومات التوضيحية يرافقها 
« كا » ؤها . ويحمل هذا الأخير اسمها الحورى فوق رأسه . وأمام أحد هذه ال « كا » ءات , 
كتب أنه حاميها , أنه ال« كا » الملكى , الحئ . سيد القطرين ؛ فى معبدها 
بال « ير دوات » . فليعطها الحياة كلها . والسلطة كلها . والثيات كله » والصحة كلها : 
والسعادة كلها ٠‏ فلتتمتع بكل ذلك . مثل « رع » **') . وعلى جدران الحجرة القائمة 
إلى الجنوب الشرقى من الفناء العلوى من معبدها , استبدل « تحوتمس » الثانى 
ب« حتشيسوت » *) . ويسترعى انتياهنا فى هذا الصدد , معنى الأسطورة ودلالتها . 

ومثل ما يخص « رع » ء فإن ال « كا » . هو ظل « حتشيسوت « وأخوها التوأم 
الذى يرافقها منذ أن حمل بها . فقد تشكل معها فى أن واحد ٠‏ على عجلة الإله ٠‏ خنوم » 
الفخارى : معها هى ال « حورس » , قال « كا » هو هذا الرياط الذى يضمن تكرار 


(*) مع تجنب الخطأ الشائع ٠‏ فالباء تدخل على المتروك . المعجم العريى الأساسى . لمزيد من التأكيد 
يمكن الرجوع إلى الآيه 1١‏ من سورة البقرة . (المترجم) 
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حيوات ال « أوزيريس » الذى يتحول اليه « رع » ذاته » مثلما تصير « حتشيسوت » 
ال« حورس » يوم التتويج . 

ومشل ما يخص« رع » » فالأبدية التى ورثتها « حتشيسوت » نقلا عن 
ال« أورايوس » », هى رياط تيادلى يوحد الحياة والموت فى دائرة أبدية ؛ لأنها , 
أصبحت الشمس المفعمة بالحياة منذ يوم تتويجها , وعليها أن تعيد إلى أبيها المياة 
التى منحها أياها , عليها أن تخلق هذا الذى خلقها هى . إن أباها هو« أمون - رع » 
أى« تحوتمس » الأول » إن الأب أو الإله قد قدم ابنته الحميمة » الساحرة العظيمة «٠‏ ورت 
حكاو » ؛ التاج المزدوج مع ال « أورايوس » . قدمها هية , أما ال« أورايوس » 
فقد أورث « حتشيسوت » الأبدية . وتنطوى هذه الصيغة على المعاملة بالمثل , وتزداد 
وضوحا فى المعايد البطلمية : إذ يؤدى الملك شعيرة تقدمة الأبدية لصالح الإله » وقى 
دندرة » تشاهد الملك وهو يقدم إلى « حتحور »و« حورس » علامة ملايين أعياد اليوبيل 
« سمك » ؛ أى بقدم إلى « حتحور » العين « واحت » . إن عيد « سد » وأالعين « وأحجت » 
هما الصورة التى تمثل استعادة الحياة (1؟١)‏ . 


هكذا ستتكفل « حتشيسوت « بإقامة الشعائر الدينية من أجل أبيها 
ال« أوزيريس » ومن أجل « أمون - رع » فى أن واحد كما ستضم شعائرها 
الخاصة إلى شعائر أبيها « تحوتمس » أو« أمون - رع » » وفى المنشأآت التى 
مستقدهها موف نهار سقكل مانان تتليو الوم أوز يرن #والمه حورس 6 فعا 
متحدين ليمثلا ال « كا » الملكى . 

سوف تعيد اليهما الأبدية ؛ ليكررا مرة أخرى ولعدد من المرات يفوق الحصر 
يكررا من أجلها هبة يوم التتويج . لاستنهاض ال « كا « الملكى وتنشيطه كلما تقدمت 
به السن . ولعدد من المرات يفوق الحصر سوف تقدم بذات نفسها الأيدية إلى أبيها 
وإلى الآلهة . إن سلسلة من الحيوات المتكررة هى التى تشكل الأيدية . 
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الإله القمر وبيوت الحياة 


عندما تغرب الشمس يحل القمر محلها : إن شاعرية الأزهرين !*) اللذين ينيران 
السماء قد أت الفكر الدينى لقدماء المصريين ٠‏ منذ بداياته الأولى » وظلت حية حتى 

ماذا تفضل : القمر أم الشمس ؟ 

فأجاي قائَلاً : 

القمر يكل تأكيد . فالشمس تضىء آثناء التهار » ولا قائدة منها على الإطلاق . 
أما القمر فينير الظلام . 

تبدى هذه الإجابة عيثية لآول وهلة ولكنها تنهل من رؤية صوفية للتور موغلة 
فى القدم . 

فالأزهران قى السماء . كانا عبنى « حورس » الصقر . وستدخل عليهما تحولات 
تكوينية حسب ارادة واضع المشاهد الأسطورية . 

كان واضع هذه المشاهد هو إله القمر ذاته : إنه « تحوت » بديل الشمس 
ووزيرها ء انه هنا . فى قلب الظلام » نور خافت يحل محل نور الشمس الساطع . انه 
بتحدث عما لا براه المرء . إنه الكلمة التى تخبرنا عن الواقع عندما يغيب هذا الأخير , 
الكلمة التى تبشر - فى قلب الظلام - بعودة الشمس ٠‏ وانتقالها إذا إلى النهار . لأنه 


(») الأزهران هما الشمس والقمر . المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . القاهرة , 157٠‏ . (المترجم) 
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وإذ كان يُصور على هيئة أبى منجل ٠‏ فلان منقار هذا الطائر مقوس وكأنه فلال 
قمر أو قارب يحمل الشمس وييحر عبر الظلام » فيصير جناحه سفينة » وكلمته بالمثل . 
إنه الطائر التقناق . 

كما كان « تحوت » يتخذ هيئة القرد البايون (* '. ويقال إن ن اليايون يتقن لغة 
سرية مستغلقة , ويقال إن البابون يعبد الشمس عند شروقها , فالعبادة أشيه بالكلمة 
التى تخلق موضوعها : المقدس . وهو ما سيق أن ذكرناه عند الحديث عن العايدات 
الالهيات . 

يقال إن « تحوت » هو إله الكتابة والكلمات الإلهية والشريعة والمعرفة , وتصل 
معرفته إلى حد الإلام بعدد الأشياء » كما يقال إنه إله الطب والسحرة : إته يشفى 
بالكلمات . إنه يبرئّ الشمس ذاتها من الموت . إن« تحوت » الإله القمر هو إذن 
وزبره حورس » ؛ الإله الشمسى . إنه يضمن الحيوات المتكررة للشمس وإكل ما يتشط 
الشمس ؛ فكلاهما لا دنفصلان » كما لا تنفصل عندنا « حورس » الصقر . 

كانء تعوت عو ورت سكاق و يتراسان عشبيد التترين + هو بسمفته منثل العلية 
السحرية » وهى بصفتها ممثلة قدرة الإلهة وسلطانها "*') ؛ وعند الولادة الإلهية كان 
« أمون - رع » قد عهد يابنته «ه حتشيس وت » إلى « تحوت » . ويعد التتويج كان 
ال« حورس » الجديد ووزيره « تحوت » يتعهدان يتفسير ال « ماعت » وتطبيقها حتى 
بتحقق من حدىيد عود الحداة . ومن أجل ذلك كانت « ورت حكاو » تعدرها قدراتها . 

إن عهد « ماعت » وحكمها هو العصر الذهيى الذى يسعى كل حاكم إلى تحقيقه . 

إن العقل الحديث الذى خضع منذ زمن بعيد لعملية التغريب . يصعب عليه أن يلم 
بمفهوجم « ماعت » , فأثتاء المحاكمة الأسطورية فى القضية التى اختصم فيها « ست » , 
« وحورس » كان على الآلهة عند انعقاد جلسات محكمتها أن تلتزم يال « ماعت » عند 
إصدار أحكامها . تصور « ماعت » أحد الأشكال المتعددة التى نتخذها الإلهة التى 
تخرج من عالم الخواء والظلام وتقود مركب الشمس إلى النهار ؛ وإذا كان صراع 


(*) لمزيد من التفاصيل راجع : إيزابيل فرانكى : معجم الأساطير المصرية . ترجمة : ماهر جو يجاتى . 
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الأخوين العدوين ترمر إلى الحرب على الخواء والظلام فاإن الالتزام بال « ماعت » كان 
الوسيلة الناجعة للسير فى اتجاه النور واستعادة نناغم العالم » شكذا تصبح 
ال م ماعت » , لمرة أخرى إذن » وإن بشكل مختلف ٠‏ تصبح الهية التى ينعم بها إله 
الشمس على ابنته . إنها طريقة أخرى للتعبير عن تقديم الأبدية قريائًا . 

« إنى أشهد 5206 فالذى يبحر فى السماء يسهر على أحوال الأرض ٠‏ ويحكم بين 
الناس كشخص منزه من أى محاباة وبقيم « ماعت » التى أهلل لها كوك : تحيث 
تستقر فى مقدمة ا مركب , )١11‏ . 

قالذى يبحر فى السماء قد أقام إذن ال« ماعت » . لكن ذلك يستدعى التقدم بهبة 
على أساس المعاملة بالمثل . فيعد اقامة ال « ماعت » . سوف تعاد الى الاله : 

(1) « لقد قدمث له ال « ماعت » التى كان يحبها ٠‏ فأنا أعلم أنه يحيا بها . قهى 
( أيضا ) خبزى ء وأنا أشرب أنداعها . الست واحدة معه » . هكذا تتحدث 
« حشيسوت »© . 

هذه ال« ماعت » التى يتغذى يها فرعون والآلهة حول « ديرشان » 
زط . ١‏ أن بفسر ظاهرة تيادلها كهية . ولهذا الغرض أدخل مسلمة ضمنية 
تنطوى عليها الصياغة الأسطورية : إن البشر يحكمون بواسطة فرعون كسلطة إلهية , 
ثم يعان رأيه على نحو التالى -« لابد للبشر ‏ وا ملك على رأسهم ٠‏ أن يسلكوا يوميًا 
- بعد أن انتظم هذا الواقع على خير وجه - أن تجنى منه الطاقة اللازمة لاستمرار 
انق 51/1 

وهكذ!ا فإن تقديم ال « ماعت » قريائًا إلى الإلهة » سوف يتم من خلال النظام 
القائم والمستتب . هذه ال« ماعت » التى تقدمها الالهة والتى تعاد الى الآلهة » تقيم 
العلاقة التيادلية التى نوؤسس وحدة الأنى واينته ٠‏ وحذدة « أمون ) وى حتشيسوت ]) » 
نلك هى سهمة قرهون الرئيسية + إتها تست إلى عريسية عليا تتيارة اقدرات ٠‏ العوت » 
و« قفرعون » بل والآلهة ذاتها . 

ترى ما هى إذا هذه ال « ماعت » التى يقدمها فوعون قريانا الى الاله » ويقيمها 
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اليشر .ال« ماعت » التى تتدمج فى الخبز والأنداء » نقطة البدء لتجديد الحياه . وفى 
الطقس الدينى البطلمى . صور بالنقش تقديم « ماعت » قريانًا . فى خلفية قدس 
الأقداس » بجوار تمثال العبادة , ونتم هذه التقدمة فى اللحظة نفسها التى يلتقى فيها 
الكاهن مع الإله , إنه الآداء الآخير فى الطقس الدينى » مع اقتراب ساعة إفاقة الآلهة 
التى ستضمن بدورها تجديد الحياة » وتصور على هيئة جسد امرأة تضع ريشة فوق 
رأسها , وترتدى رداء محبوكًا » وتمسك بيديها اللتين يخفيهما ثويها علامة الحياة 
تعبيرا عن كونها المبداً الحيوى الذى يمد الإله والقرعون بالغذاء » إن « حتشيسوت » 
التى تأكل خبزها وتشرب أنداءها . تتوحد معها . ألم يطلق عليها « تحوت » اسم 
« ماعت كا رع » ومعناه : « ماعت » هى « كا » الإله « رع » » أى أنها مبدؤه الحيوى ؟ . 
وفى وقت لاحق » ويهدف تحديث دلالة هذا الاسم . سنلاحظ أن الرسومات التوضيحية 
قد استبدلت الملكة ب « ماعت » (*) وسحيت مركب الشمس فى اتجاه النهار )٠5١(‏ , 


أن تكون « ماعت » هى المرجعية العليا وأن يكون « دحوت » مفسرهاأا انه لأمر 
واضع كل الوضوع فى قلي الاسطوزة الفرعوعة ويل ان التفسير الذس كان الاغريق 
تدقدموته عن الحردة فى زمن « بدريكليس , (»») 5 يعير عن هذه الروّبة : الهمجى 
يخضع للطاغية , والإنسان الحر يخضع للقوانين . على حد قول الإغريق . 
هذأ الحديث هو حرء من النموذج الفرعونى ظ ان ,0 أوزيريمس "0 الاله الطيب الذى بعودل 
إلى الأسرات الإلهية الحاكمة أدخل النظام إلى الخواء والفوضى بأن سن القوانين 
وآقام المؤسسبات 3 إنه يمثل النموذج الذى بفسر ال« ماعث ( ٠‏ وعدة تقول مضنا 
« يلوتارك » (***) : « إنه يتنقل فى رحلته عبر ريوع الأرض لينشر ا مدنية دون اللجوء 


بر ومولزموزح +[ )١5١‏ , 


(*) راجع هامش القصل السابق حول إدخال الباء على المتروك . ( المترجم ) 
(**) رجل سياسة إغريقى من أثينا . القرن الخامس قبل الميلاد . ( المترجم ) 
(***) مؤرخ يونانى عاش فى روما . القرن الأول الميلادى . ( المترجم ) 
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إن « ست » الذى ينازع « حورس » حقه فى الملك ويمثل القوى السلبية التقليدية , 
القوى التى تضع يوميًا العراقيل أمام مسيرة الشمس ٠‏ يدعى : « هذا الذى يدير ظهره 
للقوانين » )١'(‏ . إن سلوك « ست » سلوك « شديد العنف »09*') . ويؤخد عليه أنه 
استولى بالقوة على الوظيفة الملكية ل« حورس » , بدلا من أن « يحتكم إلى حكم 
شرعى « )١'(‏ . إن الإله ه تحوت » الذى يرمز إلى الشرعية . يسهر على « أن تكون 
الأولوية للحق على القوة وحتى تعطى من الآن , كل الحقوق من كان على حق » ١١‏ , 
يمثل« ست » التهديدات التى يشكلها الخواء . إن ال« حورس » الذى يخلف ال« أوزيريس » 
ويعاضده وزيره « تحوت » لابد له أن يصارع الخواء » فيعيد القوانين إلى نصابها , 


تعند ال « ماعت » . 


ويعبارات رجال القانون , يمكن القول إن ال« ماعت « هى مجموعة قوانين 
الهدف منها سيادة النظام فى العالم وقهر القوى السلبية التى تهدد وجوده 2 
ولا يخامرنا أدنى شك من أن القوانين المكتوية قد وجدت فى مصر منذ أقدم الأزمنة » 
وبالفعل قمن الثابت أن ممارسة الكتابة قد بدأت منذ فجر الأسرات الفرعونية » ويشهد 
حجر بالرمو على ذلك فى المجال الإدارى ومسح الأراضى »؛ وفى عالم الآلهة يعتير 
قدم « تحوت » خير شاهد على ذلك , إن أهميته - مثل أهمية « ماعت » - واضحة 
وضوحا بينًا » إن « تحوت » هى سيد الكتابة والمبدأ الموهجه والمرشد , إنه« با » الإله 
«رع » ووزير « ماعت » , فيقف معها فى مقدمة مركب الشمس ؛ ليقودها إلى التهار . 
وبمكن أن نذهب الى ما ذهب اليه « ديرشان » 818اء:26 فتقول إن ال « ماعت » فيزياء 
وعلم أخلاق » مرتبطة بوجود المجتمع 1*'! . 

ولكن « ماعت » تتجاوز كل ذلك » انها تتخطى حدود الأحكام الفقهية وعلم الأخلاق 
المكتوب . بما أنها تتخذ الشكل الأسطورى ؛ فالآمر يحتاج إلى عقلية مرنة مرونة إلهية 
لتفسيرها وتأويلها » عقلية طائر نقناق مثل « تحوت » ٠‏ وتنيع المشكلة أساسا من 
استحالة ترجمتها بكلمتى : العدالة والحقيقة . إن الآلهة التى انعقدت محكمتها للفصل 
فى الخصومة محل نزا ع بين «ه ست » و« حورس » قد وجدت صعوية كبيرة فى النطق 
بالحكم بالتظر إلى تعدد أوجه العدالة والحقيقة . وقيل إن محكمتها انعقدت لمدة مئة 
سنة » بل وغيرت حكمها لأكثر من مرة » و« تحوت » ذاته قد اتحاز تارة الى « ست » 
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وتارة أخرى إلى « حورس » . إن تفسير « ماعت » ليس بالفعل من الأمور السهلة لأن 
توازن العالم لن يرضى بجمود عقائدية الحقيقة والعدالة ‏ فال « ماعت » تمثل تناغم 
وانسجام مختلق أوجه الحقيقة والعدالة . وحتى تؤمن العود الأبدى للحياة فإنها 
تحتاج إلى قوة « ست » ذاته . ويكفى أن ننظر بتمعن إلى انتشار كلمة « كا » 
فى الأساطير المصرية . فال « كا » هو قوة الحياة التى تربط الأموات بالأحياء . إن 
« جب« على سبيل المثال وهو الجد الأعلى ل « أوزيريس » يطلق عليه اسم « كا » 
الآلهة جمعاء : « خنوم » أو« ماعت » أو« سويك » و« كا » الإله « رع » , كما أن هذا 
الرباط التبادلى الذى يتحكم فى هبة الحياة قائم أيضًا بين« ست »و« رع » »وبين« ست » 
و« أوزيريس » + فنقراً فى النصوص أن « ست » هو« كا » الإله « رع »وأن « أوزيرس » 
هو« كا » الاله ه ست » , كما تشاهد « ست » فى الرسومات التوضيحية وهو بسحب 
مركب الشمس ليخرج به إلى النهار 7*') : وفى مشاهد الحرب التى لا حصر لها 
والتى تضع « حورس » و« ست » وجها لوجه ؛ من غير الوارد أن يقضى على « ست » 
قضاء حقيقيًا » لأن سلطانه وقوته ضروريان ولازمان لتأمين توازن الكون » إن « تحوت » 
الناطق بلسان « ماعت « يشفى « ست »و« حورس » على حد سواء : فخلال إحدى 
مراحل الحرب الأبدية التى احتدمت بين الأخوين العنوين : « ست« و« حورس » , 
أصديب كلاهما بجروح خطيرة ؛ فقد ه ست » خصيتيه وتمزقت عين « حورس » , 
وتدخل « تحوت » الشافى والطبيب والساحر ليعيد إلى « ست » خصيتيه . وجمع 
القطع المبعثرة لعين هد حورس » ليعيد إلى هذا الأخير عيذا سليمة : والعين السليمة التى 
ينقص منها جزء كما كان ينقص عضى من جسد « أوزيريس » بعد تمزيقه إربا إربًا , 
ثم تجميعه , هذه العين السليمة هى ال « أوجات » . وشأنها شأن ال « أورايوس » 
فانها تمثل الانهة . تلك القدرة على الحياة المتجددة , ولا تتصرف » إيزيس » , خلافا 
لا يفعله « تحوت » . كانت الآلهة قد اختيرت قدرة العدوين على الجلد والاحتمال بعد 
أن تحولا الى فرسى نهر » فمن منهما استطاع أن يبقى تحت الماء لمدة ثلاثة أشهر دون 
أن يخرج إلى السطح سُوف يؤول إليه ميراث« أوزيريس » » وإذ ذهبت « إيزيس » 
لنجدة ابنها ٠‏ ألقت إليه بخطاف فأخطأ هدفه . وأصاب « حورس » . وعلى القور خلصته 
«ه إيزيس » وأقدمت على محاولة أخرى » فأصايت « ست » هذه المرة . اشتكى هذا 
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الأخير مر الشكوى . فأشفقت عليه إيزيس . وخلصته . وثارت ثائرة هد حورس » ' 
فخرج من الماء ودق عنق والدته . ويضيف « بلوتارك » جزئية صغيرة إلى هذا السرد 
الأسطورى . ولما كان « تحوت » قد وقع فى غرام الإلهة لذلك أعاد إليها رأس يقرة . 

هكذا ظل « ست » ملازما ل « حورس » لا ينقصل عنه . كما لا ينفصل الظلام 
عن النور , والشر عن الخير . إن « حتشيسوت » التى كانت قد توحدت ب « ماعت » , 
فسميت « ماعت كا رع »قد أصبحت يوم تتويجها ال« حورس - ست » . كان 
الأخوان العدوان يؤلفان معا السلطة الملكبة . وكانت ال « ماعت » ملزمة بتأمين 
توازنهما وتوازن العالم وإصلاح ذات بينهما ؛ لتعود الحياة . مع صراع الأضداد 
براعا أبديا . 


وفى « بيوت الحياة » كان يتقرر توازن العالم » كان « تحوت » هو المهيمن عليها . 

إقة هوت العداة »فى ب إذا صح القسير ب المكان الذى تحتمع فيه الدكوية 
وكانت متاخمة للمعبد . وتضم كافة التخصصات اللازمة لإعادة خلق العالم من الخواء , 
ففيها نلتقى بالشعراء وعلماء اللافوت والسحرة وعلماء الرياضيات والمساحون والكتية , 
فيعملون على خلق قصر عظيم من الصور » كتموذج يتشكل عليه الواقع المراد خلقه , 
بواسطة الكلمة ؛ وعلى تنظيم تمثيل الأسطورة تمثيلاً ضخما وصاخيا ؛ لتعود الشمس 
والمياه والحياة من جديد » وليظهر النظام . فيحل محل الخواء . 

وينشط عالم من الموظفين » يرأسهم « تحوت » الذى تقع على عاتقه مهمة تأويل 
ال ه ماعت » وتطبيقها ليتحقق التوازن فى العالم . إن أسفار « بيت الحياة المزدوج » 
هى الدليل الواضح على ذلك . فقد سطرها مؤلفها « تحوت » , إنها أسفار مكتوية 
بكلمات الهية . تجد تعبيرها فى الصور والشعر , كلمات سحرية فائقة القدرة . كما 
يحتفظ لنفسه أيضا بمهمة تنظيم مسار القمر ومراقبة توزان ميزان محكمة الموتى 
وشفاء عين « حورس » التى مرقها أخوه « ست » ؛ فضلاً عن اعادة خصيتى « سث » 
إليه وتحديد اسم الفرعون وتقدير عدد سنوات الحكم التى من نصيبه ... إن علمه هو 
علم عالمى يتجاوز حدود ما هو طبيعى . إنه سيد القدر والمصير . 
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لقد قيل إن « تحوت » هو« با » الإله « رع » [4"'! , وال « با » هى هذا الطائر 
ذو الرأس الآدمى ٠‏ الذى يطلق عليه - مثل ال« كا » على نحى غير متاسب - اسم 
الروح . ولكنه وهب قدرة إحداث التحولات التكوينية . كما له لحية مستعارة مثل 
فرعون للدلاله على أن قدرته إلهية . وبالتالى فإن للكلمة قدرة إلهية وسحرية لإحداث 
التحولات التكوينية » وسوف يطلق على أسفار « بيت الحياة المزدوج » اسم « باو “(*) 
الإله م رع » ('؟٠)‏ . لأنها تجسد قدرة ال « با » الذى يتكاثر عند الآلهة والبشر , كما 
يتكاثر ال « كا » إذا كان « كا » ملكيًا )١'(‏ . إن « تحوت » وهو« با » الإله« رع » 
هى أيضًا العارف يمغاليق الوحى الإلهى , القائم عند منشأ الاختيار الإلهى الذى جعل 


مى «م حتشيسوت » ال « حور س » الجديد | 


ويوم تتويجها استدانت الملكة دين حياة حيال الآلهة وقد لقنها « آمون « واجباتها . 
ويقضى توازن العالم أن توفى الآلهة حقها , فلا تقتصر واجباتها على جعل القوانين 
تاحعة وفعالة نل علمها أنضا انين حداة الآلية + وتقيسيق مساكنيا واراة الشعائر 
واستمرارها وإقامة السدود على النهر . 
)١( «‏ سوف تعمل من أجلى على خلق الوظائف , وملء (١؟)‏ الأهراء . وإدخال 
الكهنة لأداء الشعائر . وجعل القوانين فعالة . ووضع )١(‏ القواعد واللاوائح . وتوسيع 
موائد القرابين والإكثار من أنصبة ( القرابين ) وزيادة ما كان موجودا (4) من قبل , 
والتوسع فى أماكن خزينتى التى تضم خيرات الشاطئين , وإقامة ا مبانى (ه) دون 
الاقتصاد فى الحجر الرملى والجرانيت الأسود - أما فيما يخص معيدى - فتجدد 
تماشله من حجر أبيض جميل من الحجر الجيرى الجديد » لتجميل ا مستقبل بفضل هذا 
العمل و (/) التفوق من أجلى على ا ملوك الأقدمين فى الوجه البحرى . حسب رغبة 
جلالتى ٠‏ فاعلاً ما أمرت أتا بإنجازه : من أجلى (1) ؛ فيما مضى » . 


(») جمع با . (المترجم) 
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هل سأقوض القواتين التى أتيت بها ؟ هل سأسقط النبوءعات وأبطلها ؟ (19) هل 
ساقلب أوضا ع القاعدة التى أقمتها ؟ )٠١(‏ هل سأسمح لك بالابتعاد عن مقرى ؟ 

نظم ا مؤسسات )١١(‏ فى ا معايد . 

أقم الإله » وفقًا لنظمه , فكل واحد يتصرف بدقه فيما يتعلق بممتلكاته . 

أرفع من مستوى ما ستحقه من تقدمات ( أو من وضعه الأول الذى يأتى منه ؟ ) ! 
لآن الإله يسعد )١١(‏ عندما يتم الارتقاء بقوانينه . 

أما من يشوهه ٠‏ فإن قلبى متهيج فى فكره (ضده ) . 

)١6(‏ أرفع من مستوى معابد الآلهة بالنظر إلى ا معابد التى كان الأجداد قد 
أقاموها ! 

)١6(‏ إنى أعلن إذن : إنى أفتح ( - أتفقد ) هذه الأرض . إنى أصدر إليك أآمرى 
للفمضان وأن يجمع ال ماء بحيث شدفق بأكملها نحو ا لصب ٠‏ إنه الواحد الأحد الذدى 
يرعى آباءه ويسهر عليهم . )١١1‏ . 


المهمة جسىنمة . فلا تستطيع أن تؤديها سوى سلطة الهية . سلطة ال «م حورسن (« 
ووريرة « تحوت 4 القائم على رأس موظفى « بيت الحياة المزدوج ١‏ . 
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سين موت 


كان لدى « حتشيسوت » مهندس معمارى هو« سنن موت » » يتولى تفسير 
ال« ماعت » وتاويلها . كما كان وزيرها فى الدتيا . 

إن المقبرة التذكارية فى جبل السلسلة هى بلا شك الشاهد الأقدم الذى وصلنا عن 
الحياة الوظيفية ل « سنن موت » » هذا الموظف الذى تولى أعلى المناصب حتى قيل أن 
ري« حتغرسوت وبلق 01 بفيظير بانتباره امير وتبيلاً وخازن ماك البيية اليعري 
وسميره ورفيقه ورئيس حجاب اينة الملك ومدير القصر والبيت الكبير ( للملكة ؟ ) 
وأهراء« آمون » والمشرف العام على كافة الشعائر الإلهية )١9‏ , 


وعلى جدران المقبرة التذكارية تراه وهى يكرم « حتشيسوت » باعتبارها الابنة 
البكر للملك ؛ ليدعم على هذا النحى شرعيتها عند تولى الحكم فى زمن لاحق ؛ إنه 
لا يدعوها باسم الزوجة الملكية . وهو ما يحملنا على الاعتقاد بأتها عرفته قرب نهاية 
عهد « تحوتمس » الأول ٠‏ وقبل أن تصبح زوجة لأخيها غير الشقيق « تحوتمس » الثاني , 
فى زمن كان يحق ل « حتشيسوت » - زوجة الإله والابنة البكر للملك - أن تخلف 
أباها )١'(‏ . ومن المؤكد مع ذلك أنها كانت تحمل أيضا ألقابها كملكة . عندما قامت 
بترقية « سن هوت بوكليف! ٠‏ وعلى التمثال الكتلة ل « سنن موت » الذى يحتفظ به 
المتحف البريطانى والذى تشهد خشونة ملامحه على فن مطلع الأسرة الثامنة عشرة - 
نقرأ هذه المدونة : إن « حتشيسوت » زوجة الإله قد كرمتنى ٠‏ فرفعتنى إلى منصب 
رئيس ا موظفين ' . ومن ثم فقد أصبح الأب المريى المسئول عن تنشئة « نفرق رع » , 


(») هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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ابنة ه حتشيسوت »و« تحوتمس » الثانى » وهكذا شغل منصبا رفيعا له أعظم 
الدلالات : لأن « حتشيسوت » كانت تخطط طبقا لمشاريعها الخاصة لتصبح ابنتها ملكة 
وملكًا » مثلها . وعلى تمثال آخر ل « سنن موت » بالمتحف البريطانى » والذى يظهر 
فيه وهو يغطى الأآميرة يمعطفه . وهى طقلة بلحية مستعارة . وجديلة الطفولة تتدلى من 
شعرها , ولكن لم تكن قد وضعت ال « أورايوس » » على هذا التمثال نرى أن « سنن 
موت » قد جمع بين العديد من الألقاب : إنه المشرف العام على بيتى الذهب والفضة , 
ومدير أعمال الملك ٠‏ وكبير كهنة « مونتى » فى أرمنت 7" ') . وكانت ٠‏ حتشيسوت » 
ملكة أيضنا عندما اكتسب ألقايًا جديدة » وعلى مقرية من أسوان توجد لوحة تذكارية 
أقيمت بمناسية تشييد مسلتين » ولا شك أن تاريخ هذا الحدث يعود إلى الستوات 
الأخيرة السابقة على التتويج » ف « سنن موت » هى خازن ملك الوجه البحرى » وأمين 
السر الأوحد . والرئيس المقرب المشرف على أمناء القصر , فهى الذى يملأ عن آخره 
قلب روجة الإله وقلب « ماعت » , ويملاً أذنى ال « حورس » , وهى المشرف العام على 
البيت الكبير للابنة الملكية « نفرى رع » ('') , كما سيصيح مدير بيت مركب « آمون » 
المسمى « أوسرحات » وأهرائه 9"') , كما سيتولى بعد التتويج مناصب كبير كهنة هذا 
المركب والمشرف العام على أملاك « آمون » وماشيته وحدائقه وأهرائه ورعاياه ‏ 
والمشرف العام على بيت الابنة الملكية « نفرى رع » . سيدة القطرين (') . أما التمثال 
المعروف اصطلاحا بتمثال الشيخ لبيب » فيذكره بصفته رفيق ال« حورس » , 
والمستشار المكنون فى « بيت الصياح » وحامى التاج ('') . إنه يجمع بين السلطة 
الدتنوية والسلطة الروصة . 


واسم : « سنن موت » معناه« الأخ المنتتسب إلى الأم » . وريما أطلق عليه 
عندما بدأ يشارك فى التاريخ إلى جوار « حتشيسوت » » ولاشك أنه كان أحّا أقرب 
إلى الملكة من « تحوتمس » الثانى » أخيها غير الشقيق وزوجها , والذى كان خاضعا 
لااموبى اكلام الأدرية , 
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كان ينحدر من بيئكة متواضعة . ولا نعلم عن أبيه شيدًا سوى أنه يدعى 
« رعموزه » . فل كان من محاسببي الملكة « أحمس » ؟ ريما كان فلاحا رقيق 
الهال 51 أ جتنا سمييلا 77" موكانت أرمتت مسبقط راسبة لا عه عقيرا عن 
مدينة طيبة وكان أبناؤها يعبدون الإله « مونتى » , أما والدته « حات نفر » الملقبة « تيو 
تيى » » فكان لها بعض الأملاك الشخصيه . ويقال إنها كانت ربة بيت » وهى ما يبرهن 
على تمتعها بقدر من الاستقلالية ولا تعيش تحت سقف واحد مع أسرتها أى حمويها . 
وفى عام ١973‏ كشف المنقبون الأمريكيون عن مقبرتها ٠‏ وهى شديدة البساطة , 
وكانت الأختام قد وضعت عليها فى تاريخ سابق » على تشييد مقيرة « سنن موت » 
الأولى ٠‏ وتكشف مومياء الأب عن رجل قصير القامة » نحيف ومسن وزكى ٠‏ أما الأم 
فهى امرأة عجوز بدينة وقصيرة , وريما كان ل « سنن موت » زوجتان : الأولى تدعى 
«ه نوفرت حور » ؛ وتدعى الثانية « إعح حوتب » , دفنت بجوار مقبرته الأولى فى 
الشيخ عبد القرنة . ويبدى أنه لم يرزق مولودا ذكرا ؛ لأآن أخاه « مين حوتب » هو الذدى 
يقوم بدور الابن على أحد نقوش مقبرته الأولى » أما فى مقيرته الثانية فإن أخاه « أمن 
إم حات » هو الذى يؤدى الشعائر الجنائرية . 

ولا نعرف له - فى حقيقة الأمر - من « ولد » إلا « نفرو رع » هذه ء أبنة « حتشيسوت » » 
ولكنه لم يكن سوى أبيها المربى المشرف على تنشئتها , كان هذا المنصب مخصصا 
للمقاتلين الذى حاريوا الى جوار الملك , ولا شك أن « سنن موت » كان قد انخرط فى 
سلك الجندية قبل عهد « حتشيسوت » بفترة طويلة , الأمر الذى ريما ساعده على 
الوصول إلى هذا المنصب المرموق . وعلى لوحة بالقاهرة يقال عنه إنه مواطن قوى 
الساعدين ٠‏ ورفيق الملك فى كافة البلدان الأجنبية » جنويا وشمالاً وشرقا وغريا » كما 
كان يعرف أيضًا « ذهب العزة والشرف » * , ولم يكن الوحيد الذى حظى بهذا 
المنصب ء, فمن بعده رقّى إليه « سن من » الذى كان أخوه على ما يظن ٠‏ ومن قيله 
بفترة طويلة . شغل « أحمس ين نخيت » هذا المنصب . كان هذا الأخير يحمل « تفرو رع » 
بين يديه عندما كانت طفلة . ولكن لم يخلّد هذين الأبوين المربيين المنصب الذى شغلاه , 


(*) من الأوسمة العسكرية وأنواط الشجاعة . (المترجم) 
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كما فعل « سنن موت » , فالتماثيل التى تصوره وهو يغطى جسد « الولد - الملك » (*) 
كانت تعبيرا عن مدى أهميته ومستوى العلاقة الحميمة التى تربطه بسلطة ذات طايع 
إلهى . 

إن القليل من الفنانين هم الذين خلقوا وراءهم هذا القدر من الشواهد 
التى تصورهم . ففى جميع المعابد التى نتعرف فيها على يصمته كمعمارى نجد له 
تماثيل أثناء أدائه لمختلف وظائفه . فهاهى فى معأيد « أمون » والأقصر و« موت » فى 
« أشرى » والدير البحرى وأرمنت وإدفى وبوهن ودير الرومى . إنه مجدد ومبدع . فقد 
توصل إلى أساليب ستصبح كلاسيكية فى وقت لاحق » ويصفته مرييا فإنه يصور 
« نفرو رع » وهى تنبثق من حضته » وكأنها إبداع خلقه خلقًا » ويصفته حامل الناووس 
يشير الى العلاقة المتميزة التى تريطه بالكيان الإلهى الذى يتوارى داخل الناووس »2 
ويصفته مساحا فإنه يمسك الحبل الذى يقيس الأرض التى أخصبها نهر النيل بعد 
الفيضان . عندئذ يتطلع إلى تجسيد الإله « خنوم شو » الذى يجلب الفيضان 
والخصوية . ويصفته حامل المصلصلة ٠‏ يظهر نفسه فى علاقة حميمة مياشرة مع 
« حتحور » على هيئة المصلصلة . ويصفته حامل ال « أورايوس » ؛ فإنه يظهر نفسه 
فى علاقة حميمة مياشرة مع « رينينوتت » . لقد كان هو شخصيا المشرف العام 
على أهراء« آمون » . ولكن ال « أورايوس “هو فى بعض الأوال العلامة الدالة على 
« ماعت » . وعندما يحمله ال« كا » , وتتوجه الشمس فإنه يدل على طريقة 
فى كتاية اسم « ماعت كا رع » كناية خفية مستغلقة . وهكذا يترجم « سنن موت » 
علاقته الحميمة التى تربطه ب « حتشيسوت » . كما يرتبط بالإلهتين هد حتحور » 
و« رمشمتوتت » (0194) , 

وتقابلنا ظاهرة فريدة فى بابها » ف « ستن موت » يمنلك مقيرتين : 

الأولى فى تلال الشيخ عبد القرنة وتعود إلى زمن « تفرى رع » , واستنادا إلى 
الأوستراكون الذى كان الدليل الذى اعتمد عليه التحقيق التاريخى الخاص بتاريخ 
تتويج « حتشيسوت » ٠‏ يعتقد أن تشييد هذه المقيرة قد بدا فى اليوم الثانى من الشهر 
الرابع من فصل« يرت » من العام السايع . هل كانت « حتشيسوت » لا تزال وصية 


(+) هكذا فى المذكر ُ) المترجم ) 
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0 ا يات 
ااا الا 0 
الأماكن على تماثيل تكرر هذا الموضوع نفسه . أحدها فى برلين والآخران فى المتحف 
البريطانى (31) , 

أما مقيرتة الثانية التى كشف عنها 7 وبتلوك » فى شناء ١١/1515‏ » فقد 
بدئ العمل فيها فى العام السادس عشر من عهد « حتشيسوت » يعد انزواء « نفرى رع » 
٠‏ ويمناسية يوييل الملكة على ما يعتقد . وهى تتميز بسمات لا تضع « سنن موت » فى 


لا تخنلف هذه المقبرة فى ظاهر الآمر عن غيرها من المقاير فقد صور « سنن موت ( 
مرنسن أمام مائدة قرابين أى إلى جوار أبيه المحيوب يكنا باسمة ولقية ّ. المشرف 
العام على بيت « آأمون » : « سئن موت 1 . وتقدم له والدته زهرة لوتس ليستنشقها : 
إنه مشهد رمزى مثل غيره من المشاهد العديدة . فيصور الالهة مانتحة الحداة . كما 
نشاهده بمفرده ٠‏ أو يصحبية أخويبه : « أمن إم حات » فى «» يايرى » » بالإاضافة إلى 
كةو توفرت حور » أهمى أخته أم زوجته أم الاثنتان معا ؟ ويذكر النص يوضوح 
كلمة« سنت » أى أخت ' ولكن أسلوب الحديث كان لا يميز بين « سنت »و« حمت » 


رع الله تدرب القدرة وكلا ميا بوغوان إلى امعتطاى على كدد التدرة 
إنها تقع فى الحرم المقدس لمعبد الدير البحرى ٠‏ فى حين أن المقيرة الثانية التى أمرت 
« حتشيسوت » بعد نتويجها بإعدادها لنفسها فى وادى الملوك كانت قائمة تحت المعيد , 
وتشير إلى صلة وثيقة بين الملكة ومهندسها المعمارى ورغية مؤكدة فى توحيد شعائرهما 
الجنائزية » وفضلاً عن ذلك فإن تخطيط المقبرتين واحد : فالسلم الهايط إلى السرداب 
السحيق والخفى تتقاطع معه حجرات ذات زوايا أريعة » إن منحى القيى هو الاختلاف 
الويحيد » وشكل التابوتين واحد : ويرد أسم « حتشيسوت » على جميع جدران مقبرة 
« سنن مبت » وشمال باب المدخل وجنويه » وعلى الجدار الفريى يمكن مشاهدة 
صورتين ل « سان موت #واققًا فى حركة تعيد أماع الاسم الحورى ل « حتشيسوت » . 
وقك:ذئلت الصعورة باللدونة القالنة : 
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د النبيل , الأمير ٠‏ القم الوحيد الذى يتكلم عندما تصمت الأفواه جمعاء . رئيس 
البلاط ا ملكى , الوحيد فى تفرده ٠‏ الرقيق ا محبوب ٠‏ ا مشرف العام على بيت « آمون » , 
إنه « سنن موت » ا مبرر » خادمها الأثير الحقيقى . الذى يفعل ما يمتدحه سيد 
القطرين » . 

وفضلاً عن ذلك فعلى جدران حجرة الدفن نقشت نصوص دينية مأخوذة من 
كتاب « ما هو موجود فى العالم الآخر » » وكانت هذه النصوص لا تظهر إبان الدولة 
الحديثة إلا على جدران المجموعات الجتائزية ا ملكية . هل كان لدى « سنن موت » مأ 
يكفى من الأسباب التى تجعله يقف على قدم المساواة مع « ملكته الملك » ؟ وعلى سقف 
حجرة الدفن هذه تنفسها توجد خريطة فلكية لم نجد مثلها فى أى من مقابر الأفراد : 
ولكنها موجودة فى مقاير الفراعنة اللاحقين , مقابر « سيتى » الأول والرعامسة الأواخر 
. وبين صور تجوم الشمال ونجوم الجنوب - وهو شرف ليس بعده شرف , نقش اسم 
« سنن موت » إلى جانب اسم « حتشيسوت » : « فليحى - ال « حورس » . الغنى 
ب« كا » ءاته , ا منتسبة !*) إلى الإلهتين ٠‏ ا مزدهرة السنوات . « حورس » الذهب , 
الإلهية التجليات , ملك أ**) الوجهين القبلى والبحرى «٠‏ ماعت كارع » . محبوبة 
« آمون » . فَلْيْحَى خازن ملك الوجه البحرى , ا مشرف العام على بيت « آمون » ٠‏ إنه 
من صلب « رعموزه » والولود من « حات نقر » ... » . 

يعثير « سنن موت » حالة فريدة فى تاريخ مصر القديمة , إنه الفنان الذى لا يعلن 
عن اسمه فى ركن منزى من عمله المبدع فحسب ولكن أيضا فى أفضل الأماكن 
المتمعؤة:: ومتها سلاف تبرت اتذانية + إلى اتن اسن 11لا :رانلل سيد الدير 
البحرى » على مصاريع أبواب كافة الهياكل , فهاهو يصور جاثيا أمام الإله » رافعا 
صلاته لتمنع « حتشيسوت » الأبدية » ونجده فى المكان الذى ليس من حق أحد , 
ما عدا ال« حورس » » أن يصور فيه , فيظهر بذات نفسه » بمفرده وليس فى معية 
ال« حورس » » يظهر وحيد! فى صحبة اسم « حتشيسوت » . كما يظل دائما قبالة 


(*) هكذا فى المؤنث . (المترجم) 
(+*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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الإله . فلا يراه جمهور الكهنة القائمين على الشعائر لأن الأيواب تظل مفتوحة عند أداء 
الطقوس . فيستغل فتحة الباب الضيقه لتتواصل هذه الثنائية الإلهية وجها لوجه , 
إلى أبد الآباد : هو واسم « حتشيسوت » أمام الإله . ياللجرأة ! هذا ما سوف يقوله 
« تحوتمس » الثالث . كما كان يعتقد « ويتلوك 06 0016الاالالا . هل كان يغتصب 
امتيازات ملكية ؟ هل أنعم عليه بهذه الامتيازات ؟ إننا نميل فى المعتاد إلى نسيان أن 
كل ما يتعلق بالطقوس الجنائزية يخص فى الأصل فرعون وحده , وإذا كان قد حدث 
قرب نهاية الأسرة السادسة . بعدما أصاب الملك من فقر ء أن استطاع الأشراقف 
المكلفون يتوقير احتياجات الطقوس الجنائزية » استطاعوا أن يجدوا سبيلهم إلى مركب 
الشمس فى رحلتها إلى النهار » وفيما يعد » وعلى مر الزمان ٠‏ لم يكن فى وسع ٠‏ كائنا 
من كان » أن يوقف تطور عملية إضفاء الطابع الديموقراطى على الامتيازات الفرعونية . 
فالمقصود فى حالة « سنن موت » امتيازات ذات طبيعة خاصة . ويلقت « دورمان » 
0 اتتباهنا إلى أن غيره من الأشراف كانوا يتمتعون يمثل هذه الامتيازات » فقد 
دفن « ماى حريى » فى وادى الملوك » وامتلك الوزير « أوسر » مقبرتين وزخرفت حجرة 
دفنه بمشاهد من كتاب الخروج إلى النهار )١"4(‏ , 

ومع ذلك لا يمكن أن نحول دون أن يجمح بنا الخيال ؛ فالامتيازات التى منحت 
ل « سنن موت » كانت ذات شأن » وشطحت الأخيلة ونسجت الكثير حول موضوع 
العلاقة التى ريطت « حتشيسوت » بمهندسها المعمارى : أكان أحَا أكثر التصاقا بها 
من أخيها الزوج « تحوتمس » الثانى . فأفرزت بنات أفكار اليعض قصة حب , 
فالإغراء شديد الوطأة , ولأن الوثائق غائبة غيايًا غير مالوف , فعلى القصص أو 
الروايات أن تختلقها , وقيل أن ممرا سفليًا كان يريط حجرة دفن « سنن موت » 
بحجرة دفن « حتشيسوت » الملك *) بغية أن يلتقى « كا » ءاهما فى الحيوات 
المتكررة » وإن كان الممر السفلى قد وجد كمشروع ء فإنه لم ير النور أبدا فالقاعدة 
المعمول يها فى مصر القديمة هى أنه بموت المتوفى تتوقف كل الأعمال الجارية فى 
مقبرتة . وهكذا لم تكتمل الأعمال فى مقبرتى « سنن موت » » ى« حتشيسوت » . 


(*) هكذا فى المذكر . (المترجم) . 


1]147 


ويظل مع ذلك أن ضروريات الأسطورة قد أملت عليه أن يصاحب سرا 
« حتشيسوت » فى رحلتها عبر الأبدية » أن يصاحيها هى , ال « حورس » المرأة التى 
لم تعرف بجوارها سوى شريك فى الحكم . ولا يمكن إلا لزوجين أن يعيدا عملية الخلق 
ويجدا سبيلهما إلى الحيوات المتكررة , إن « سنن موت » لم يظهر نقسه أبدا كزوج 
فى صحبة إحدى زوجتيه أو أختيه » فريما عاش أعزب . 

هذا الدور الأبدى الذى لعبه« سنن موت » هل كان متفقا عليه سلفا منذ تتويج 
« حتشيسوت » ؟ ولأنه كان الأب المريبى المسئول عن تنشئة « نفرى رع » التى كانت 
تحمل من الآن ال « أورايوس » الذى يمثل لحم الآلهة » فقد أصبح أبَا لما هو إلهى ؛ بل 
كانت الوظيفة تعطيه حق وراثة العرش فى حالة وفاة« حتشيسوت » ». وفى أيام 
« نفرى رع » الأميرة وريثة العرش كان يضع هذا اللقب على رأس الألقاب الأخرى , 
كان قد أضاف إليه صفقة « الكبير » ليتميز عن « سن من » عندما ارتقى هذا الأخير 
إلى مرتبة الأب المريى (9"') . كانت الوظيفة تقيم رباطًا روحيا أقوى من كافة الروابط 
الأخرى مع « حتشيسوت » وابنتها » وكان يحتفظ لنقسه بهذا الرياط المتميز , ليشكل 
مع كلتيهما ثالوئًا للسلطة . وفى إطار ما نعرفه عن مصر القديمة . كانت هذه 
« السلطة » تخص الإله والرجل (:*') , وهما الكيان الإلهى والمرأة . فى حالتنا الراهتة . 
كان « سنن موت » الذى كان مصرح له بأن يتواجد فى قلب الحياة الخاصة لفرعون 
وابنته وكان رئيس حجابه المسئول عن إلباسه التاجين , كما يتم إلياس الآلهة أثناء 
الخدمة اليومية » كان يدخل إلى الأبدية وهو فى صحيتهما ٠‏ لقد فعل ما قعله سرأ . هل 
كان ذلك تعبيرا عن إيمانه أم عن عظمته وشموخه ؟ هل كان من أجل الأجيال القادمة ؟ 
أم من أجل الآلهة ؟ 

وفى المدونات الخاصة به لن يرد ذكر ل « تحوتمس » الثالث إلا بعد غياب 
« نفرى رع » (51) . هل كان بعد أن فقد مسئولياته كاب مرب يسعى إلى كسب رضا 
من كان يفرط تفسة على عران البلقد » ريما السيم قري فهاية حياته الليننة اتشرق 
العام على « البيت الكبير » ل « تحوتمس » الثالث 1419 وظل لفترة طويلة على رأس 


(*) لقب ' تحوتمس ' الثالث بصفته ملك الوجهين : القبلى واليحرى . (المترجم) 
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ال« رخيت » يشغل مناصب مرموقة , بل لقد عثر على تمثال من تماثيله فى هيكل 
ه تحوتمس » الثالث بالدير البحرى , يحمل خرطوش «٠‏ من خير رع » ") على الكتف 
الأب 0037 , 

وفيما بعد حكم على اسمه أن ينزوى فى غياهب النسيان إلى أبد الآياد » وقيل 
إن تأييده ل« حتشيسوت » كان سيب ذلك . كما قيل إن مركزه المرموق فى سملك 
كهنوت « أآمون » كان السيب , ولكن تم تبرئة « تحوتصس » الثالث ٠‏ وإدانه 
, آخناتون » الذى كان قد أشهر الحرب على كهنة « آمون » وعلى الإلهة « موت » أيضا 
التى كانت جزءًا من اسم « سنن موت » . إن أعمال التهشيم بالمطرقة لا تقدم لنا 
مشهدًا منظمًا قد يساعدنا على الانحياز إلى رأى دون آخر ©*') , وإذا كان « سنن 
موت » هو الذى أنهى كافة الأعمال فى معبد الدير البحرى ٠‏ فمن الممكن القول بأنه قد 
ظل يشغل وظيفته حتى العام التاسع عشر فى عهد « حتشيسوت » » فالأقرب إلى 
الصواب إذن القول بأن وفاته قد حدثت قبل وفأة « حتشيسوت » وأنه قد عزل قبل 
وفاته . من قبل« حتشيسوت » ذاتها ؟ وهى ما قيل أيضا . وعلى كل حال تواصلت 
الأعمال فى مقيرته الثانية حتى العام السابع عشر , ولكنه لم يدفن فيها » وقد هشم 
اسمه على الجدران بالمطرقة فى حين بقى اسم « حتشيسوت » 0" . 

وعندما لم يعد فى استطاعته أن يدون على رأس امتياز 'اته امتياز الأب المرمى 
العظيم ل « نفرى رع » بات يبرز ألقابه باعتباره مهندسا معماريا : سبد أعمال الملك 
فى الكرنك وأرمنت وفى معبد « آمون » فى « جسير - جسرو » وفى معبد موت فى 
« آشرو »و« آمون - رسيت »(1") , سيد أعمال« آمون » ...» (4') . ويالفعل سوف 
تبرزه هذه الوظيفة وتميزه أكثر من غيرها ٠‏ فيقضلها سوف يوفى الدين الذي كانت 
تدين به الملكة للآلهة مند تتوبحها : وهو تأمين حياة الآلهة ود شيو ساكده! واسصرار 
الشعائر الدينية .عن الوك أن + عتتانييبوت + قد الكتشقت فى « تداق هوت م سهقيسة 
معماريًا لا مثيل له . فعرف كيف يقيم فى طيبة مساكن جديرة بالآلهة وابنتها 
ال« حورس » المرأة » واستقان « تحوتمس » الثالث من ذلك ٠‏ فالثورة الفنية التى 
حددت معايبدر الإبدا ع الجديد تواصلت واستمرت . ويفضله فإن تجسيد الورع الذى 
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كانت نكته « حتشيسوت » نحو أبيها « امون » شك ووحد أنصع تعبيراته فى تشييد 
العمائر الفخمة . فكانت وفبة للتقاليد القرعونية المتواترة حسيما تقتضيه الأسطورة : 


سو 
َه 


واتبعت « حشيسوت » فى علاقتهاأ د« سان موت » سياسة قائمة على الفن » فن 
كان مطبوعا بطابع دينى » تعبر كل جِرَئية من جزئياته عن الأسطورة . 

وقد أنيط بتأ نحن فك رموز معناه إن حالة «١‏ حتشيسوت » و« سان مووت » 
هذه - وهى حالة فريدة فى بايها وموحية - هى خدير معين للكشف عن هذا المعنى : 
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)1١4( 


تقد الأبدية قربانًا 


المعبد فى قلب عملية التبادل المتواصلة التى تتم بين الموتى والأحياء » ومكان اللقاء 
بين الآلهة وفرعون , إنه يغلف المظهر الدنيوى للآلهة ويجعلها حاضرة فى نظر الأحياء ؛ 
وكان تدمير المعايد مظهرا من مظاهر الخواء والفوضى . أما اله حورس » القادر 
على كل شىء فسوف يؤازر تشييد العمائر الضخمة للسلطة الإلهية التى تسانده : 
وكمظهر من مظاهر تجليه ؛ وتعبر هذه العمائر عن النشاط الإبداعى لهذه السلطة : إنه 
عملبة الخلق المتجددة . 

فى فجر الدولة الحديثة كان « تحوتمس » الأول والد « حتشيسوت » قد أصيح منذ 
ذلك الزمن بِنَاءً عظيمًا . لقد كانت البلاد تعانى من آثار قرنين من احتلال الهكوس , 
ففى قلب المدينة وفى الصحراء طفق يجهز الأماكن لتسكن فيها السلطة الإلهية » وعند 
حافة الأرض المنزرعة فى الوادى شيّد مجموعة جنائزية تزدان بحوض ماء ‏ وسماها 
« أملاك « عا خير كا رع » 7( المتحد مع الحياة » ؛ وريما توصلت أعمال التنقيب إلى 
إعادة رسم صورة تعير عن مدى أهميتها , كما شيد مقبرته فى وادى الملوك (4*") , 
وفى الكرنك أقام سورًا من الحجر الرملى . حول معبد الدولة الوسطى تكتنف 
واحهاته الأردعة الأمامية أروقة ذات أساطين وتماثيل أوزيرية » وعند طرفه الغريبى وهى 
جهة غروب الشمس قيالة تهر النيل شيد صرحين » يعرفان اليوم بالصرح الرايع 
والصرح الخامس . والصرح - « بخن » بالمصرية القديمة - مكون من برجين ضحمين 


(*) لقب " تحومس ” الأول . بصفته ملك الوجهين : القبلى والبحرى . (المترجم) 
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مستطيلين يرمزان إلى الأفق الذى تبزغ منه الشمس مع كل صباح » من وسط نلين 
أحدهما شرقى : فى الصحراء الشرقية ٠‏ والآخر غربى : فى الصحراء الغربية . وفى 
محور الصرح نقش قرص شمسى ضخم على كورنيش مصرى , وللقرص جناحان 
مرفرفان . ويكتنفه صلان منتصيان . إن الاتجاه شرق - غرب وهو اتجاه مسار 
الشمس فى دورتها اليومية سيصيح محور المعبد الذى تسلكه المواكب الاحتفالية , 
وعلى برجى الصرح فتحات تستخدم لتثبيت السوارى الشاهقة التى تحمل الرايات فى 
أعلاها , والرياح التى تهب على الرايات تبشر بنسمة الحياة التى تنشط ترية الأرض ' 
مع شروق كل شمس جديدة . كما أعد « تحوتمس » الأول ممشى الموكب الاحتفالى 
الذى تسلكه الشمس : فشيد بين الصرحين بهو أساطين مستطيلاً ترفع سقفه أساطين 
من خشب تحاكى نبات البردى » وهو الانبثاق الأول للحياة النايعة من مياه الفيضان . 
وأقام فناء بصفّة ذات أساطين ريما استخدمت نموذجا اقتدى به بتاؤى تل العمارنة . 
واحتفالاً بذكرى يوييله أقام أيضًا أمام الصرح الرابع مسلتين من الجرانيت الوردى 
يبلغ ارتفاع كل مسلة أريعة وستين قدما ( أو ما يعادل ١1,7٠‏ متر ) . وقد غطى 
طرفاهما المديبان برقائق من الذهب لتستقيل أشعه الشمس يشكل أفضل »؛ وما زالت 
الخد هاكين المسلقن قاكية فى ماني 340 

كان يعمل فى خدمتة مهندس معمارى عظيم يدعى « إينينى » , وقد تتلمذ « سآن 
موت » على يده . وسوف يواصل هذا الأخير فى ظل حكم كل من « تحوتمس » 
الثاني و« حتشيسوت » عمل معلمه وأول ملك يذاء فى الدولة الحديثة . 


كانت « حتشيسوت » تنسب نفسها إلى الإلهة . وبسوف تشرع منذ بداية عهدها 
بتشييد معبدها الجتائزى فى الموقع المكرس للالهة « حتحور » , والكائن فى الجرف 
الصخرى بالدير البحرى » وعلى البرّ الشرقى , قرب معبد الكرنك » سوف تشيد معبدا 
آخر للالهة « موت » , ويطلق على هذا المعبد اسم « ماعت كا رع - هى محيوية ( الإلهة ) 
موت . سيدة أشرى » » ويعود تاريخ المعيد الحالى إلى زمن « أمنحوتي » الثالث . 
ولا شك أن إقامته تعود على ما يظن إلى أزمنة أبعد يكثير من زمن « حتشيسوت » , 
وقد تقدم لنا أساساته مفاجات غير منتظرة إذا يباشر المنقبون أعمال التنقيب 
فيها ذات يوم (:*'! . وتخبرنا مدونة ل « سنن موت » ١'''7‏ أن بناية أولى قد شيدت 
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فى عهد « حتشيسوت » الذى سيق عهد « أمتنحوتب » الثالث , كما يشير « يويم رع » 
الكاهن الشانى ل« آمون » إلى إقامة هيكل من خشب الأبنوس وياب من الحجر 
الجيرى من محاجر طرة , لمعبد الإلهة « موت » 7" ') . لم تحل « موت » تمامًا محل « 
أمونت » . وهكذا فقد أعدت الملكة قارمًا من أجل « أمونت » -« حتى ترافق 
جلالة هذه الإلهة ا موكب الاحتفالى إلى الخارج (؟) فى أعقاب « آمون » . هذا الإله 
ا معظم ٠‏ سيد عروش الأرضين ٠‏ فى كل عيد من أعياد مطلع كل فصل من الفصول » 
وكبرى الأعياد (؟) التى حددتها صاحبة الجلالة ( ا ملكة ) من أجل أبيها « آمون » , 
بالنظر إلى أن قارب جلالة () هذه الإلهة العظيمة كان مسجلا فى عداد قائمة 
ممتلكاتها , منذ بداية العالم » ولم يكن قد غادر أبدا إلى الخارج (0) . ( ولكن ها ) 
هو قد ظهر وشرع يتالق لصالح ملك الوجهين القيلى والبحرى .« ماعت كا رع » , 
لأنها بميه اكش عن أى ملك إخ )]1١[‏ سبق أن طهر إلى الرجود .وها هى صاحبة 
الجلالة ( ا ملكة ) قد كرست له أعداد| كبيرة من موائد القرابيين المصنوعة من القض 4 
والذهب والبرونز » وا مرصعة بكل أنوا ع الأحجار الكريمة . لقد قدمت له قربائا إلهيا 
لو و 1 


وفى مكان آخر , فى مصر الوسطى , وعند منفذ واد قرب بنى حسن وموقع 
محاجر . أعدت « حتشيسوت » مغارتين مقدستين وحولتهما إلى هيكلين صغيرين ' 
وكرست كلاهما إلى الإلهة « ياخت » . على هيئة أنثى الأسد - القطة . وال « سبيوس 
أر تمنبدوس » )0 5 50605 فوقو أحد هذين الهيكلين : 

« حتشيسوت » هى ابتة « تحوتمس » الأول » وسوف تدمج شعائرها الجنائزية فى 
شعائر أبيها » أما العمائر التى تقيمها للآلهة فلايد أن تصورها بوصفها ال « حورس » 
الذى يقيم الدليل على حقه فى الميراث الملكى لأبيه « أوزيريس » أمام محكمة الآلهة ‏ 
وهناك بإدرة رمزية : فهى ترمم هيكله الجنائزى » وقد بقيت يعض قراميد البناء التى 
تحمل اسم « تحوتمس » الأول المتوفى و« حتشيسوت » وهى على قيد الحياة : إن 
« تحوتمس » هو ال« أوزيريس » .و« حتشيسوت » هى ال« حورس » . شم شرعت 


(*) إسطبل عنتر حاليا . (المترجم) 
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تنقل مومياء الملك المتوفى من المقبرة التى أعدها له العجوز « إينينى « إلى مقبرتها 
الخاصة فى وادى الملوك . وإذ تطلعت إلى المستقبل أعدت تابوتين توأمين تحسبا 
لالتقاء الآب والابنة » ذات يوم جنيًا إلى جنب , وجاء تقدير طول , مومياء الأب غير 
موفق ؛ لأنها كانت قد دفنت منذ زمن طويل ٠‏ فالتايوت كما قدرته « حتشيسوت » كان 
صغيراً جدا » وتم تعديل أطواله على عجل » وهى فى الوقت الراهن من مقنيات متحف 
بوسطن للقنون الجميلة 2*') . كان « سنن موت » قد بدأ تشييد معبد الدير البحرى 
وقد استوحاه من معبد « مونتى حوتي » *) ؛ وخصصت فى المعبد مقصورة لإقامة 
الشعائر من أجل « تحوتمس » الأول : وهى مقصورة هيكل « أتوييس » الممائلة 
لمقصورة هيكل « حتحور » » الأم المرضعة والمريية **) . وسوف تطلق عليها اسم «٠‏ 
حنهزة وبعا خور كار عع !؟* عتدما يستقل ربع الشمال »بورح الشتمال فى ريع 
الحياة ****) . ولم يفتها تصوير « سن سنب » والدة « تحوتمس » الأول داخل كوة 
لأكثر من مرة , كما لم تنس الملكتين « أحمس »و« أحمس - نفرتارى » » وقد 
عثر على أسماء هاتين السيدتين العظيمتين على أوانى القرابين فى مقصورة 
الهيكل الجنائزى ل « تحوتمس » الأول ['*') , ومن أجل « آمون » الكرنك ؛ أمرت 
بنحت مسلتين غطتهما بالإلكتروم » وأقامتهما فى بهى أساطين والدها ؛ ولذلك فقد 
فتحت ثغرة فى الجدار بين الصرح الرابع والصرح الخامس وهدمت أريعة أساطين فى 
الفمال واسطوكن فى الحتوب »وشادت مفهيورة 'اسستراعة المركب من حجر 
الكوراتزيت الأحمر والجراتيت الأسود . انها آيه فى الجمال . وللمقصورة قاعدة 
وخيرزانة للزاويا لافقا 6 وكورنيش مصرى ( أو إفريز ) وواجهة كلاسيكية يقرص 
مجنح . كما أقامت معبدا صغيرا وسط مبانى « تحوتمس » الأول » على نفس محور 
معيد الكرنك . تم ذلك فى العام السابع عشر من عهدها , وظل ناقصا لم يكتمل . 


(*) ويالتحديد ' مونتى حوتي ' الأول من ملوك الأسرة الحادية عشرة . لم ييق منه إلا أطلاله ويجاور 
معبد " حتشيسوت , من جهة الجنوب . ( المترجم ) 

(**) تقع مقصورة ' أنوييس ' فى القسم الشمالى من المعبد » فى حين تقع مقصورة ' حتحور ' فى 
القسم الجنويى . ( المترجم ) 

(++*) لقب * تحوتمسى * الأول : بصدفته ملك الوجهين القبلى والبحرى . ( المترجم ) 

(+*»+) من الملاحظ فى اللفة العربية أن الأصل الاشتقاقى لكلمتى ' روح " و “ريع ' واحد . ( المترجم ) 

(**»***) وهى بروز أسطواتىي يحف يجدران المعابد والهياكل والأبواب . ( المترجم ) 
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إن « تحوتمس » الأول هو الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من ال « باو » (*) , 
وعن طريقه توظف فى « حتشيسوت » كل قدرات الحياة التى تمثلها هذه ال « باو » . 
إن ماثر ال « ياو » تصبح مآثرها . . وسوف نتفاخر , دون أن تكذب , أنها هزمت 
الهكسوس » إنها ال « حورس » الحى ٠‏ الوريثة الشرعية لل « أوزيريس » المتوفى » 
ولأبيها ولجميع السلف والأجداد الذين سيقوها . 

وفى « سيوس أرتميدوس » فى مصر الوسطى ؛ وهى المعيد المحقفور فى الصخر 
كانت تفتخر بأنها عملت على ازدهار وإزهار ما كان قد هرم واضمحل ٠‏ وأنها أعادت 
تشييد كل ما كان قد لحق به الخراب منذ الأزمنة التى شهدت الأسيويين يقيمون 
فى وسط الدلتا فى مدينة « أواريس » . ومعهم اليدى الرحل . فدمروا كل ما سبق 
إنشاؤه . 

وفى الحقيقة . كان لايد من تعويض قرنتين من احتلال الهكسوس », فمياه 
الرشح المشبعة بالأملاح كان لها تأثيرها الضار » فتردت أوضاع المبانى 
وتدهورت » وبات من الصعب عكس مسار هذه الظاهرة , وتراكمت طبقات سميكة 
من الرمال ؛ وأصبح الإصلاح وعودة الأمور إلى سابق عهدها مطليًا ملحا لا يقبل 
الانتظار . 


إن أعمال التدعيم والتقوية التى تعود إلى هذا العصر واضحة عند قاعدة جدران 
القرنك + زاك دول بالدع و« سان نوت + على عمل توس ليسي يدل بوالسمن 
الجيرى **) الشديد الهشاشة السريع التلف , الحجر الرملى المستخرج من محاجر 
جبل السلسلة الأقرب إلى الدير البحرى ؛ وإن كان معبد الدير البحرى الذى تم تشييده 
فى بداية عهد « حتشيسوت » قد بنى من الحجر الجيرى الذى جلب من طرة قرب 
القاهرة ‏ فقد تغيرت مواد البناء ابتداء من منتصف عهد الملكة . إن مقصورة استراحة 
المركب التى يعود تاريخها إلى العام السابع عشر لا يدخل فى تكوينها عنصر واحد من 


(*) الواى علامة الجمع فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 
(*+) تدخل الياء على المتروك : راجم هامش الفصل الحادى عشر . (المترجم) 
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الجرانيت الأسود . 


فلنتحدث عن المركب : هل كانت « ف حنشيسوت » مبدعة عتندما وضعت مفقصورة 
استراحة المركب فى محور المعيك ؟ 


لا تقدم لنا وثيقة واحدة عناصر الإجابة على هذا السؤال » فى حين نعلم أن 
المركب كان منذ عهود لا تعيها الذاكرة وسيلة انتقال الشمس فى رحلتها عبر الليل 
والنهار . والمركب هلال قمر أو منقار طائر أبى منجل الذى يصور الإله « تحوت » . إله 
الكلام والكتابة : إنه القمر الرسول الموفد والبديل الذى يحل محل الشمس », ينقل 
المركب الشمس عين اللدل فى اتخاء التهار كما آن الكلمة ذات القدرة السحرنة تحمل 
ما تمثله ... إنها فى قلب كل طقس دينى . ولكن هذه الرمزية الدينية لها ركيزة مادية , 
إنها مركب مهيب حقيقى سيؤمن طلعات الآلهة » ووجودها وسط الشعب ., وانتقالها من 
مجال معبد خفى إلى المجال العام والعلنى . وكاتنت طلعاتها متعددة ويطلق عليها 
« التجليات » أى « خعى » . كانت تحدث فى كل مرة يحتفل فيها يوفاة وتجديد الولادة , 
أى كان شكل هذا الاحتفال . لأن الآلهة مها مثل فرعون » ومثل الطبيعة ومثل نهر 
النيل . كانت تتقدم بها السن وتموت وتولد من جديد . كانت طلعاتها تصور الطريق 
المؤدى من الشيخوخة إلى الوفاة ثم إلى الولادة الجديدة , فالاحتفال بالوفاة والولادة 
الجديدة كان مناسبة ليوم عيد عظيم » أشيه بالموالد التى نشاهدها اليوم فى مصر , 
فتقام الاحتفالات فى جو ملىء بالمباهج الشعبية الصاخبة . كانت هذه الأعياد تخلص 
الناس من وجودهم الكثيبٍ » وتعيد إليهم أملاً فى الحياة لأن لمس ناووس إله ٠‏ لمس اليد 
كان بالأمس . كما هو اليوم مع أولياء الله الصالحين والقديسين - مصدر يركات . 
كانوا يفدون بمئات الآلاف . كما يحدث اليوم فى الموالد الإسلامية والممسيحية, 
كانوا ينتظرون من الإله حكما أو شفاء أى هاتفًا يكشف عن مغاليق الوحى . ففى 
« يوياستيس » على حد قول « هيرودوت » كان الناس فى هذه المناسيات بشريون 
من النبيذ أكثر مما يشريون بقية السنة . ولا شك أن الوضع زمن « حتشيسوت » 
كان ممائلا . 
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ويعتقد أن مركب « أمون » لم يظهر فى طيبة إلا فى زمن الأسرة الثانية عشرة ' 
فقد كان « مونتو » قبل ذلك هى المهيمن والأقوى فى هذه المديتة . ومع ذلك يرى بعض 
علماء المصريات أن المواكب الاحتقالية من أجل « آمون » كانت تخرج منذ الأسرة 
الحادية عشرة . فقد اعتقد « فوكار » هلاه فى أعقاب « تاقيل » ©10دلا أنه قد تعرف 
على رأس كبش فى طرف قيدام صورة المركب الطافى على سطح الماء » وقد فسر 
« ربئه » 56106 فقرة مشوهة للوحة الكلاب للملك « آنتف » 7*) كدليل يبرهن على وجود 
المركب فى زمن الأسرة الحادية عشرة 9" . وعلينا أن ننتظن قرائن أخرئ لحسم 
القضية . فلبعض الآلهة مركيها الخاص الذى يحمل فى طرف قيدامه شارة تمئلها » 
وكان أقدمها فى طيية شارة « أمون » ثم ظهرت شارة « موت » بعد أن اقترنت بيه , 
وشارة اينهما « خونسو » . ويبحمل مركب « موت » رأس الالهة عتد طرف قيدامه , 

0 ف لم الس ويه لكف 0000 / 
ومركب « خونسو » رأس طفل وفوقه القمر 9"') . كان المركبان يرافقان « آمون » فى 
الطريق الذى يصل الموت دالولاىة الجديدة . 


ولتسهيل طلعات الاله . أعدت « حتشيسوت » المراسى والطرق الملكية ومحطات 
الاستراحة . كان محور المعبد قد تحدد منذ زمن « تحوتمس » الأول » ليسير من 
الشرق إلى الغرب » كما تسير الشمس فى رحلتها اليومية . وسوف ندشن « 
حتشيسوت » ممشَى للمواكب الاحتفالية , ويدءًا من الكرنك » سيد صرح جديد 
كفاتح للطريق ‏ وهى الصرح الثامن الحالى » لقد بنى من الحجر الرملى ؛ ليحل محل 
بوابية قديمة من الحجر الجيرى أقامها « امنحوتب » الأول , ولا يسعنا سوى أن نتخيل 
المسار الصحيح لهذا الممشى فى زمن« حتشيسوت » ٠‏ نظرا إلى أن مسار المواكب 
الاحتفالية قد تغير منذ ذلك الحين . إن بعض المعلومات التى تقدمها لنا كتل المقصورة 
الحمراء قد توفر لنا بعض القرائن » وليس لدينا سواها . وريما كانت هذه المقصورة 
قائمة عند طرف الطريق الواصل بين المعبدين (**) . 


(*) وهو بالتحديد * آنتف الثانى - واح عنخ . تلقب عدد من الملوك بلقلب ' آنتف , وهذه اللوحة 
موجودة فى المتحف المصرى . الطايق الأرضى . قاعة 3١‏ . عن يمين الداخل . راجع د . عبد العزيز صالع . 
حضارة مصر القديمة وآثارها . الجزء الأول (د . ن) 4 اص 85١‏ -2579 . (المترجم) 

(ع») أى بين معبدى الكرنك والأقصر . (المترجم) 
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وعلى نقوش هذه المقصورة الحمراء تذكر « حتشبسوت » عدد ست مفاصير 
لاستراحة المركب . موزعة على امتداد ممشى المواكب الاحتقالية . الممسمى 
« دروموس رين 5 الذى بيدا من الكرنك ويتنتهى عند الأقصر . أما معيد الأقصر 
فلاشك أنه كان فى ذلك الزمن مجرد مقصورة ثلاثية لاستراحة المركب قد يعود تاريخها 
إلى الأسرة الثالثة عشرة , من عهد « سويك حوتب » الأول . والمقصورة الثلاثية 
لاستراحة المركب المقدس التى أعاد « رعمسيس » الثانى بناءعها تشغل فى الوقت 
الراهن الركن الشمالى الغربى من فناء الرعامسة الكبير فى معبد الأقصر . وكأنه معبد 
فى داخل معبد آخر أكبر منه '") . 

لقد تم تفكيك أحجار المقصورة الحمراء فى قديم الزمان وعثر عليها داخل الصرح 
التالث » وظلت لفترة طويلة معروضة فى المتحف المفتوح بالكرنك » ويتم إعادة تشييدها 
فى الوقت الراهن . كما توجد فى هذا المتحف نفسه المقصورة البيضاء ل « ستوسرت » 
الأول (**) , 


عيد ” أوبت " الجميل : 
فى معبد الأقصر وفى أوان عيد « أويت » تقام فى أن واحد احتفالات بمناسبة 
ولادة « آمون » الجديدة وميلاد فرعون وإحياء ال « كا » الملكى والخلق الجديد . إن 
« آمون » الذى تم إحياء سلطانه وقدراته يقوم بإحياء سلطان فرعون وقدراته , مثلما 
حدث يوم التتويج مع رآس السنة الجديدة . 
ويضفى عيد « أويت » الجميل على العلاقة « الملك - الإله » أبعادها الأكثر روعة 
ومهابة . 


(*) كلمة يونانية تعنى : سباق أو عدو أو ركض . وعندما استخدمها علماء المصريات فى القرب 
أصبحت تعنى الطريق الذى يؤدى إلى معيد أى يريط بين معبدين وتصطف على جانبيه تماثيل أبى الهول ( المترجم ) 

(**) يوجد المتحف المفتوح عن يسار القناء الأول من معبد الكرنك ٠‏ كما يضم فيما يضم مقصورة 
أمنحوتب ' الأول وهى من الأليستر . ( المترجم ) 
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معبد الأقصر كما نعرفه اليوم قد أنجز الجانب الأكبر من أعماله التنفيذية من قيل 
« أمنحوتي » الثالث . ومع ذلك فمن المحتمل أننا ندين ل «ه حتشيسوت » بالنسق 
اللاهوتى لمعبد الأقصر ''' , فكل شىء يحدث كما لى أنها - باستخدام المبانى 
المعبرة عن الشعائر الدينية - كانت تقوم بإخراج الأسطورة إخراجا مسرحيا , وكانت 
أول من قدم وصفا للولادة الإلهية للعاهل الملكى , وإليها يرجع الفضل فى تصوير عيد 
« أويت » الجميل لأول مرة , وهو العيد الذى يبرز أيضا دور الإلهة فى ثالوث طيبة . ولا 
شك أن الطريق الاحتفالى بمقاصيره الستة لاستراحة المركب من عملها » إنه يؤدى إلى 
معبد الآقصر , مكان تكرار الخلق وتجديده . 

ولآن المصريين لم يجدوا استعارة أجمل وأفضل للتعبير عن الخلق من هذه 
الاستعارة المقتيسة من الحياة الجنسية . فكل شىء يبدأ من جديد بزواج الآلهة , 
« آمون »و« آمونت »,و« آمون »و« موت » . لقد استعار « آمون » ملامح الملك 
واستعارت الإلهة ملامح الملكة : انه تكرار وترديد لهذا الفعل الأصلى » منشاً ومصدر 
كل بداية : الزواج المقدس . ويجرى هذا السر المستغلق فى حجرة الولادة الإلهية فى 
القسم الجنوبى الشرقى من المعيد . إن مشاهد الولادة التى ما زلنا تستشفها - بعد 
أن أصبحت شبه ممحوة على جدران معبد الأقصر - تكرر بالئسية ل « أمنحوتب » 
الثالث و« موت إم ويا » , السر المستغلق الذى حدث فى وقت سايق عند الحمل 
ب« حتشيسوت » وولادتها الإلهية2.إن أسطورة « آمون كا موتف » أى « آمون 
كا أمه » على علاقة وثيقة بأسطورة السلطة الإلهية هذه ٠‏ التى تتكرر بصفة دورية , 
إن شكله بعضو ذكر منتصب يعبر عن القوة الفائقة للطبيعة المتجددة على الدوام من 
جراء اتحادها مع الإلهة , الزوجة والأم : إنها مقدرة الحياة التى يمئحها « آأمون 
كاموتف » إلى فرعون , باعتباره تجسيده الجديد . 

إن خط سير مركب « آمون » , من الكرنك إلى معيد الأقصر ‏ هو هذا المسار 
الذى ينقلنا من الموت إلى الحياة , ومن الشيخوخة إلى الطفولة . هذا المسار يمر 
بالضرورة من خلال اقتران الاله بالإلهة . ففى رأس السنة الجديدة تتدفق على البلاد 
مياه الفيضان » وتصبح تربة الأرض مهيأة لتخضر من جديد . فالحياة هبة ‏ وهل 
تكون شينًا آخر سوى هبة إلهية » ومن عمل سلطة ولدت من رجل وامرأة مؤلهين . من 
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« كا » ملكى يمثله تمثال عملاق أمام باب المعيد . وما نشاهده اليوم هوه كا » 
« رعمسيس » الثانى ؛ أمام هذا الصرح الذى يعلن على رعوس الملا ٠‏ قصيدة « ينتاؤور » 
التى تروى انتصار « رعمسيس » الثانى الصاعق على الأعداء . ولكن كان قد حدث فى 
ذلك اليوم دون شك أن ال « كا » الملكى ل « حتشيسوت » شرع يعلن انتماءه إلى 
جميع أسلافه الإلهيين » فى حين لم تكن الأقصر حتى الآن تضم يوابات شامخة 
ومهيبة » بل كانت مجرد مقصورة ثلاثية لاستراحة المركب . 

وعلينا ألا نسىء فهم ذلك . فهذه التماثيل العملاقة لا شأن لها وداء جنون 
العظمة , إنها لا تمثل شخص اللك . بل السلطة الإلهية التى تصاحبه مصاحبة ظله , 
وكأنها أخوه التوام . لقد شددت « حتشيسوت » ». على أهمية ال « كا » الملكى . فى 
« دعايتها الأبدية » . وهى العبارة التى تحتها « وبنلوك » اعواؤّثللا : لقد كانت امرأة 
بالطبع . ولكن سلطة الحياة كانت تخص ال « كا » الملكى . وليس ذاتها شخصيا . 
كما أيرزت حقيقة أن الغشاء الدنيوى الذى يغفلف هذا ال « كا » كان ذكرا وأنثى فى 
آن واحد ‏ ومولودا من زواج مقدس . وعندما أطلقت على نفسها اسم : « ماعت كا رع , 
خنمت آمون » » أى : « ماعت هى كا ( الإله ) رع ٠‏ تلك التى تتحد مع آمون » , كانت 
قد ضمنت اسسمها بالفعل عبارات , هذا الزواج المقدس الذى يعيد الحياة إلى « كا » إله 
الشمس« رع »وإلى « كا » نها الملكى الخاص ٠‏ عملاً يمبداً الهبة المتبادلة . 

لم يتجسد طقس عبادة الشخصية إلا مع « أخناتون » عندما استيعد هذا الأخير 
الفصل بين ال « كا » الملكى والشخص اللكى , والتمييز بينهما , هذا التمييز الذى 
كان جزءا جوهريا من اللاهوت الامونى » ومع تطور اللاهوت الآتونى اختفت صورة 
ال« كا »ع فكل شىء يحملنا على الاعتقاد بأن الشخص الملكى هو الله« كا » 
ذاقة!؟ "1 يوطي التحى ذاقة كان التتصل من اتسطوزة ه امون > كاموتق #اوالكفو 
بها . ولكن هكذا يظهر « أخناتون » مع زوجته « نفرتيتى » . إنهما يمثلان معا ساطة 
الحياة ومقدرتها » وسوف تظهر مجموعة الصور الآتونية الزوجين الفرعونيين وهما 
يكتران من إيماءات حنان الحب , وفى صحبتهما بناتهما وهن ثمرة علاقاتهما الزوجية ‏ 
كما ترك « أخناتون » الشك يحوم حول هويته الجنسية , كما لى كان يريد أن يبدو خنتٌّى . 
وهكذا فقد عبر الفرعونان « المارقان » بمختلف الطرق غير المباشرة » عن القاعدة 
الجوهرية للفكر المصرى : فالإلهى يجمع فى ذاته الاختلاف الجنسى . 
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ولنا عودة إلى عيد « أويت » الجميل . ففى زمن « حتشيسوت » كانت الرحلة من 
الكرنك إلى الأقصر تتم عن طريق البر . كان الإله موجودا فى الناووس » ولكن فى 
أى شكل من الأشكال ؟ من المستحيل إعطاء إجابة شافية . كان الناووس يوضع على 
متن مركب يحمل على الأعناق ويسمى « وثس نفرى » : أى « ركيزة الروعة والبهاء » كما 
كان . مكسوا بكل ما هو رائع ويزدان قيدام المركب وكوثله بكبش « آمون » بقرنيه 
المتحنيين إلى الأمام ويلتفان حول أذنيه » فى حين يمتد قرنا « خنوم » أققيا . وعلى 
جبين الكبش ينتصب « أورايوس » وعلى رأسه قرص الشمس ء وحول رقيته القلادة 
« أوسخ » التى تنتهى فى كل طرف من طرفيها برأس صقر . ويرقع المركب حمالون 
حليقى الرأس ٠‏ يرتدون نقبة مثلثة الشكل ثبتت بحمالتين ويربطون حزامًا حول 
البطن ؛» واشنان من حاملى المراوح 01117ظ » ويبعدون الذياب ويطردون 
المؤثرات الشريرة ٠‏ ويرافق المركب كهنة يرتدون جلد الفهد . هكذا « يتجلى »« آمون » 
فى موكبه الإحتفالى خارج الكرنك . وتذهب ه حتشيسوت » و« تحوتمس » لملاقاته 
ولبقدما له النضي 173 


الطريق الى الأقصر طويل ٠‏ واقيمت ست مقاصير لهياكل الاستراحة يتوقف 
عندها الموكب الاحتفالى . وداخل كل مقصورة توجد قاعدة يوضع عليها المركب ٠‏ 
والزخارف عبارة عن حقل مقسم إلى مربعات صغيرة معد للرى وينبت فيه خس 
الصعيد ") : إنها صورة تحاكى حقلاً مزروعا يالخس المشهور يخواصه فى زبادة 
القوة الجتسية . وقد أطلق على كل محطة من المحطات أسم مميز : درج « أمون », 
و« ماعت كا رع » مقترنة بمحاسن « آمون » .و« ماعت كا رع » فى التى تنعش 
كلام « آمون » .وى« ماعت كا رع » تلقت محاسن « آمون » .و« آمون » حليل الدرج 
« .وتزدان كل مقصورة من مقاصير الاستراحة هذه بتمثال أوزيرى ل « حنشيسوت » : 
كما أنها هى و« تحوتمس » الثالث يلازمان الاله فى تنقلاته » ويرتدى العاهلان الملكيان 


(*) يتميز هذا الخس بطول أوراقه الخضراء بشكل لافت للنظر , وقد شاهدته فى أسوأق الأقصر , كما 
يوجد خلف الله " مين " فى الصور التى تمثله . أما الخس الذى نشاهده في فسواق القاهرة فاوراقه قصيرة 
مقارنة بأوراق خس الصعيد . (المترجم) 
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الزى نفسه ولهما المظهر نفسه : نقبة مثلثة الشكل . جزؤها الأمامى منشي ويزدان 
بصلين من نوع ال « أورايوس » ويذنب حيوان وقلادة وخوذة حرب لها « أورايوس » , 
آما اللحية فلا وجود لها . وكل واحد مثهما يمسك بيده اليمنى المذتية على صدره 
صويلجان السلطة « حقا » .وى من يده اليسرى المسترخية تتدلى علامة الحياة « عنخ » . 
إنهما ال« شمسو نثر » أى : « رفقاء الإله » » ولما كانا قد خولا القدرة والحياة , 
نإنهنا يسيران مع الإله لي الظريق الؤدى إلى سيلقية الجديد. + ليكولا يترسا من 
جانبه هو . بمقدرة حداة جديدة . 


ثم يعودان إلى الكرنك عن طريق النهر  "**(7‏ أما المركب الذى يُحمل على الأعناق , 
فيوضع داخل ناووس , أى ال « ير ور » وقد سمى على اسم معبد الوجه القبلى القديم , 
وهو مغطى بالعلامات التى ترمز إلى الولادة الجديدة وهى أنشوطة « إيزيس » وعلامة 
ال« جد » . وتقترن كل اثنتين معا وكأنهما حزام واق يلتف حول « ركيزة الروعة 
واليهاء » وهى ال « أوسرحات » أى « قوة القيدام » . كانت راسية فى قناة المعحيد 
تحت تصرف الإله عند طلعاته , إنها سفيتة فخمة , خليقة بالآلهة . وفى زمن 
« حتشيسوت » كان « أمن إم حات » » شقيق « ستن موت » هى المشرق العام عليها . 
بد السفينة الضخمة « أوسرحات » يبحر إذن الإله فى رحلة العودة إلى 
الكرنك . إن مظلة بسيطة تعلو الناووس الذى يضم « ركيزة الروعة واليهاء  »‏ وعند 
القيدام 0 رأسا كبش , وعلى هيكل السفينة عين « حورس » , التى ترمز إلى 
الحضور الحى للاله داخل السقينة . إن مروحتين ترفعهما الدائرة « شن » ء تعنيار 
عودة نسمة الحياة . واين آوى فاتح الطريق 0 يقف عند القيدام اده الصقر 
وأبى الهول . وأمام الناوويس تقف « حتشيسوت » فى وضع الصلاة ومن خلفها « تحوتمس ؛ 
الثالث وهو يجدف . وإلى جانبه يظهر بوضوح ال « شمس » 7*") الرفيع الشأن 
ورفيق الإله » وهناك سفينة أخرى تحمل « حتشيسوت » وتحوتمس « الثالث الذى 
يمسك الحيل الذى سيقوم يقطر مركب « أمون » . والسفيتة من السفن العتيقا 
الطراة (95) , 


6 أى ' وب - واوات ' باللغة المصرية القددمة . (المترجم ) 
(**) بكسر الشين والميم . وهى كلمة مصرية وتعنى رفيق ٠‏ وصيفة المفرد لكلمة " شمسو " . ( المترجم ) 
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ويسبب ضيق المساحة على جدران المقصورة الحمراء ؛ لا يشار إلى مسار الرحلة 
على صفحة الماء إلا بعناصرها الرئيسية : بالمركب والسفينة التى تقطره . إن وصفا 
للمركب « أوسرحات » يعود إلى زمن لاحق لعهد «ه حتشيسوت » قد يعطينا فكرة عن 
عظمة ويهاء هذه السفينة المعدة خصيصا لتحمل إلها شمسيا أثناء مسار رحلته 
السماوية , إنها رحلة مجيدة . فلنستمع إلى ما يقوله «ه أمنحوتي » الثالت : 

« لأننى صنعت له سفينة كبيرة من بدايات ا مياه ا متدفقة : « آمون رع » هو على 
مان « أوسرحات » . سفينة من خشب « آش » حقيقى ٠‏ قطعه جلالتى فى جبال الأرض 
الإلهية . وقام أمراء سائر البلدان بسحبه عبر جبال « لوتانو » . 

صنعت عريضة وبالغة الطول . فلم ير مثلها أيدا كائن من كان ' 

« غاطسها مكقت بالفضة . وهى مموهة بالذهب على امتداد سطحها . إن 
« قصرها الكبير » من الإلكتروم . وهى تملا الأرض ( سطوعًا ) . 

« قيدامها وكوبلها يزيدان من بهائها » ويحملان تاجين « آتقف » كبيرين ٠‏ تكتنفهما 
من كل جانب الأصلال ال ملتفة من نوع ال « أورايوس » ٠‏ فيافتتانها السحرى تحمى ما 
هو خلفها . 

أقيمت السوارى عند واجهة « القصر الكبير » . وهى مغطاة بآكملها بالإلكتروم , 
وفى وسطها تنتصب مسلتان , وفى الحقيقة ( فالسفينة ) رائعة ولايد من تأملها على 
امتداد الطريق ( الذى تسلكه ) . 

إن أرواح « يه » تهلل لها ٠‏ وأرواح « نخن » ترفع لها التضرعات ٠‏ وإلهتا شطآن 
نيل الجنوب ونيل الشمال تنضمان إلى عظمتها وجلالتها . 

أجزاؤها الأمامية تغمر بضدائها لجة ا مياه السماوبة . كما يحدث عندما يظهر 
ان الى ال ل 1 


ويفضل تقو مشهديٌ معيد الأقصر الشهيرين سازال بومسعنا أن غيل 
أسطول السفن القاطرة وموكب الكهنة والجنود والملاحين الذين كانوا يتيعون المركب 
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المقدس من على شاطئ التهر . ويعود تاريخ هذين المشهدين إلى زمن « أمنحوتب » 
الثالث أو« توت عنخ آمون » . وهكذا كان يتكرر هذا العيد . 


ثم تبحر صورة الإله الأرضية عبر نهر النيل مثلما تبحر عير المياه السماوية , 


الكرنك وصولاً إلى صالة الأعياد الفسيحة 2" ') . حيث ينتظرها العاهلان الملكيان لأداء 
مشاهد تقديم القرابين - أريعة صناديق لا تعرف محتوياتها بوضوح . ثم مشاهد 
التعبد وإطلاق البخور . 

وفى صحبة العجل« أبيس » تؤدى الملكة شعيرة الركض على وتيرة سرعة 
العجل . بخطوات واسعة وهكذا تطّهر قوتها البدنية . فيمكنها ملاحقة الفارين من 
معمعة المعركة 3"'') . وأمام واجهة المقصورة ٠‏ تُعزف القطع الموسيقية وتُؤدى 
الرقصات 7''" ؛ ونصل إلى آخر مشاهد العيد : فيتجه المركب « ركيزة الروعة 
والبهاء » محمولاً على الأعناق إلى الحجرات الخفية فى مؤخرة المعبد » فى المكان نفسه 


الذى سوف يبنى فيه « و نت » الثالث فى رمن لاحق ال « آخ منى » "١1‏ . 


العمد الحمسل للوادى : 

أما الرحلة التقليدية الأخرى التى يقوم بها إله طيبة . فهى الرحلة التى تتم إبان 
عيد الوادى فى الشهر الثاني من الصيف وهو فصل « شمى » » ويتزامن مع أعياد 
الحصاد قرب ظهور هلال القمر ء عندئذ يتجه الإله إلى غرب طيبة , كانت 
ه حتشيسوت » قد شيدت هناك معبدا جنائزيًا حيث كانت الشعائر التى تقام للإله 
تشارك تلك التى تخضها فى وأيافا « تدوتنس > الأول + بالاضافة الى شغائر 
« حتحور » أمها الإلهية . والمعبد آية معمارية : واسمه « رائعة الروائع » . إن القسم 
الخاص بقدس الأقداس ضيق ومحفور فى صخر جيل من الحجر الجيرى وقد أعد 
خصيصا لاستقيال المركب الشمسى . وتتدرج أمامه ثلاثة مسطحات ؛ وتتكون 
الصفات من صف من الأعمدة المريعة والأساطين المضلعة التى أسماها « شميوليون » : 
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الأساطين اليروتودورية » واعتيرها إرهاصات لبساطة الفن الإغريقى فى العصر 
الكلاسيكى ؛ المسطح الأدنى مزود بأحواض البردى والزهور وأشجار البخور التى 
تضفى نضارة الحياة وألوانها على خلفية الصحراء ذات اللون الأصفر المغير . 

تتم الرحلة على متن السفينة الكبرى « أوسرحات » ء أى « القوية القيدام », 
وعبر قناة الدير البحرى . ثم تحميل « ركيزة الروعة والبهاء » للإله « آمون » حتى 
محطة « العرش العظيم » فى « روعة روائع »« آمون » » فى مؤسسة « ماعت كا رع » , 
ال« حورس » الغنى ب « كا » ءاته . إنه مسكنها الفاخر . مسكن الأبدية 9" . إن 
« حتشسوت » و« تحوتمس » الثالت يصطحبان « آمون » فى هذه الرحلة التى تحاكى 
رحلة الشمس إبان الليل » فى حين يقوم بها الأحياء إيان العيد الجميل فى الوادى 
لصاحبة الإله والفرعون , وأمام مقصورة الهيكل التى سيستريح فيها المركب توجد 
كميات ضخمة من القرابين » من حيوانات وطيور وزهور وأرغفة خبز متنوعة الأشكال , 
ونتولى « حتشيسششوت » تكريسها بواسطة الصولجان « عبا » » فى حين يؤدى 
« تحوتمس » الثالث شعيرة اطلاق اليخور . 

ولا تقدم لنا صور الدير البحرى والمقصورة الحمراء سوى مجموعة المختارات 
المنتخبة للعيد , ولا تخص هذه الصور سوى الإله والفرعون , ولكن على غرار ما حدث 
لجميع الطقوس الدينية فى مصر القديمة ‏ أخذ هذا العيد يصطبع بطابغ ديموقراطى » 
فسوف تظهر يعد قليل جماهير غفيرة تسير خلف الإله فى رحلته إلى غرب طيبة . لقد 
استطاعت دراسة « زيجفريد شوت » الرائعة أن تلتقط من تصاوير ذلك العصر , غيرها 
من المختارات المنتخية التى تستكمل الوثائق السابقة , وتظهر الأهمية التى اكتسبها 
هذا العيد إبان الأسرة الثامنة عشرة وحتى الثورة الآتونية » فتحوات القرابين 
والتقدمات إلى مآدب العيد . فذبحت حيوانات الأضاحى وقصيت وقطعت . وهذه 
الولائم التى تجمع الأخوة فى العقيدة يصاحبها شرب النبيذ . فالشكر والثمل 
ضروريان لتهدئة « سخمت » , ويتنادم القوم من أجل« حتحور » . سيدة السكر 
والثمل . إن قربانًا مميرًا يحتل مكانًا باررًا : الزهور المنسقة على هيئة ياقات فاخرة , 
ويخيل إلينا أنها العادة التى مازال أقباط مصر يقدمون عليها فى الوقت الراهن » وإن 
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كانت فى تناقص ٠‏ فينسقون يوم أحد السعف *) باقات بسعف النخيل وزهور الموسم , 
ولكن المصريين القدماء كانوا ينسقون هذه الباقات بزهور اللوتس ونبات البردى 
والخشخاش والياسمين فى بعض الأحيان » فالزهور وفى مقدمتها اللوتس تمثل هبة من 
الحياة » ومن ثم تنسق أحيانًا على هيئة علامة ال « عنخ » . صليب الحياة » وهو اليوم 
صليب المسيح ** . وقربان النار جزء من العيد , إنه لهب الُرٌ والبخور فى زمن 
«احتقسيوت 4.وفى وقك لاحق.: موف تشناهد أرغقة لقيو والبط شيعيل 130 
واللهب يحيط بالقرايين ''"! . كما توجد نار جماعية عظمى من أجل كافة الأصدقاء 
المدعوين الذين يرافقون الآلهة وحاشيتها إلى معايدها ومقايرها . خلال هذا العيد 
الجميل للوادى فى غرب طيبة . حيث سيزداد عدد معابد ملايين السنين ومقابر الملوك 
والملكات والأشراف . أما النار فسوف توجد حتى فى البيوت . وكان للبخور مكانة 
منميزة فى تصاوير زمن « حتشيسوت » », فتعود رحلتها إلى بلاد « يونت » بأشجار 
البخور لتؤمن مصدرا دائمًا له » ويمكن أن تفرغ أوعية مليئّة بالبخور على اللهب 
ليصعد إلى عنان السماء . وعوضا عن الشمس التى تمضى سائرة فى اتجاه الغرن 
يعكس قريان اللهب ضياء النور . 
إنه العيد الجميل للوادى الذى تصاحبه أداء الرقصات وصدح موسيقيا 

المصلصلات والصنوج , وغناء العازف الضرير على الجنك , وانتشار الحبور والبهحة , 
ونشوة السكر والثمل . إنها رحلة الأحياء إلى عالم الأموات » إلى المقابر وهى « المسكن 
الجميل حيث يفرح القلب ويسر » ' '' , ويالفعل فالعيد مفعم بالفرح ؛ وجميل ؛ لأنه 
سعيد كل السعادة . إنه نموذج حياة لعالم الأموات كما ينتظر الأحياء . 


وفى القسم الخاص بقدس أقداس « روعة روائع »« آمون » سيخلد الإله إلى 
الراحة اثنى عشر يوما » يومًا واحدًا لكل ساعة من ساعات الليل "') فى حراسة 
التمائيل الأوزيرية ل «ه حتشيسوت » . هل كانت هذه الأخيرة وهى على قيد الحياة 
تمكث إلى جانب الإله طوال هذه الأيام الاثنى عشر ؟ من المعلوم أنه كان لها قصر فى 


(*) وهو الأحد السايق على عيد القيامة . (المترجم) 
(*+*) سوف بيلاحظ زائر المتحف القبطى بالقاهرة أن الصليان الأولى فى العصر القبطى كانت صورة 
طبق الأصل لعلامة ال ' عنخ ' ( المترجم ) 
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غرب طيية . ترى ماذا كان وضع الأشراف السائرين فى ركب الإله والفرعون ؟ 
وشعب ال « رخيت » ؟ وفى مصر الإسلامية فى الوقت الراهن تظل «ه الطلعة » 
إلى مدينة الأموات تقليدا متبعا وإن أهملته تدريجيًا الأجيال الشابة » وقد ششيد 
المومسرون لأنفسهم مساكن فوق المدفن العائلى . تعتبر قصورا حقيقية فى بعض 
الأحوال ؛ مما يسمح بالإقامة فيها لعدة أيام . وبالنسبة للنساء اللوائى كن يعشن فى 
العقود الماضية فى عزلة عن المجتمع , كانت هذه المناسيبة فرصة كييرة لحفلات 
الايتهاج والمرح » أما أفراد عامة الشعب الأكثر تمسكا بالتقاليد القديمة من أصحابٍ 
اليسار المحظوظين , فينامون فى الهواء الطلق . ويقدم الطعام للموتى الذين يشاركون 
الأحياء فى طعامهم على موائد المحبة , ولكن النبيذ والسكر والثمل لم يعد لها وجود , 
ولا الفرح والبهجة . فقد فقدت زبارة المقاير روتقها كما كان فى سالف الزمان , 

قديما كانت تقول النصوص : « احتفل بيوم جميل فى مسكن الأبدية . مسكتك 
المستقيل + )١"(‏ , 

وفيما مضى كان « آمون » يمكث إذن اثنى عشر يوما فى غرب طيبة » ليعود إلى 
الشرق فى موكب مهيب , من المعبد الى رصيف الإبحار الى القناة الثى تفضى إلى 
النيل ثم إلى قناة الكرنك )١"1(‏ وبسير وراءة « تحوتمس » الثالث و« حتشيسوت » 1 
وفى شرق طيية كانت تشرق شمس جديدة . 


عيد ر سد اليوبيلى : 
كما يقام فى هذا المعبد نفسه يالدير البحرى الاحتقال بعيد ' سد " اليوبيلى . 


عند مروره فى غرب طيبة , كان الإله الشمس ** عند غرويه يعبر أرض الموتى , 
فهناك توجد المعابد الجنائزية ل « حتشيسوت » وأسلافها , وكان على إله الشمس أن 


يذهب معهم ليولدوأ معه من جديد . 


(») مذكر فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 
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ولكن « حتشيسوت » لم تكن قد توفيت بعد . كانت تتقدم فى السن ؛ فكان عليها 
اذن أن تعيد الشباب إلى « كا » ها الملكى , أن تعيد إلى ذاتها النشاط والحيوية . وهو 
ما كان يتم إبان عيد « سد » اليوييلى . 

كان هذا اليوبيل يقام أصلاً بعد انقضاء ثلاثين سنة على حكم الملك ؛ عندما 
يفقد قدرات الحياة .ولا شك أن بعض القبائل البدائية كنت تقوم بإعدام زعيمها , 
أما فى مصر فكانت تسند إليه سلطة جديدة من خلال الاحتفال بعيد كبير » وأن 
نكون هذا العبد محاكاة للموت أو لولادة جديدة فهى مايتفق مع طقس دينى تشهد عليه 
متون الأهرام ونصوص الأزمنة المتآخرة , على حد ار ش 

وتحتفل « حتشيسوت » بهذا العيد فى العام الخامس عشر أو السادس عشر من 
عهدها , فى اليوم الأول من فصل «٠‏ يرت » »؛ عندما تنبثق الأرض من مياه الفيضان ٠‏ 
وتبذر الحبوب فى هذا الفصل . وترمز هذه الحركة إلى عملية الخلق يعد أن تجددت , 
وهى العملية التى ينيغى أن يقوم بها فرعون ٠‏ ومن حيث المبدأ يستغرق هذا العيد 
خمسة أيام ؛ وتتدفق المواكي الاحتفالية الرسمية فى جو من البذخ الشعبى ٠‏ وترسل 
كافة مناطق البلاد ممثليها لمصاحبة آلهتها المحلية , وقد أتوا وهم يحملون القرابين 
الوفيرة والفاخرة . 

ويدب النشاط فى أوساط الحرفيين الذين لم يكتفوا بتشييد المقاصير 
والهياكل للمعبد الذى يقام فيه العيد ولكن خارج العاصمة أيضا فى أهم مراكز 
العبادة:, وتحاكى هذه المقاصير عمارة معبد عصر ما قيل الأسرات فى الوجهين 
القبلى والبحرى , ونقشت على جدرانها مشاهد مختارة من الطقس الدينى . إن 
أحجارها السابقة التجهيز يتم تجميعها على أرض الواقع ؛ لتتهيأ لاستقبال 
آلهة القطرين التى ستعود إلى إمداد « حتشيسوت » بكل ما لديها من سلطة 
وقدرات . وتعتبير مقصورة « سنوسرت » الأول فى الكرئنك خير مثال على ذلك . 
لقد عثر عليها مفككة داخل الصرح الثالث . وقد أعيد تشييدها اليوم فى 
المتحف المفتوح ('"') ؛ إنها جوسق مفتوح من الجهات الأربع يحيط بمنصة ترتفع فوق 
سلم من ثمانى درجات » والمقصورة مجهزة لاستقبال عرش أو لتكون استراحة 
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للمركب إبان عيد « سد » اليوييلى . وعند تتويجها . من قبل« آمون - رع » كانت 
« حتشيسوت » تعلن قائلة ‏ حياتى ثابتة ٠.«فوق‏ ركيرة ( تاج )« حورس © . 
وكان مرجعها هو مقصورة « سنوسرت » الأول وأعياد يوبيله العديدة , بلا أدنى 
عن 059 , 


كما كان« آمون - رع »« يتجلى » مرة أخرى فى هذا اليوم الذى يشهد 
الاحتفال يعيد اليوبيل . فيعبر النهر على متن مركيه « أوسرحات » ؛ وتتبعه 
« حتشيسوت » » وتقدم البخور للمركب فى استراحته . إلى جانب القلادة الكبيرة 
وقطع النسيج . ويسير الموكب الاحتفالى » تصاحبه الأناشيد والرقصات المقدسة : 
كما يشارك فيه لاعبى الحركات البهلوانية و الالتوائية والموسيقيون والموسيقيات » ويضع 
« آمون » بديه على الملكة الجاثية أمامه . وقد أدارت له ظهرها . وتساعدها « موت » 
و« أمونت » على استنشاق صليب الحياة وينوجانها . يقام هذا الاحتفال فى معيد 
الشمال ويعاد فى معبد الجتوب » وتكرره حتشيسوت » سباق الركض كما 
تقتضيه الطقوس الدينية ٠‏ مرتدية نقبة مزدانة يذنب حيوان » وتجرى أريع مرات حول 
فضاء رمزى وهى تحمل المجداف والإبريق والطائر - وكلها أشياء ما زالت تثير 
الجدل حول معناها - كما تحمل ال « إيمت ير » أيضا . أهى وثيقة قانونية ؟ أو حجة 
ملكية ؟ أى بيان بحصر الموجودات ؟ أو« وصية » ؟7'" . ولكن أيا كان معناها قال 
« إيمت - ير » هى على كل حال نص مدون . إننا نعرف شكلها : فهى لقافة بردى , 
ونعرف مضمونها فى بعض الأحيان , فقد دون فى ال« إدمت ير » الخاصة 
بالإلهة « آمونت » ما يلى : « منذ بداية الأرض ٠‏ فإن السفينة التى لم تكن قد انتقلت 
من قبل إلى الخارج » , كان لها حق فيها . وهو ما يعنى أن « حتشيسوت » كانت 
تتولى منصيًا من المناصب , وهو السبب الذى جعل فرعون يشيد لها مركبًا 
لتشارك فى مراسم التكريم التى تقام من أجل إله الكرنك العظيم » . ولكن عندما يقوم 
« تحوت » بتسليم السجل العقارى للملك فإنه يورثه - إذا صح القول ملكية مصر 
كعالم مثالى وأسطورى . ومن المحتمل - فى واقع الأمر - أن يخامرنا الشك حول 
دلالة السجل العقارى فى عالم الآلهة » فريما لا يعنى فقط أن تحدد مساحة الأراضى 
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وقيمتها عند فرض الضريبة العقارية » ولكنه كان يحتوى أيضا إرشادات وتعليمات 
مساح إلهى . سيد « بيوت الحياة » : إنه سيناريى أسطورى انتقل إلى فرعون , 
بما يحتويه من أرقام وكلمات إلهية » ويتولى فرعون إخراجه كمشهد مسرحى . 
وإذا كانت ال ' إيمت ير ' عبارة عن وثيقة قانونية وحجة ملكية ,. فمعنى ذلك أن 
أرض القطر المصرى فى الحقيقة ملكية خاصة لفرعون ولكنه يتعهد يتنظيمها 
طبقًا للنموذج الأسطورى الذى آل إليه بوصيته . وهكذا تتعزز سلطة فرعون 
ويتريع مرة أخرى على عرش البلاد » هذا العرش الذى أقيم فى أعلى سلم 
برمز إلى الأكمة الأولى المنبيثقة من المياه الأولية : وهى الفعل الأول لصياغة 
الأسطورة . | 

ويصاحب العيد تقديم القرابين للآلهة » وفى ختامه تنقصف الجماهير وتقيم فى 
الطعام والشراب واللهى . 

ومثلما حدث إبان عيد « أويت » الجميل . يستعيد ال« كا » الملكى حيويته 
ونشاطه ء ولكن فى حين يحتفل بهذا العيد مرة كل سنة . يقام الاحتفال يعيد 
ه سد » لآول مرة مع اقتراب الملك من سن الشيخوخة , ولكن على فترات متقارية » بعد 
ذلكوؤحقى عق الوقاة, لفون لاتحهمى لمن اكرات لأن الأآلية وعدت 
حتشيسوت » يتكرار هذه الهية التى حصلت عليها يوم التتويج . وعدتها بالعديد من 
أعنان التويدل . 

إنها هبة متبادلة : فسوف تقدم هى شخصيا ال « ماعت » إلى أبيها « آمون - 
رع » وإلى الآلهة جمعاء .هذه ال« ماعت » التى تحيا بها الآلهة . إن سلسلة 
من الحيوات المتكررة والمستمرة من خلال هيات متبادلة هى المبداً الذى نشأً عنه عند 
أله أوبت » وعيد « سد » اليوييلى . هذه السلسلة من الحيوات تشكل الأيدية : انها 
تكرار للحياة والموت » ومثل المرة الأولى هكذا تكون جميع المرات . ففى قلب 
الموت سوف تلتقى بالحياة » الحياة كما تمضى على سطح الأرض ٠‏ والتى يحتفل بها 
إبان العيد الجميل للوادى » وتصور على جدران المقابر وسط فرح يزداد صخبًا , كلما 
سرنا قدما فى زمن الأسرة الثامنة عشرة وصولاً إلى ثورة العمارنة . فالآلهة هى التى 
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تضمن الحيوات المتكررة لفرعون وشعبه . كما أن فرعون هو الذى يضمن الحيوات 
المتكررة للآلهة التى خلقته . 

إن تعدد تمائيل « حتشيسوت » فى معيد الدير البحرى تعبر عن هذه الهبة 
المتبادلة للأبدية » وقد توصل« وينلوك » إلى إعادة تصور ترتييها . إن « حتشيسوت » 
الفرعون الفائق القوة - تستقيل الإله« آمون - رع »عند وصوله إلى المعيد 
ساعة غرويه : وهكذا فعلى امتداد طريق طويل : يمثلها عدد من التماثيل » بناهز المئة 
وهى من الحجر الرملى ومطلية بآلوان زاهية , وترتدى ال « نيمس » . ولهذا الممشى 
امتداد يخترق الفناء الأدنى وعلى جانبيه سيعة أزواج من تماثي ل« أيو » الهول شبيهة 
بالتماقيل:السنايقة ولكن تركيس عطاء الزامن ور كات.» أو التسمر السشعان القلاتين 
الأجزاء . إلى جانب ثلاثة أزواج أخرى أى أكثر من تماثيل « أبو » الهول من 
الجرانيت الوردى تحف بممر العبور إلى الشرفة الوسطى ء أما فى الشرفة 
العلوية فتظهر « حتشيسوت » جاثية . وتقدم للموكب الإلهى قريانها فى إناء كبير 
كروى الشكل اسمه « نيميشت » » أو تظهر واقفة فى وضع التعبد وقد بسطت كفيها 
على النقبة . ثم يأتى عليها الدور لتظهر عند غرويها وهى تتلقى تقدمة القرابين 
والطقوس الدينية التى تضمن لها ولادة جديدة : عندئذ تصور على هيئة تمائيل 
جالسة أو تماثيل أوزيرية شامخة , وهذه الأخيرة تماثيل عملاقة هدفها تصوير 
الظفة الغارقة الطلبيية آل 14 + للك اأقاء هيد يوييلة : عتيها نتفي على 
الفرعون أن يجدد سلطانه . وترتدى قناع « أوزيريس » المدثر فى كفن أبيض 
وعلى رأسه تاجى الملك الأبيض والأحمر , ويكتف يديه على صدره , هكذا يكون 
أشبه بالميت . ولكن لابد أن يولد من جديد ؛ ولذلك فقد وضع « سنن موت » بين يدى 
التمفال ميات دإرريس 7 الكدن ‏ حهها :ابيط : تششرع. 
وصولجانى « حورس » : « واس » و« عنخ » - السلطة والحياة . ومن ثم فمن خلال 
هذه الصور اليوييلية لفرعون - يتمثل العود الأبدى للحياة , وتتمثل السلطة التى 
تضمن هذا العود ؛ لأن فرعون الذى أعيدت اليه الحياة - عليه بدوره أن يضمن حياة 
الالباااالق تققد قي الساة لمين # يسمس هن الراك عورخ الآرل. مال جمتب 
المرات .إن« أوزيريس »و« حورس » » و« أوزيريس »و« رع » . هما مظهران 
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للقوة نفسها ٠‏ فى لحظات مختلفة من دائرة الحياة والموت ٠‏ دائرة الأمس والغد . فقد 
ه رع » فهو الغد » . ولكن« رع » سيصبح ال١٠‏ أوزيريس » » مله مثل ال «١‏ 
حورس » والفد سيصبح الأمس . فالزمان منحن , ويكرر نفسه . وهشكذا تتشكل 
الأمدية : من حدوات متكررة . 

ال« كا »الملكى هو هو . ومختلفًا إلى أبد الآباد فى التصور المتكرر للأسطورة 
الفرعونية . 


« هوربونج » 09نالكر10] لد 1 


ممارسة الطقس الدينى : 

وهكذا يصيح فرعون سيد » الطقس الدينى . وهى اللقب الذى تطالب به امرأة 
لأول مرة ٠‏ هى « حتشيسوت » . إن عملها بصفتها كبير الكهنة هى أداء الطقوس 
والشعائر . إن إقامة علاقات مع القوى التى تمثلها الآلهة . تلك هى مهمة الملك البناء 
والملك كيير الكهنة . 

ففى إطار إقامة الطقوس والشعائر ستمسك الآلهة بيد «ه حتشيسوت » لتصطحيها 
إلى جبلها فى « جسر جسرو » 7" . 

وفى مكان آخر سيقوم بهذه المهفة « آمون » أو« مونتى » إله طيبة القديم . 

وإن كانت «ه حتشيسوت » من الناحية النظرية هى الوحيدة التى يحق لها أداء 
الطقوس والشعائر الدينية إلا أنها تفوض مهامها تماما كما تفعل الآلهة ؛ إن عليها أن 
تقيم هذه الخدمة فى وقت واحد وفى عدة أماكن معا . خلال الموكب الاحتفالى لعيد 
« أويت » وموكب عيد الوادى . كما أنها موجودة على سفينتين فى آن واحد , 
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على مقرية من ال« ير ور » وعلى متن المركب الذى يقطر ال« أوسرحات » . 
وهذا هى حال « تحوتمس » الثالث والآلهة . وسيقوم الكهنة بهذه المهمة : فيقومون 
مقام الإلهأوالفرعون 2 فسوف نشاهد إذن « حتشيسوت » وهى تقيم 
الطقوس والشعائر الدينية فى الوجهين القبلى والبحرى » وفى أرجاء الدنيا وعلى مثن 
المركب « أوسرحات » وعلى متن السفينة القاطرة ‏ وبين علامة السماء وعلامة 
الأرض 7* . إن الأسطورة تفرض نفسها فرضًا . 


نا مين الحياة للالهة . 


سوف تؤمن الحياة للآلهة » فالأعياد هى كيرى المناسبات لخروج الآلهة 
من الأماكن المكنونة فى أعماق المعبد ؛ لتتجلى للشعب » وهى تحيا فى صحبة 
العاهل الملكى الذى خلقته والذى يعيد خلقها . وفضلاً عن ذلك فإن الطقس 
اليومى يؤدى إلى تنبيه حواس الآلهة الراقدة فى سباتها , وإلياسها وإطعامها , 
كل هذه الشعائر تحاكى الحياة اليومية لأى إنسان » ولكنها تحاكى أيضا 
مسار الشمس منذ شروقها وحتى غرويها , وميلادها الجديد المتجدد ء لأن 
« أمون »قد تحالف مع إله الشمس فى هليويوليس . ف « آمون »هو« آمون 
رع » إنه الخفى المستور الذى يظهر ظهور الشمس ويحيا كما يحيا الكائن 
الشرق.. 

إن « حتشيسوت » لا تشاهد وهى تقيم الطقس الديتى اليومى . 

ولكنها ستقدم القرابين إلى« أمون » وإلى « أنوييس » وإلى الآلهة الأخرى 
وإلى أبيها . ستقدم أوان تحتوى على النبيد والجعة والعسل وطيوب الأدهان والخل 
واللين . وتتطوى بعض هذه القرايين على دلالة صوفية مؤكدة » نيدأ باللين : إن 


(*) أى العلامة الهيروغليفية الدالة على كل من : السماء والأرض . (المترجم) 
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« حتشيسوت » وقد حل محلها « تحوتمس » الثالث , وتتيعها ابنتها « نقفرو رع » , 
تقدم أوانى النبيذ أ الماء » وفى الجزء الأسفل من الرسم الجدارى صورت حديقة 
المعبد : ثلاث برك يقال إنها تحتوى على لين . وعامرة بالأسماك ودجاج الماء » إنها 
موضوع ثابت نلتقى به مبكرا منذ متون الأهرام «٠‏ امسك بثديى وامصصه يا 
ملكى » 2" . كانت الآلهات المرضعات والأبقار السماوية تحيط ب « حتشيسوت » 
عند ولادتها ٠‏ ومثل « حورس » الذى ترضعه « إيزيس » . كانت رضاعتها تتم 
على طريقة الآلهة . وهافى تقدم يدورها قريان اللين إلى الإله ؛ لتعود فتصيح 
أل« حورس » . أتها هبة متبأدلة . 

إن قريان الخبز والنبيذ والجعة والماء . له أيضا دلالة صوفية بصفته هبة متبادلة 
للحياة , كان « أوزيريس » الملك الطيب قد علم المصريين فن زراعة الشعير والكروم ‏ 
وكيف يصنعون من الشعير والعنب خبزا وجعة ونبيذا » كانت هبات « أوزيريس » 
هذه مصدر الحياة ومتشاها . ومن جديد سوف تقدم « حتشيسوت » إلى 
الآلهة المنوفاة والى أبيها الملك مصدر الحياة هذا : وهو الماء . فعندما ينضب نهر 
الثيل , يصبح الوادى صحراء ء لأنه هو نفسه « أوزيريس » . إن تقديم الماء 
الجديد إلى الآلهة التى وهيت « حتشيسوت » العديد من الفيضانات هى فعل آخر من 
الأقعال المتبادلة » إن الموتى خلال رحلتهم عبر عالم الليل يعبرون حقول ال« يارو » » هذه 
الحقول التى تمثل جسد « أوزبريس » الصوفى السرى ٠‏ ومن هذا الجسد ينبت الشعير 
ويتدفق تهر . والأيرار الذين يقيمون فى هذه الحقول يحيون فى « أوزدريس » ويأكلون 
الخبز المصنوع من الشعير الذى ينيبت من جسد « أوزيريس » ويشريون الجعة 
المصنوعة من هذه الحبوب نفسها ويرتوون من هذا النهر الشبيه بنهر النيل , الذى 
يخترق جسد « أوزيريس » » فالخيز والجعة والماء مثلها مثل النبيذ تمثل جميعها علاقة 
تريط الموت بالحياة . حياة فى « أوزيريس » .ء إله الولادات المتجددة يأعداد تفوق 
الخصون .: 

كانت الخضروات بكيمات كبيرة جِرْءا من القرابين المقدمة : وفى عدادها الخيار 
والكرات ولاسيما البصل والخس , لأنهما رمزان للخصوية . وقد احتفظا بهذه الدلالة 
فى مصر إلى يومنا هذا , فيأكل المصريون البصل فى عيد الربيع : عيد شم النسيم ؛ 
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احتفالاً بتجدد الطبيعة ويأكلون الخس الذى يرشح منه سائل أبيض يقال إنه 
يعاظم الشهوة الجنسية . كان الخس يرمز إلى« آمون - مين »2 إله 
'الخصوية والحصاد والطبيعة التى تولد من جديد من تلقاء ذاقها . مثل 
ال« كا »الملكى وقد اتخذ شكل« كا موتف » » إن عنوان مشهد تقديم القربان 
إلى« أمون - مين » هى بالتالى : « تقديم خسة . إنها تفعل ذلك , ما دامت على قيد 
الحناة » 9" , 

هكذا تزيد « حتشيسوت » من قدرة الخصوية التى يمثئلها « آمون - مين » حتى 
يقوم هذا الأخير بإخصاب الطبيعة من جديد . 

أما بالتسبة للزهور : قاللوتس بمختلف أنواعه له مكان الصدارة » واللوتس هو 
هذه الزهرة التى تتفتح مع شروق الشمس ؛ حتى يخيل الينا أنها كانت تلدها . إنها 
رمز الإلهة . 

أما التقدمات فهى من كل الأنواع كما أنها ناقلة للحياة . فمنها الفاكهة : 
الشمام والتين والرمان ؛ ثم الطيور : إوز مكتف جاهز للطهى . وغفزال يحمله 
كاهن . ومالك الحزين ريط منقاره يرقبته » وأفخاذ ثيران وعجول وظبى . ومشاهد 
القصابة شبيهة بتلك التى نراها اليوم يمناسبة الأعياد الشعبية ولاسيما مولد 
أبى الحجاج ) , فيسنٌ الجزار سكينه » ثم يقطع رقبة الحيوان » وتخصص أفضل 
الأجزاء للإله « أوزيريس » : ويقدم للإله كل ما هو لذيذ وطاهر . ويأعداد كبيرة , 
وبملابين الآلاف . 

ولكن يقدم أيضًا الذهب والبخور ؛ فالذهب لحم الآلهة . إنه حياة الملك المتوفى 
وحياة قرينه » ويصور ال « كا » الملكى بيدين ممدودتين من أجل قربان » وأطلق على 
هذه الأطعمة اسم « كاى » وهى صيغة الجمع لكلمة " كا " فالأطعمة الدنيوية هى التى 
تحافظ على النشاط الحيوى . ولم ترد الكلمة على أى كتلة حجرية من كتل 
المقصورة الحمراء . كما لم تذكر فى قائمة قرايين ه حتشيسوت » ('") . 


(*) فى الأقصر . (المترجم) 
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وهناك طعام آخر , وهى من الأطعمة المميزة لهذا العصر ويصاحب جميع 
الأطعمة الأخرى : إنه الفرح . فالفرح هى مقدرة الحياة ٠‏ الفرح يخص إلهة الموسيقا , 
« حتحور » والدة« حتشيسوت » » إنه يسكن المقابر إبان العيد الجميل للوادى . وشأنه 
شأن اللبن » فإنه يطعم الحياة . وحتى تخلق الفرح » سوف تكثر « حتشيسوت » من 
قرابين الآلات الموسيقية : المصلصلة , رمز ' حتحور ‏ والقلادة « مينات » » من 
الرموز الأخرى ٠‏ إن ثقّْل توازن فى مؤخرة القلادة يصلصل مثل الجلجل !*) ٠‏ وسوف 
تضعه الإلهة حول رقيتها » سواء اتخذت هيئتها الرقيقة كبقرة أو كامرأة . وتهدئ 
موسكقا المصلهنلة والقلاةة« هعتتات 6وافية الحياة »وخطرن.عتفها وتقضى على 
ل ي ] /171. 

كما ستنقدم « حتشيسوت » القلادة « أوسخ » ؛ لتحمى بالتمائم جسدها كإلهة 
)اقفن 
الفرم ('") , 

القريان هو« حوتب » ومقدرة الحياة هى ال « كا » , هاتان الكلمتان تتحدان فى 
قاموس مفردات اللغة المصرية » فحقل القرايين : « سخت حوتي » هو حقل ال « كا » : 
ه سخت كا » » فالقربان على غرار ال « كا » خالق للحياة 9" , 

فى منشاً الحياة توجد القرابين ‏ ولهذا السبب نجد تصاويرها حتى فى أساسات 
المعبد ذاتها » وأثناء وضع أساسات معيد الدير البحرى نشاهد « حتشيسوت » 
والإلهة ه سيشات » . رية الكناب والكلمات الإلهية . وهما ترسمان حدود مساحة المعيد 
- إنه الاحتفال المسمى « مد الحبل » **) . وتقوم كل منهما بتثبيت وتد فى الأرض 
بالدق بمطرقة , وبين الوتدين يمد الحيل 7" '" . ويقول النص ما يلى : لقد عزقت 
الأرض وطهرت المكان برش ملح النطرون , كانت قد انتهت لتوها من صنع « أحجار » 
الأساس الأريعة و هى لبنات ***) صنعت بوضع طمى النيل المضاف إليه القش فى 


(*) الجرس الصغير . (المترجم) 

(+*) " يدج شس ” بالمصرية القديمة . ( المترجم ) 

(*»**) استخدام الطوب اللين دليل واضح على أن هذه الشهيرة كانت معروفة قبل استخدام الحجر . 
د . سيد توفيق . آثار الأقصر . النهضة العربية - ١954”‏ . ص 78١‏ . ( المترجم ) 
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قوالب تشبه مثيلتها التى ما الت مستخدمة فى الوقت الراهفن ” ع وفى كل 
نقطة معلّم أعدت حفرة بعمق وعرض إنسان بالغ . وضعت فيها بالإضافة إلى 
الجعارين التى ترمز إلى الشمس المشرقة والتى تذكر اسماء المؤوسسين . وضعت نماذج 
مصغرة للأدوات التى سوف تستخدم عند تشييد المعيد : مصاعد هزارة لرفع 
الأحمال الثقيلة والمعازق وقوالب الطوب والمطارق والأزاميل والمكاتس والحبال 
المعقودة والفرابيل لتنقية الرمل . إلى جانب القرايين الغذائية التى ستشكل المؤن 
الدنيوية للآلهة وللعاهل الملكى . فوضعت فى كل حفرة من الحفر رأس وفخذ ثور 
ذبح بمناسية الاحتفال بوضع الأساس وصوانى أرغفة الخيز وكئوس مليئّة بالقين 
وثمار العتاب والبلح والعنب وجرار من حجر الألبستر مليئة بالزيوت المقدسة وأدوات 
ف الفم يضدة ' 

إذا كان المعيد يمثل الخلق . فإن العناصر الموضوعة فى أساساته تمثل مصادر 
الحياة التى ستغذى وجوده . 

وقد لاحظ « وينلوك » أن التين والبلح وثمار العنّاب والكرفس وأوراق شجر 
اليرساء هى من محاصيل الخريف 23" , ومن ثم يمكن القول إن المعبد قد أسس 
فى الخريف , عندما تبعث الحياة من جديد من قلب الفيضان , كما حدث فى البدء 
عند اليداية . وكما سيتيعث المعيد . كصورة للخلق . كان الفلاحون فى هذه 
الفترة من السنة قد انتهوا من بذر الحبوب ٠‏ وتترك لهم أعمال الحقل وقمًا 
للراحة . فكان من الممكن استدعاؤهم ليشيدوا بالحجر نموذج الحياة وعودها 
الأيدى . 

إن غاية القرابين محاكاة حياة الآلهة . وحياة الملك المتوفى ى كا مه الملكى : 
بذراعيه المدودتين . وكأتهما تقدمان القرابين , إننا نلامس هنا العالم الخيالى ؛ فهل 
حدث ذلك نتيجة تطور بطىء ؟ فالخيالى يتغدى على الواقع » ولا شك أن هذه القرابين 
كانت تقدم فى العصور العتيقة ٠‏ على هيئة أعداد لصور عينية . كما يحدث الآن فى 
الصين أو فى الأوساط الشعبية فى مصر , الأمر الذى لا يستبعد أن إطعام 
الموتى كان عملاً خياليًا . فالفعل ذاته يحتاج إلى تجاوز الواقع المللموس ٠‏ إنه يوحّد 
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مستوبى الخيالى والواقع . وكما هى الحال فى الأسطورة يجد القمر نقسه 
مرتبطًا بالشمس .» فإذا تعذر توفير الأطعمة الحقيقية . فسوف يعوض عنها 
بالأطعمة الخيالية . وهكذا يحل القمر محل الشمس عندما تغيب هذه الأخيرة . يل 
إنه يفعل أكثر من ذلك . فهو الذى يخلقها من جديد . إن الخيالى الساكن فى 
القمر يحطم حدود الواقع » فما كان يمكن تقديمه على مائدة القرابين إبان 
الأسرات الأدك على فيكلة اعداد اعمور عننية + اخبة الشيالن قديا تعن : 
يكثر منه يعدد من المرات وصلت إلى الآلاف المؤلفة. فما صور رسما أو نقشا 
على جدران المعايد والمقابر ليس سوى عينة لكل ما هو طيبٍ وطاهر كان فى وسع 
الخيالئ أن يقدمه قريانا » ويشمل كل ما يلزم لتغذية الحياة ومقدرة الحياة ٠‏ إلى أبد 
الآياك . 

لم تكن الكلمات المدونة بالعلامات الهيروغليفية أى بالصور قد فقدت قدرتها على 

خلق الواقع الحى . 

تسكن الآلهة فى قصر من الصور ؛ وكان عمل « حتشيس وت » يبعث الحياة 
فى قصر الصور هذا . كان واجبها , باعتبارها ملكا ) : تشييد العمائر وإقامة 
الطقوس الدينية وتقديم القرابين من أجل تأمين توازن الكون » وتبادل الأبدية بين الآلهة 
وال « كا » الملكى . وياختصار ضمان حسن إدارة العملية التى بموجبيها يصير 
الخيالى واقعا حقيقيًا » إن موت الآلهة يقصلها عن صورها , إن عمل الملك بصفته بِنَاء 
وحبر الأحبار يوحدها من جديد . وهذا ما يقوله النداء الذى يبلغه الإله العظيم إلى 
التاسوع : 

« كلمات قلت : تعالوا . تجمعوا .... إن كائنا من كان لا ينيغى أن يدير ظهره 
لواكبكم الاحتفالية التى نظمتها من أجلكم « ماعت كا رع » . ابنة« رع »: 


رر حتسيسوت 4 . 
(*) شكدا قي المذكر . (المترجم) 


1/7 


سوف تمنحوتها ( إذن ) الحياة كلها والسعادة كلها اللتين تعود إليكم . 

سوف تجعلونها تحتفل بالعديد من أعياد اليوبيل * لأنها توحدكم بأرواحكم لأنها 
نوحدكم بصوركم . 
« ماعت كارع » هو اسم من يقف (* على رأس الأحياء . 

وكما أن« شبى ») ور تفنوت » سعيدان . كذلك فإن « ماعت كا رع » سعيدة 7, 
وال ١‏ حورس » الغنى بال « كا »عات قف على رأآس ال « رحدت »© . 

ها فى قد أضصفحت « ملك » *) الوجهين القيلى والبحرى وعلى رأس الأحداء : 
إلى الأيد . 

هذا النص المدون على جدران المقصورة الحمراء ٠‏ يمكن مقارنته بتصى 
0 أمنحوتبي «" الأول و« تحوتمس » التثالث فى ال «» أخ مذو 1 0 : 

إنها توحدكم بأرواحكم . إنها توحدكم بصوركم . وبالفعل , فهذا ما تفعله أعمال 
الملك - اليثاء . الملك حير الأحيار . 

إن « أمون - رع » يكافئ , حتشيسوت » من أحل هذا الآثر الطاهر , الفخم 
الأى شتيرتة من آجلة :فى الدين البجرى.. 

ديبرك انلك ترات الس للك ترقون الفاح على راسك رات الفعدة 
بالحياة مثل ' رع ' إلى أبد الآباد » (:*") . 

إنى أمنحك كل حياة وكل صحة وكل سعادة هى فى حوزتى :الى اتدية 
الأكاليل الجميلة . إن الجمال القدس يزداد جمالاً بفضل جمالك ويتعاظم 
بفضل سلطانك إن جميع الأراضى تحت نعليك . لأنك فناة نشطة تشيد العمائر 
الجميلة . 


(*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
(**) فى القسم الشرقى من معايد الكرنك . (المترجم) 
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وق أوحد الأرضين فى سلام , من آحلك : اليلد : 


سياسة قوامها القن : 


إن سلطة فرعون الأسطورية هى أن تجعل الصور حية , إن سياسة قوامها 
الفن . ينظم تناغمها الإله« تحوت » . كاتت كفيلة بضمان ممارسة هذه 
السلطة ‏ وكان المقر الذى يمارس منه مهامه يسمى « بيت الحياة » . وكان يتاخم 
المعيد . 

لقد أوردت الأسطورة أن « إيزيس » كانت تجمع الأشلاء المبعثرة ل « أوزيريس » 
الذى مزقه أخوه« ست » . فال « أوزيريس » هو رمز الموت بشكل عام ؛ موت الإله : 
وموت فرعون وموت كل إنسان يعيش على الأرض ذاتها وموت النيل . وتعيد الإلهة 
الحياة إلى « أوزيريس » . إنها على صورة هذه المقبرة التى يلج إليها المتوفى ليخرج 
منها حيًا . وعندما يكون ال « أوزيريس » شمسا ؛ فإن الإلهة تشيه امرأة جميلة , 
رصع جسدها بالنجوم وتبتلع ولدها ليلاً ؛ لتلده نهار . فى هذه الحالة فإنها تحمل 
اسم « نوت » » إنها إلهة السماء . وعندما يكون ال « أوزيريس » نهر نيل جف يأتى 
الفيضان ليطوقه ويلتف من حوله مثل هذه المقيرة التى يخرج منها المرء » مولودًا ولادة 


ثانية . 

وإلى جوار الإلهة الأم فى جزيرة « فيلاى » فإن« إيزيس » تظل « حتحور » , 
أنثى الأسد المرعبة التى تحوات إلى ملكة النساء وسيدة القرح والسرور ؛ إنها تمثل 
الحياة أى الفيضان » وهى شديدة القسوة أو جالبة الخير واليمن , وتترك أرض مصر 
خرية مقفرة عندما تهجرها إلى الأراضى القصية فى النوبة » وتغمر أرض مصر فرحا 
وسرورا عندما أعيدت من حيث أتت , فتصل إلى « فيلاى » وتتدفق على الوادى 
» ونتوقف فى كل معبد من معابده ويحتفى يها فى احتقال لا يقام إلا للحياة . إن 
قدرتها التدميرية رهيبة , إنها ضرورية ل« أوزيريس » ؛ فتحميه من أعدائه , 
كما انها عائل متمر فى العا ووس اليش . كا وكنو هوه ب عد اغادانا 
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بالفناء والسكر والتمل ووعود العشق والحب ٠‏ كما يتعين عليهما أن يأخذا بمجامع قلبها 
لتبقى فى الوادى فلا تقضى يغلوائها وحدة طبعها على أهل مصر ء ولذا لا ينيغى 
الانقطاع عن الغناء والتوقف عن الرقص والكف عن السكر والثمل . كما لا ينيغى أن 
يختفى الحب . 

إن واجيات « تحوت » سيد « بيوت الحياة » لا آخر لها . كان عليه أن يهدئ « 
سخمت » كل يوم . ويلاطفها ؛ لتظل امرأة جميلة وكريمة يتفجر ثدياها بلبن الحياة . 
إنها النقرة السماوية ه حتحون ٠»‏ لتصيح فى « أومبوس »د الأحت الصالحة + التى 
أنجبت ولدا لأخيها « حرويرس *) شو » 7" . وهى فى جزيرة « فيلاى » العاشقة 
وإلهة الحب والفرح » وتشتركان هى و« إيزيس » . الإلهة الأم » فى الطقوس الدينية 
نفسها ؛ إنها فى ه سيوس أرتميدوس » 9**) أنثى الأسد « ياخت » التى تحولت إلى 
إلهة قطة . وعليها أن تضع قدرتها المرعبة فى خدمة وادى النيل . وتحقيقا لذلك لايد من 
استثارة حبها بالسكر . والأخذ بمجامع قلبها بالنبيذ والرقص والشعر والفن . هذا 
العمل يقوم به فرعون ووزير يزاول السحر . 

إن « حتشيسوت » من أكبر الملوك البنائين فى مصر القديمة » إنها تضمن الشكل 
الجميل . إنها توفر للأعياد ما يلزمها . إنها تقيم الشعائر الدينية » وقد وضعت جميع 
قوى الاستمالة والاغراء تحت تصرف « سخمت » ؛ لتهدئتها » وعلى غرار « شو » الأ 
والزوج فإنها ترقص من أجلها . حتى يتكرر معها الخلق من جديد » بينما يظل 
وزيرها « تحوت » يردد خطايه السحرى دون كلل ؛ ويينما يخلق مهندسها « سنن 
درت > هن احليا مسر الافتتان الليدرى ؛ 

عل بيب قبا اارقسحة لتنا :ا القن كر ا مكلو الأقيت العبالية 
« تفنوت » التى أعادها إلى مصر الأخ العاشق ‏ هل بسبيها كان بتعين على فرعون 
وريث « كا » الإله ه شو » وكل أجداده الأوائل - أن يكون رجلا ؟ 


(*) التصحيف اليوناتى للاسم المصرى القديم " حر ور ' أى ' حورس' القديم ' أى' حورس الأكير ' . (المترجم) 
(**) إسطيبل عنتر حاليا . (المترجم) 
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ولكن لماذا إذن كان خلفاء الإله يتجملون بأقنعة تفوق مستوى البشر ويتزيتون 
بقدرات الإلهة ؟ 

قد قهمت « حتشيسوت » الأمر على أكمل وجه » ففرعون لا يمثل « شق » فحسب؛ 
إنه يتجلى باعتياره « شى » و« تفنوت » » ولن تنسى « حتشيسوت » أن تندمج فى 
هذين الزوجين الصادرين عن كيان خندتوى . 

د وكما أن « شق » و« تفنوت » سعيدان » كذلك فإن « ماعت كا رع » سبعيدة 
وال ه« حورس الغنى بال « كا » ءات ٠‏ يقف على رأس ال« رخيت » . 9" . 
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ىم 1 72 امون " 


قيل إن «حتشيسوت» قد قدمت الكشثير للاله «آمون» لتصبح ملكا (*) ولتثنيت 
سلطتها الفرعونية . كما شكلت له منظومة قوبة من الكهنة . 

بدأ الأمر مع مطلع أسرتها الملكية الثامنة عشرة منذ أن انتصر «أحمس» على 
الهكسوس ء, كان «آمون» إله طيبة قد هزم إله الأعداء . وكان الجميع يدينون له بالفضل 
والإجلال , ويُطعمون طاقته الخلاقة . إن المعبد كمثال ونموذج للكون وأصل ومبداً 
الخلق المتجدد كان قد تم توهسيعه وترميمه ٠‏ وعَيِّن فيه الكهنة الذين يكفلون إقامة 
الشعائر . ويضمون كبار الكهنة وصغارهم ومعاونيهم . والتمييز بين هذه الفئات 
المختلفة غير واضح ؛ لأن الجمع بين عدد من المناصب كان أمرا شائعا فقد تسند 
الوظائف نفسها إلى علمانيين أو إلى رجال دين . 

ومن الناحية النظرية كان الملك يقوم بأداء كافة وقائّع الشعائر الدينية , 
إنه كبير الكهنة وحامل القرابين ... وعليه أن يقيم الطقوس الدينية فى آن واحد فى عدد 
كبير من الأماكن . وأداء الشعائر فى المكان تنفسه لعدد من الآلهة , والشىء نفسه 
ينطبق على الزوجة الملكية , زوجة الإله . فأصيح اللجوء إلى «البدلاء» لا غنى عنه , 
وبالقعل يُنظر إلى كهنة «آمون» باعتبارهم مظهرا من أكثر مظاهر الوظيفة الفرعونية 
روعة ومهابة . فالمقصود يه هنا إخراج نموذج للحياة يتوقف عليه دوام المجتمع 


واستمراره . 


(*) هكذا قى المذكر . (المترجم) 
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إن حسن أداء البنية التحتية لهذا المشهد العظيم يقع على عاتق جمع غفير من 
الإداردين والعلماتيين ورجال الدين » كانوا يراجعون الجباية المنتظمة لمحاصيل الحقل 
وكوفروق اهعساحات هوائكن الآلة وسبوتكةه ومواقيون سر القدمة الدمقة وخسة آداء 
الاحتفالات . يضم هذا الجمع وزيرا فعليًا والمشرف على الأملاك وكبير كتَّاب الأملاك 
وكتّاب الحسابات ورئيس الجند ورئيس الموظقين الجدد ورئيس الخدم وكبير الخدم وكبير 
المشرفين على سلك الموظفين ومدير الشرطة ورئيس قطعان الماشية ومدير الحقول 
ورئيس شونتئ الغلال ومدير الخزينة1*") ... إنهم كبار الموظفين الذين يشرفون على 
صغار العاملين الموزعين وفقا لتسلسل تراتيى صارم » إنهم الأطهار بصقتهم رؤساء أو 
الأطهار الأوائل . فى حين أن غيرهم ليسوا أطهارا , فهم العلمانيون . إنه عالم صغار 
الكهنة أى مساعديهم . ثم صغار العاملين فى الورش والخبازون والجزارون وزرا ع 
الأزهار وحاملى القرابين والحرفيون والمعماريون والحفارون والرسامون والتحاتون ٠‏ ثم 
هيئة الموظفين المساعدين الذين يسهرون على رعاية الحيوانات المقدسة ويقدمون لها 
قوتها اليومى , ثم من يمسك بالمكنسة ليزيل آثار الأقدام من على رمال الهياكل ؛ 
وحاملو المركب المقدس والمكلقون برش المعيد وحراس المباتى المقدسة واليوايون , 
وفى آخر المطاف ياتى المتسكعون والمعتزلون يرغبتهم ليزيدوا من اعداد هزه الجموع 
الغفيرة التى تعج بالموظفين . 

ويحتل الاختصاصيون مكانة متميزة » نذكر منهم الكهنة «سما» المشرفون على 
زينة الإله » وال «شنجويت» ٠‏ كهنة النقبة . كان يحق لهؤلاء الكهنة الدخول إلى قدس 
الأقداس؛ ليزينوا الآلهة بأقمشتها وحليها ويشرفون على كل ما يتعلق بالثياب والملايس, 
وهناك غيرهم من الاختصاصيين : «الكتبة المقدسين» . وهم كتبة بيت الحياة والكتبة 
المرتلون ‏ وكانوا يضعون ريشتين عاليتين على غطاء رأسهم ٠‏ والميقاتيين » وهم الكهنة 
المنوط بهم تحديد المواقيت واستطلاع مواقع النجوم والمنشدين والموسيقيين(5؟") ... 

وعلى رأس هذا الجمع الغفير من الموظفين من مدنيين ورجال دين يقف كبير 
كهنة «آمون» ٠‏ بتبعه عن كنب , الكاهن الثانى . 

إن جمهرة العلماء ومنهم «ردفورد» 8601010 يذهيون إلى أن صعود نجم كبير 
كهنة «آمون» من الناحية السياسية يعود إلى زمن «حتشيسوت» . 
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كان يسمى «حابى سنب» ٠‏ وينتمى إلى عائلة كانت منذ زمن قى خدمة «آمون» . 
كان ابن الكاهن المرتل «حايو» وهو الكافن الثالث ل «آمون» بالكرنك و«إعح حوتب» 
التى كانت أخواتها منشدات «آمون» . وكان أخوها «سا آمون» كاتب الختم الإلهى 
ل «آمون» : ومن ثم كان وضعه يؤهله على أكمل وجه ليبلغ أرقى مراتب الشرف 
والرفعة . 

لقد جمع «حابق ستب» بين العديد من الأآلقاب » «وإذ ييا للكرنك فى بيت 

آمون'(*') » , «فقد كان الأمير الذى يقترب من ا نابر الإلهية والذى يفض مغاليبق 

أسرار الإلهتين»'*') . كما أنه حاكم أقاليم الجنوب , وفم ملك الجنوب وأذن ملك 
الشمال”**') . وهو محافظ . ووزير ولكن يبدو أنه تخلى عن هذا اللقب فى العام 
الشاعس 90 » ويدير ثروات ضخمة : وهو محاسب ومدير حسايات »: وكان الذهني 
تحت ختمه('*") » وينى مركبا من مراكب «آمون» النهرية وأشرف على تشييد معبد من 
الحجر الجيرى الوارد من محاجر طرة(''') وعلى صناعة أيواب مكفتة بالنحاس , 
تحمل رسم الملكة منقوشا بالذهب الصافى وتاووس من خشب «ميرو» والأبنوس المطعم 
بالذهب9؟*') وأعداد كبيرة فى موائد القرابين والأوانى المقدسة والقلادات9"') . وإزاء 
الآلهة وإزاء البشر , تظهر أنشطته المتعددة وسلطته التى بلا حدود . 


ويشاركه فى بعض هذه الألقاب معاصره «يى إم رع» الكاهن الثانى ل «آمون» . 


ومن الواضح الجلى أن «حتشيسوت» قد يرهنت على ورع شديد تجاه أبيها 
«آمون». «إنها تحب أباها 'آمون' أكثر من سائر الآلهة, إنها ابنته المولودة من صليه» ‏ 
كما تذكر التصوص . إنها تشيد له العمائر فى الكرنك والدير البحرى بالإضافة إلى 
مدينة هاب وأرمنت والكاب وكوم أمبى وأسوان وإلفنتين وجزيرة سهيل وفارس ويوهن وقمه 
وأومبوس وبثى حسن وفى سيناء . بل تشير مدونة «سبيوس أرتميدوس/*» إلى الترميمات 
التى أجرتها فى حور !**) وفى معبد الإلهة «حقات» والإله الفخارى «خنوم» , بالإضافة 
إلى المعايد التى هدمها الهكسوس ء ولكنها تحب أياها «آمون» أكثر من سائّر الآلهة , 


(») اسطبل عنتر . حاليًا . (المترجم) 
(»*) شمال الأشمونينء والى هذه البلدة تنتمى أصول أسرة المؤلفة الدكتورة فوزية أسعد . (المترجم) 
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انها ابنته المولودة من صلبه ٠‏ وكانت لا تضن يشىء من أجل «آمون» حقا , أكان 
الدافع إلى ذلك رغيتها فى البقاء فى السلطة ؟ ونظرا إلى أن هذه العمائر التى شادتها 
قد نالت مرضاة «آمون» وانعاماته ؛ فقد وهبها «آمون» العديد من أعباد اليوييل والعديد 
من الفيضانات وقد تكون القراءة التالية تفسيرا مقترحا : إن «آمون» يمنحها سنوات 
حكم مديدة لأن كهنة «آمون» راضون عن سخائها وكرمها . إن كل قراءة هى قراءة 
ذاتية » إننا نفضل قراءة أخرى مستمدة من سياق أسطورى : كانت «حتشيسوت» تؤمن 
إخراج الأسطورة العظمى التى ستعمل على تحريك الكون وتسييره » بصفتها مصدرا 
للطاقة القادرة على تغذية العديد من الولادات الجديدة , ولادة الآلهة والعالم وال «كا» 
الملكى . كانت تجعل تصور نموذج ما , يتواعم مع الزمن الحاضر ليتطابق العالم مع 
هذا النموذج ويزخر بالحياة . 
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المناع الفرعونى 


لقد ارتدت الزى التقليدى لفرعون : النقبة القصيرة بذيل حيوان متبت فى حزامها. 
وهى من ذكريات الأزمنة الغايرة » عندما كان من يقع عليه الاختيار ليصيح الفرعون , 
هشو بلاشك زعيما من زعماء الصيد وقد ارتدى جلد الحيوان المقتول . لقد وضعت لحية 
مستعارة على ذقن مرداء . إن لحية فرعون على هيئة شبه منحرف وهى مستقيمة 
ومتموجة وتختلف عن لحية الآلهة : الرفيعة والمجدولة والمثنية عند طرفها . إن 
الصولجاتين اللذين بين يديها يقربانها من الآلهة . إنهما يعتيان مقدرة الحياة ؛ 
وكانا قى الأصل عصا الراعى ومذيته . أما التيجان و ال «أورايوس» فكانت تخص 
الإلهة التى كانت تعتير «حتشيسوت» اينتها . 

ومع ذلك فقد شدد البعض على تنكرها فى رَى الرجال . 

ولكن القناع الفرعونى لا يمثل الرجل . والغاية من دقائق الفن فى رمن 
«حتشيسوت» هو أنه يعيد إلى القناع معنى الأسطورة ومدلولها » إن فن مصر القديمة 
يستند إلى الفكرة الشعائرية أو الأسطورية , وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر من 
مستويات المعنى فإنه يعتير وثيقة , لقد تمكن «رولان نفنين» 71017 801380 الذى درس 
مجموعة تماثيل «حتشيسوت» أن يستنبط منها فكرا وسياسة ودلالات تاريخية : كما 
استنبط فى الوقت ذاته أشكالاً متجددة . تتغير بتغير تطور مصير عهد ومختلف 
حتد ات . 

عندما كان «تفنين» يقوم يدراستنه هذه كانت الكسف المستخرجة من جنوب 
الطريق الصاعد لمعيد الدير البحرى ومن المحجر الذى حفرت فيه مقبرة «سنن موت» الثانية , 
كان قد تم تجميعها واستكمالها وعرضها منذ عدة عقود قى متحف يرلين أو نيويورك ' 
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بل كان فى استطاعة «ويتلوك» ا©1010/لا أن يعيد تشكليها فى مجموعها ويقوم بتصنيف 
مختلف تصاوير «حتشيسوت» : تماشيل «أبو» الهول بليدة أسيد وتماثيل ل «حتشيسوت» 
راكعة أو واقفة أى جالسة ثم تمائيل بقناع أوزيرى . كانت المادة غزيرة وقد أضيفت 
إلى كشوف قرن أخر من أعمال التنقيب » فكان فى وسع «تفنين» أن يعيد صياغة رواية 


تاريحدة . 


ويبدى أن «حتشيسوت» قيل أن تشيد معبد الدير البحرى كانت تراعى الأساليب 
التقليدية ؛ ومن نم كانت صورها الشخصية مشايهة لأبيها «تحوتمس» الأول وكأتها 
نسخة أنثوية تجمع يين «أوزيريس» وى «حورس» بفضل تماثل الملامح : ولكن ما أن 
تدعمت سلطتها - وهو ما يتفق مع الشروع فى تشييد هذا المعبد - حتى أكدت نفسها 
كامرأة . ويداية » دميز «تقتين» مجموعة صور أندثوية أو تكتفى بيعض المظاهر الأنثوية , 
من بين التماثيل الجالسة لهذه المرحلة الثانية لصناعة التماثيل : الثوب بحمالتين 
عريضتين تغطيان النهدين ؛ وهما مستديران ومتباعدان » وحول جيدها القلادة «أوسخ» 
ذات الصفوف الستة ويزدان كل من كاحليها بخلخال عريض فى حين أنها ممشوقة 
القوام . والحاجبان مقوسان إلى أعلى ٠‏ والعينان مشدودتان وترتفعان فى اتجاه 
الصدغين . والنظرة ثاقبة فيها غموض اللغز . والفم صغير وقور ». واليشرة ناصعة 
اللون» كبشرة النساء اللائى لا يتعرضن لأشعة الشمس ٠‏ على عكس الرجال . إن اللون 
الأصفر الشاحب أخذ يميل تدريجيًا على مر الزمان ٠‏ إلى اللون البرتقالى , أما غطاء 
الرأس فهو للك ءالا عندما ترتدى ال «خات» ذات الجناحين المحديين وكأنه زينة 
نسائية . إن التمثال الجالس الذى يحتفظ به متحف نيويورك9؛*') , بالإضافة إلى غيره 
من تماثيل هذه المجموعة التى رأى «سيريل ألدريد» 810:60 .© أنها تسبغ الكمال 
المتالى على الرشاقة النسائية قد ساعدت على نزوع فن التحت إبان الأسرة الثامنة 
عشرة إلى تقاليد أنثوية ستنتشر وتعم خلال المرحلة يأكملها(**') . هذه الصورة 
ل «حتشيسوت» بالغة الأنوثة حتى إنه قد أعيد تشكليها فى إحدى تنويعاتها 
ببطن حسنة التكوين ٠‏ لها لمسة شهوانية رقيقة"*') . ووفقا لما ذهب إليه «لاكو» نا868 | 
أو «راتييه» 8386 , يبدو أن هذه التماثيل الجالسة كانت تتخذ مظهرا أنثويًا ؛ لأتها 
كانت مخصصة للبقاء فى المعبد فى صحبة الإله ‏ بعيدا عن أعين الناس("*" . ويقترح 
«تفنين» افتراضا جديدا : فالتماثيل الجالسة تنتمى إلى مجموعة مختلفة زمنيًا » فهى 
معاصرة للتصاوير الجدارية فى قدس أقداس «آمون» بالدير البحرى الذى نفذت زخارقه 
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على ما يبدو فى السنوات الأولى من سنوات حكمها الشخصى . وإلى هذه المجموعة قد 
ينتمى بعض التماثيل الأوزيرية العملاقة بايتسامتها العذية الودية . والتمثالان اللذان 
عثر عليهما فى الحجرة رقم ٠١‏ فى معبد «كاموتف»**") والتمثال بلا رأس فى 
ليدن('*') وتمثالا «أبى» الهول بليدة أسد("'") اللذان أمكن إعادة تكوين أحدهما فقط , 
وهو تمثال القاهرة الذى يعتبر من روائع هذا العصر . إن لبدة الأسد هى أشبه بهالة 
تحيط وجها جميلاً ورقيقا لامرأة . 

ويذهب «تفنين» إلى أن فن التحت يحتل مكانة على قدر كبير من الأهمية «حتى 
إن إدخال بعض التعديلات عليه ٠‏ لم يكن يقصد بها إلا إدخال أفكارر جسدة!(''") . 
إن الوحش الضارى لم يعد مهيمنا #وأضيحت اللددة زننة وحلنا , فكل ذلك يكرك 
انطباعا غريبًا بأننا أمام حيوان أليف . هو أقرب إلى القطة منه إلى الأسد ... من 
المغرى حقا أن ننظر إلى هذا الاختيار باعتياره أشبه بالتحدى الموجه إلى قوة الفحولة, 
من خلال عملية تحول لصالح المرأة » لواحد من أهم المواضيع الثابتة فى الأيقونوغرافيا 
المصرية , الأكثر تأكيدا على قوة الفحولة وياعتباره مظهرًا إضافيا يكشف عن رغبة 
«حتشبسوت» فى أولى ستوات حكمها , بالعمل على اقتران المبدأ الذكورى يالميداً 
الأنثوى » عند تصوير كل مثالى/""") . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك المج الواضع للواحق المؤنشة والمذكرة فى المدونات 
المحفورة على دعامات الظهر الرأسية للتماثيل الجاثية أو على صدر «أبو» الهول ذى 
اللبدة » تجلت يكل وضوح خطة «حتشيسوت» . 

ويكتب «تفنين» قائلاً : «مع ا مخاطرة بالذه اب إلى أبعد حدّ فى افتراضنا , 
قد نتساط فى الختام ٠‏ إن كانت "حتشيسوت" لم ترد قى بداية حكمها الشخصى 
أن تفرض من خلال صورة الشخص ا ملكى وتمثاله - نموذجا للبشر يناسب النساء 
والرجال ٠‏ على حد سواء ويطريقة مباشرة2'7 . 

وبعد ذلك , ويناء على ما ذهب إليه «تفنين» ٠‏ تحل مرحلة ثالثة تستعيد فيها 
«حتشيسوت» البعد الخيالى الذى تفرضه الأسطورة الفرعونية . وتتفق مع صورة 
«حتشيسوت» فى قدس أقداس «حتحور» » إن الملمح الذكورى شديد الوضوح حتى إن 
تفاحة آدم تبرز ناتئة من رقبتها . ويشرتها حمراء تميل إلى لون المغفرة » وهى اللون 
التقلمدى للرجال . ومن بين أعمال هذه المرحلة الثالثة يصنف «تفنين» مجموعة ثالثة 
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من التماثيل الأوزيرية وتمثال «أبو» الهول المصنوع من الجرانيت فى متحف القاهرة 
وتماشل الدير البحرى الجاثية الكبيرة والصغيرة وتمثال أب الهول من الحجر الرملى 
الذى جاد به طريق المعيد . ولكن المقصود بذلك «هو بعد خيالى فى خدمة الأسطورة , 
ولم تتخل "حتشبسوت" عن مشروعها ٠‏ فعندما تختفى كل إشارة إلى السمة النسائية 
للملكة فإنها لا تظهر فى هيئة شخص رياضى ٠‏ وتتميز هذه ا مرحلة بالأشكال ا مكتلة 
ا متراصة والبسيطة . ولا سبيل إلى الشك فى أن “حتشيسوت أرادت أن تكون رحلا »: 
ولكن ليس رجلاً رياضيًا , لأن الحد الأدنى من البعد الخيالى كان قبل كل شىء كافيا 
لرسوماتها وصورها , وأن ا مبالغة فى الاندماج إلى أبعد من ذلك قد يقربها من 
السخف والسخريبة ويحرمها من فرصة فرض هيمنتها . ومن ناحية أخرى فإن وضع 
هذه الأعمال فى وسط معمارى صارم كان لابد أن يلزم التحاتين إلى النزوع نحو 
ضرب من التجريد الشكلى يلعب فيه العقل التشكيلى دورا باررً/"" » . 

شكل الجسم الذكورى . والأنف الأعقف » وجناحا «النيمس»!*) المستقيمان , 
والحاجيان المقوسان يموازاة الجفن الأعلى . والعيتان المحملقتان , والفم العريض 
الودود . والصفاء التقليدى الياسم - تلك هى السمات اليارزة التى تميز هذا العحصر 
الأخير . ولكن تظل اللواحق مختلطة » وما برحت «حتشيسوت» تشغل بالها بأن توحد 
فى صميم ذاتها بين سلطة الإله الذى أنجبها وسلطة الإلهة التى أرضعتها من لينها , 
فتوحد فى كنه ذاتها الزوجين : الملكى والإلهى . وفى المقصورة الحمراء التى يعود 
تاريخها إلى أواخر عهد «حتشيسوت» يصبح تبديل الضمير شيئًا مالوفًا : «فء!**) 
العمسن المذكر وى ط*7؟ الضهير اللمؤنت » الأمين الذئ قن حقسدرة وحون تكو تمس» 
الثالث يجوار الملكة والخلط الذى يسيبه هذا التناوب » وأحيانا ولكن فى النادر يشير 
الضمير المذكر إلى الملكة('' ') . وكقاعدة عامة يكون الضمير الانعكاسى فى المؤنث , 
ويلاحظ العلماء أن هذه الحالة هى حالة فريدة على هذا الأثر , أما على غيره من الآثار 
فإننا نجد هذه العبارة فى صيغة المذكر : «جس . ف» . إن تناوب ضمائر وألقاب 
«حتشيسوت» التى كان ينظر إليها باعتبارها تارة ملكة وتارة أخرى باعتبارها ملكا 


(*) غطاء للرأس . (المترجم) 
(»#»+) وهو ضمير متصل للغائب المفرد المذكر . (المترجم) 
(*#ع»*) وهو ضمير متصل للغائي المفرد المؤنث . (المترجم) 
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يثير قضايا لا حل لها » ويمكن أن نفترض على الدوام أن النحات قد ارتكب خطأ , 
ولكن هذا التفسير المفرط فى التبسيط لا يأخذ بداهة بعين الاعتبار معطيات القضية 
التى هى بلا مراء أكثر تعقيدا . ويبدى لنا بالفعل أن نصوص هذا العصر 
تتعمد تواجد الوجه الذكورى والوجه الأنثوى للمبدأ الملكى . معا . إن تفضيل هذا الوجه 
أى ذاكء كل بدورهء كان منوطا على ما يظن يطبيعة المشهد والدلالة الدينية المرتيطة يه . 
ومن ثم ففى الوضع الراهن وحتى تتمتع «حتشيسوت» بإنعامات والدتها الإلهة 
«آمونت» , فقد كانت تحتاج على ما يعتقد إلى اتخاذ هيئة ممثلتها الدنيوية , 
أى باعتبارها ملكة » ويبدو أن «حتشيسوت» بدلاً من أن تتحول تحولاً كاملا إلى 
رجل قد فضلت أن تتخذ الوجه المزدوج الذكورى والأنثوى . الشبيه يخنوئة الآلهة 
الأولة,(17") , 

والخنوثة التى قد تكون «نموذجا بشريًا» تعبر عنها الأسطورة المصرية بالزواج 
المقدس الذى يجمع قطبى الكيان الإلهى : القطب الذكورى والقطب الأنثوى . وفى القناع 
الفرعونى الذى ترتديه «حتشيس وت» فى النصوص المصاحبة لهذا القناع 
يتم التأكيد على هذا الزواج المقدس ؛ عند منشاً الكيان الإلهى , ولم تصلنا صورة 
ل «حتشيسوت» وهى تؤدى رقصة «شو» عندما يستقيل هذا الأخير «تفنوت» أنثى 
الأسد القصية والمرعبة . وترسم العلامات الهيروغليفية رجلا وهو يرقص ٠‏ ولكن إذا 
كان «شى» هى الجد الأعلى ل «حورس» » وى «حتشيسوت» هى وريثة «كاء نه قفإنها 
هى ذاتها مثلها مثل جميع ال «حورس» الذين سبقوها , ومثل «شو» ذاته - كانت تدين 
بسلطتها للإلهة » وترتدى قناعها . كأفضل تعبير عن القران المقدس الخلاق . لهذا 
السيب اندمجت «حتشيسوت» فى الروجين «شو» و «تفتنوت» . 

إن زواج قطبى الخنثى المنفصلين وتجميع أعضاء «أوزيريس» المبعثرة . هما 
وجهان للأسطورة الفرع ونية نفسها ٠‏ فلا وجود ل «حورس» من غير حب الإلهة للاله , 
لا وجود ل «حورس» من غير الوحدة المستعادة : وحدة الإله والإلهة . وحدة أعضاء 
«أوزيريس» المبعثرة . إن ظاهرتى «أوزيريس» فى مقيرته التى هى جسد الإلهة »وى «شو» 
الذى بتحد ب «تفنوت» «العائدة» : هما فى واقع الحال الوحدة التى تم استعادتها 
والإعلان عن حياة جديدة . 
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إن ما فعلته محتشيسوت» من خلال التماثيل والآثار هى أنها بددت سوء تفاهم 
جوهرى , عندما بدلت الوجه الذكورى للإعمال الفنية . وأبرزت الوجه الأنشوى 
للأسطورة الفرعونية . 


الخنوثة هى نموذج للبشرية , بل سنصل إلى حد القول بأتها «رؤية» لما يتجاوز 
حدود البشر؛ لآأن قناع «حتشيسوت» يجمع بين صورة الرجل والمرأة وصورة الحيوان , 
ان الأسد ذا اللبدة هى مثالها التشكيلى .إن قصائد الشعر المدونة على جدران 
المقصورة الحمراء تتذرع أيضا بالانتماء إلى سلطة. غيره من الحيوانات ٠‏ ليرتديها 
القناع الفرعونى ل «حتشيسوت» . 

)١(‏ «لقد تجددت بالولادات 

« أنا ملك يجعل القوانين فاعلة . وأحكم على الأفعال , 

. وأعاقب من ينسى مقامه‎ )١( 

أنا ثور برى » صاحب الأسلحة امدبية ٠‏ (”) الذى يأتى من السماء بعد أن شاهد 

أنا صقر يحلق فوق البلاد . (4) ويحط على الأرض ٠‏ ويرسم حدودها . 

أنا الواحد الأحد الذى يستريح على العدالة . ويطورها ويستند إلى مواردها . 

انا العين التى على جبين ابيها ٠‏ التى تحيط رأسها بالانتصارات . إن قدرتها 


«أنا (1) تمساح هائج يقتنص بالقوة . يقتنص قنصا أكيدا » دون أن يتمكن أحد 
من الوقاية منه . 

يتعذر العبور عليه . 

الحامية . 


أنا القرص )١١(‏ الذى خلق الكائنات . ونظم البلد . ونجح فى السير قدمًا 
بالازدها (1"')م , 
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إن فرعون الذى يمتلك سلطان النور يحتاج أيضا إلى انتحال ملكات الحيوان 
وقدراته » كسرعة طيران الصقر وقوة التمساح المرعبة والمراوغمة والخفية وخطوات 
ابن أوى السريعة , إنه قرض الشمس والعين المجيدة على جبين أبيه» وابنته ال «أورايوس» , 
الإله والإلهة , إنه يمتلك قوة الأسد والوجه.المزدوج للرجل والمرأة » إنه أكثر من الخنثى 
وأكش من نموذج البشرية . إنه قادر على إقامة «ماعت» وتثبيتها ٠‏ إنه إرادة القوة التى 
تسعى وتستطيع تأمين العود الأيدى للحياة . 

إن فرعون امرأة من طراز «حتشيسوت» .كان مطلوب منه أن يقدم مفتاح دلالة 
هذا القناع الفرعونى . لقد قامت بوضع كافة الصيغ والأساليب الفنية فى خدمة هذا 
القناع . حتى يتجسد تصكررها عن السلطة الفرعونية وتبدأ عجلة التاريخ فى الدوران 
فتدور فى انجاه الحياة . 
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من بين الوظائف الفرعونية تبرز وظيفة قائئد الجيوش . قيل إن «حتشيسوت» كانت 
غير قادرة على القيام بها 6 وبردد ذلك بازدراء واستخقاف 4 وفى المقابل اراد 
وبارعة فى رمى الرمح , أما علمناء الصريات"الأكثنوقارا ققن أزاهوا النقات .عن وتائق 
تتعلق بحروبها » فنشر لبيب حبشى/*) مخربشة|**) 621181 من جزيرة سهيل[***) 
تححدث عن معركة فى النوية : ويمطابقة هذه المخريشة مع نصوص من الدير اليبحرى 
ومن مقبرة «سئن موت» أو من لوحة «اححونى» يستتتج متها أنها قادت الجيوش فى 
واقع الأمرلة" ') . 

ودد بتقدم «ربمدفورد» 8601010 بيديهيبات أ خرى 2 واذا كانت قلبلة فانه درى أن 
«تحوتمس» الثالث هو بلاشك الذى أزالها ؛ حتى لا تحجب ظلالها شهرته التى طبقت 
الآقاق كفحارت:مقوار[3" , 


كرا الت 


رات ل ير نيا روس :تصن على افد رمقل الريات 
الأدنى بالدير اليحرى . وفى الجانب الشمالى تظهر فى هيئّة أسد برأس أدمى وشى 
لسصرع أعداعها("") : وعلى قاعدة أحد تماشل «أبو» الهول الخاصة يها و أنها 
تسحق الأشوريين ٠‏ وعندد قيامها بزئارة الآلهة فى صحدة والدها «(تكوبمس» الأول : 


(*) عالم مصريات مصرى . (المترجم) 
(»*ب») مدونات محقورة أو مرسومة على سطوح صخور الجبال أى شقف القخار ' (المترجم) 
(*»**) تقع على بعد أريعة كيلى مترات جنوبى أسوان . (المترجم) 
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تعدها الآلهة بتحقيق النصر على أعدائها لقاء وفائها الحميم كابنة بارة » فسوف 
ترمم العمائر وتقيم التماثيل وتزيد من ثروة هياكل أبيها «أمون» . عندئذ سوف ترتاد 
الجبال بأعداد كبيرة » وتضرب بسيفها وتسحق النوييين بمقمعتها وتقطع رأس جنودهم 
وتأسر زعماء ال «رتنو» وستحل ضرياتها محل ضريات أبيها . وما يؤول إليها من 
جزية سيصل عددها إلى ملايين البشر من الذين أسروا بحد السيف!'"') , بل ستقول 
إنها هزمت الهكسوس . وبالفعل فإن أحجار المقصورة الحمراء تظهرها جديرة بالقيام 
ب «الخطوة الواسعة للراكض الملكى» , القادرة على ملاحقة الفارين » وهى تعدى بوتيرة 
الثور نقسها . 

وهذه الصور لا يمكن أن تكون.فى واقع الأمر سوى مجرد أسطورة , بالنظر إلى 
أنه من الواضح الجلى - من الناحية التاريخية - أنها لم تخض الحرب ضد الهكسوس » 
كما ردد «أخناتون» , ذلك القرعون المارق الادعاءات نفسها . كان قد أنتهى من تشييد 
الصرح الثالث - الذى كان يحتوى أحجار المقصورة الحمراء - قبل رحيله إلى تل 
العمارنة وأمر بزخرقة واجهته الشمالية بمشهد إبادة الأعداء . فكان بذلك أميئًا للتقاليد 
الفرعونية : فالملك يخطى خطوات واضعة وبمسك شعر شعب من الأعداء الذين تظهر 
رءوسهم من الأمام فى الوسط وتكتفى بصورة جانبية (يروفيل) عند طرقى المشهد . 
ومع ذلك, فإننا نعرف أن هذا الملك الذى كان شغله الشاغل إشاعة السلام بين البشر , 
عن طريق عبادة إله كونى هو قرص الشمس , الذى يرى على حد سواء فى أرجاء 
الدنيا الأريعة , إننا نعرف أن هذا الملك لم يأمر أبدا بذيح شعب مهزوء!""') , بل لا نشك 
فى أنه لم يهزم شعيا ماء كائَنًا من كان . وبالنسية له ول «حتشيسوت» ٠‏ على السواء , 
لا يمكن أن تكون مثل هذه المشاهد سوى مشاهد رمزبة . 

لقد رممت «حتشيسوت» العمائر وأقامت التماثيل وزادت من ثروة هياكل أبيها 
«آمون» , ولكن لا يبدى أنها خرجت على:رأس أية حملة عسكرية » وهو ما يقوله 
«وينلوك» »!0106لا بازدراء واستخفاف , ومع ذلك ٠‏ فإن هذه الحملة الفريدة فى ايها 
فى التاريخ التى سجلت «حتشيسوت» ذكراها على جدران الدير البحرى قد تكون 
كافية لإحداث انقلاب فى منظومة القيم التاريخية, نقصد يذلك الحملة إلى يلاد «يونت» : 
أرض الآلهة , أو الحملة الأخرى إلى شبه جزيرة سيناء » فى العام الثالث عشر , 
والتى نظمت لإعادة فتح مناجم النحاس القديمة » ومن النحاس اشتقت الأحجار الخضراء 
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نصق الكريمة : الملاخيت والفلسبار الأخضر والعقيقهؤّلا سيما”لفيروز «مفكات(*)» . 
وكان ملوك الأسرة الثانية عشرة قد أقاسوا فى.سيؤلهيط الخادم معبدا "كملؤلهة «حتحور» 
سيدة الفيروز ؛ حتى توفر أكبر قدر منه تعصالةاققانهم . 

ورهإذا كانت الرحلة إلى بلاد «يونت» قدنظميهل#أهداف اقتصابية . إلا أنها تعتير 
مع ذلك مشروعا يعكس الورع الدينى ٠‏ فقدكاتيهتن أهدافها .اعفضار أشجار اليخور 
مع غيرها من السلع . فاليخور هو لحم الآلهة . 


“خرائط للعالم الآخر وأخرى فلكية » كانوا يبرعون فى الاهتداء إلى مواقع مناجم الذهب 
أى الأحجار الكريمة فى الصحراء ومسح الحقول ؛ ولكنهم لم يبرهنوا أبدا على أنهم 
كانوا يعرفون 0 الحدودية معرفة إجمالية شاملة ؛ معرفة قائمة على فن 
المتفرقة 8 امتداد قرون من الزمن . قد تساعدنا ل التوصل إلى معض الافتراضات 
حول موقع بلاد «يونت» » وإن ظلت جميعها موضع شك »+ ةلقد ورد ذكرها مرارا كى 
المدؤثئات وأكثر من أى اسم جغرافى آخر ٠‏ وريم بستحي اس إلى الأسرة 
السادسة(57) . إن ختلف روادات أسطورة الاليفة:القصيييظة؟2 
المثياهد الطييقنة ليلاد النوبة 0ط 0 « وفى اظل 
وروي الع سي د الثتامن من حكم «مؤتقى حونبي - سعتخ كا رع» : 
حول عام .٠.‏ 1 قيل الملاد ٠‏ تحذل مدونة «احنتتيتق» فى وادى الحمامات وسائل الانتقال 
المستخدمة عند القيام برحلة إلى بلاد «يوبت» انطلاقًا همى مدينة « «كويتى لي" 
8# ار :احتشيسوت» فى مدوثات الدير اليحرى أن 0 وندهعر! ٠‏ 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المرّ موجود فى السودان وإريتريا والأبنوس فى السودان 
أو أشيوبيا وأن من بين الأسماك المصورة على جدران الدير البحرى . نتعرف على بعض 





(*) الاسم المصرى القديم للفيروز . (المترجم) 
(«*) قفط حالما .و «جبتيو» عند قدماء المصريين . (المترجم) 
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الأنواع التى يمكن صيدها فى البحر الأحمر . وأن الطرق المستخدمة للوصول إلى هذه 
الأماكن هى وادى الحمامات أو البحر وليس نهر النيل على الإطلاق - يمكن افتراض 
أن هذه المنطقة تغطى جزءا أو كل السودان وإريتريا ٠‏ وأن سفن «حتشيسوت» كانت 
تبحر من القصير أو برينيكى , ثم كانت تسير الرحلة يرا ٠‏ انطلاقًا من أحد موانئ 
البحر الأحمر(!؟"") , 

وفى وسعنا أيضنًا أن نحدد موقع هذا اليلد فى الأصقاع الضيابية للأسطورة . 

إن «يونت» التى أطلق عليهااسم «تا نكر» , أى «أرض الاله» من التادر أن 
يضاف إليها مخصص!/*) البلدان الأجنبية . وكأنها كانت فى حقيقة أمرها ملكا لمصر , 
بالنظر إلى أنها كانت الموطن الأصلى للآلهة المصرية , رغم بعد أى بلد أسطورى 
ومهما كان قصيا , وبالفعل فقد احتلت «يونت» مكانا بارزا فى التقاليد العتيقة 
المتواترة . ولما كانت محاطة يمناطق خرافية فقد كانت تمثل المستقر الذى يستطيع 
المرء بعد تجاوزه أن يقترب من «جزيرة القرناء والنظراء» وى «أرض الأشباح» » وقد ورد 
فى كتاب الموتى أن موقع «يونت» هو الشرق » فى اتجاه الشمس المشرقة أو أنها بلاد 
الطيوب والعطور(""') . إنها تضم كل ما يطيب للمرء أن يستنشقه . 

فمن «يونت» جاعت «حتحور» إلهة الدير اليحرى » إن إحدى الصور المتعددة للالهة 
القصية لا تحدد موقعها فى «يوجم» يل فى «يونت»(77//4) . كانت تحاور الصقر 
«حورس» كما كانت هى ذاتها أنثى الصقر ء ولا تتخلف أبدًا عن التوقف عند مدينة 
إدفى . عندما تتدفق على الوادى ؛ لتقدم التحية لجارها القديم فى يلاد «يونت» . ومن 
هناك جاعت أيضا كيانات إلهية أخرى : الإله «مين» والإلهة «رننوتت» ؛ إن خطابا 
أرسله «ييبى» الثاني إلى الكاهن وقائّد القاقلة «حرخوف» . وهو الخطاب الملكى الوحيد 
من الدولة القديمة الذى وصلنا . يوحى بأن أقَراما تشيه الآلهة «بس» كانت تقطن هذه 
البلاد . كان الأقزام يؤدون رقصات مقدسة تعتز بها الآلهة . كان «حرخوف» قد خرج 
على رأس حملة إلى هذه اليلاد ؛ ليعود ومعه أحد الأقزام ليقدمه إلى «بييى» الثاني ' 


(*) وهى علامة مقفسرة ليس لها أى دلالة صوسة . وتضاف الى الكلمة لتحديد محال دلالتها . راجع : 
8 اص ص ل و 77 - 739 . (المترجم) 
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لأن صاحب الجلالة يشتاق إلى رؤية هذا القزم أكثر من كل الكنوز التى جادت بها 
. .. (ث/ا؟) 
سدتاء وبلاد #(يوبت» : 


وقفى هذه المرة 6 كان الهاتف الالهى شى الذى أصدر أوامره الى «حتشيسوت» 
بقيام هذه الحملة (ه) « بحثًا عن الطرق ا مؤدية إلى "يونت" . ولتمهيد الدروب إلى 
"مرافئ تجارة البخور" (1) والسير على رأس الجيش برا ويحرًا لإحضار عجائب أرض 
الإله . إلى هذا الإله ذاته الذى كان قد خلق كماله!!:*') . 


وفى العام التاسع من سنوات حكمها اختارت «تحاسى» الزنجى قائدا 
لحملتها .ولا شك أنه كان ينحدر من أصول نوبية . كان «نحاسى» أميرا وحامل أختاه 
ويرتدى قلادة الشرف الفخرية(!*') , إنه لا يقود أسطولاً ضخما » إن خمس سفن فقط 
هى التى تبحر صوب أرض الإله ‏ وينزل إلى شاطئ هذه اليايسة . المناظر الطبيعية 
من مشاهد بيئة نهر النيل » ويعيش الأهالى فى أكواخ صنعت من فروع النخيل » وقد 
رفعت على أوتاد » ويصل المرء إليها بالصعود على سلم . ولاشك أنهم كانوا يحتمون 
على هذا النحى من تهديدات الوحوش أو الزواحف ومخاطرها ٠‏ ويعيشون فى ظل تخيل 
الدوم التى نشاهدها فى النوية ونخيل البلح وأشجار الجميز وأشجار البخور , كانت 
هذه الأشجار هى الهدف الرئيسى الذى من أجلها نظمت هذه الحملة . فاليخور هو 
لحم الآلهة . وفوق خيط من ماء - قد يكون قناة أو البحر الأحمر - يمكن التعرقف وسط 
السلاحف على بعض أسماك اليحر الأحمر فضلا عن أسماك البحر المتوسط , ومتها 
على سبيل المثال سمكة السيف*) , أما الماشية فتأخذ قسطًا من الراحة فى ظل هذه 
الأشجار الياسقة التى تنتج خشب الأبنوس الثمين الجليل الفائدة » حتى إن 
«حتشيسوت» قد صنعت منه ناووسا لتتوارى فيه رموز الإله"*') » ويين فروعها أعدت 
الطيور عشها ووضعت بيضها وهى بيض حمام . واستشف «ناقيل» هالألاهلة من هذه 
الملاحظة إشارة تدل على الفصل الذى نظمت إبانه هذه الحملة . كانت وديان الحبشة 
تمتلئ بالمياه فى فصل الربيع ؛ فيسهل على السفن الإبحار على صفحتها , ومع ذلك 
فإنه يؤكد على حقيقة أن بلاد «يونت» أرض أسطورية : وينتمى أبناء هذه اليلاد 
إلى أجناس مختلفة : فالزعيم مجعّد الشعر وأتفه أعقف ولحيته طويلة ومدببة» ويرتدى ثويا 
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اسل قية خنجر وساقه المسرى مغطاة؟:سطقات معدنية ٠‏ وقد لونت بنشرة أبناء «يونت» 
زوجة الزعيم بجسمها اليدين البديء , وربما ذشب البعض إلى أن ما يشناهتونه ؛ شوق من 
المثل العليا الجمالية , إذا طرجنا جانيًا تشخيص الأطباء الذين رأوا أنها مصابة بداء 
الفيل . وتظهر ابنتها التى احتقفي نقشها فى الوقت الراهن , ولكن كان «مارييت» قد 
مم سار سود ا ا ؛ ويشرة بعضيهم 
بالنسبة للمصريين » وجلود فهد سيستخدمها 0 ا 
إلى خرتيت يشبه فرس التهر . 

ويتقدم «نحاسبي» لملاقاة الزعيم وزوجته . لقد أحضر الهدايا من قبل الملكة . 

لقد سجل «مأريييقيه حديث أبناء «يوبدت» الذين أدهشهم وصول الأجانب : 

كيف وصلتم إلى هنا ٠‏ إلى هذه الأرض التى يجهلها ا مصريون ؟ أجئّتم عن 
طريق السماء أم سافرتم برا ٠‏ للوصول إلى هذه الأرض الخضراء , الأرض الإلهية 
التى نقلكم إليها "رع" ! فلا طريق من الطرق إلا وشقه ملك مصر . إننا نحيا بالننحسة> 
التى يمنحنا إياهاء!!"") . 

ومقابل الهدايا الثي>أأسضسرها رسول «حتشيسوت» وتضم قلائد وأساور وفأسا 
وحنجرا - قدم أبناء «يونت» جزيتهم المكونة من ذهب فى هيئّة حلقات وأسلحة تشبيه 
السلاح الذى يمسك به زعدمهم «ياروحى» وأكوام ضخمة من مختلف أنوا ع اليخور . 

وتم شحن السفينة!؛*') . فحملت بالذهب والأبنوس وأنياب الأفيال وجلود الفهد 
منذ أن أصبح العالم عالما ؛ لم يتلق ملك كائَنًا من كان : مثل هذه الأشياء . 

ووصلت السفن بشحنتها الثمينة إلى طيبة . 

ونقوم احنشيسوت» دتبعها دكاأ» وها بتقديم أفضل مأ فى هذه الجزية إلى الاله 
«أمون» سيد عروش القطرين .. ويتولى «تحوت» عملية الوزن » وتقوم «سيشات» 
والت 35 ٠.‏ 
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وزرعت أشجار البخور فى حديقة «آمون» . 
«وهكذا فقد اقتلعت الأشجار من أرض الإلهبومنحت إلى أرض )١١(‏ (طيبة) 
لحديقة ملك الآلهة . ونقلت إلى هذا ا مكان بالتحديد . محملة بالكندر . ليستخرج منه 
زيت لحم الآلهة الذى خصصته أنا لسيد الآلهة . وتحدشهميهلالتى وسمحت بأن تعلموا 
كيف أمرت بذلك , لأننى أطعت أبى وامتثلت لأمره ‏ الصسغدر فى وجودى ٠‏ بأن أُقَيم 
بونت" داخل معبده وأزرع أشجار أرض الإله » على جانبى معبده فى حديقته»|7") . 


ونئمت هده الأشجار وارتفعت حتئ إن الماشية أصبحت تستريح فى ظلالها / 


وماحك البعض شهادة «حتشيسوت» ؛ إنها تتفاخر#تتيباهى » على حد قول 
«دمكسون» 0100 (144) 4 وبذهب الى أنه من الصعوبة يمكان التحقق من أن الشحرة 
التى أمرت برسمها هى بالفعل شجرة يخور ؛ فقد سيق استيراد بعض أنوا ع شجر 
«رعمسيس» الثالث بالفشل ... 

ولا تهمنا نتيجة الأبحاث التاريخية المتعلقة يهذه الحملة فى شىء ٠‏ فلايد أن 
نستنطقها' لنقراً الصورة التى تريد «حتشيسوت» أن ترسمها لقتاعها الفرعونى 0 
لتضيف اليه لمسهة مميزة من خلال الرحلة إلى يلاد «يوتت» : إنها الملكة التى تطوف 
بأرض تقطنها الآلهة لتعود منها بقرابين جديرة بعظمتها تضم الذهب والأبنوس 
والبخور أساسا , إنه منتج جديد , منتج إلهئ . إن الصورة تضمن الإخراج المشهدى 
للأسطورة. ويتجدد الاله بفضل قرابين البخور . وسط كمال ازدهار الطبيعة التى يمثلها 
المعبد وحديقته الزاخرة بصنوف الأشجار الالهية التى نمت وترعريبعت حتى صارت 
الشغل الشاغل لهذا العاهل المرأة » فالصورة التى أرادت تثبيتها عن نفسها إلى أبد 
الآياد هى صورة الملكة التى تضمن تجديد وإحياء الآلهة التى خلقتها . 

فأن بكون | ستتتاحنا «التاريخى» واقعا » حقيقنا» بظل أمرا عديم الآ : شهمية '؛ 
لأننا نتحرك فى عالم الكلمات والصور , عالم الأسطورة . 
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أما كيف كيحت «حتشيسوت» جماح التزعة الحريبنية عند «تحوتمس» الثالث 
اين لحيها وابن زوجها + فاك قسة أخرى , يكتنفها القموض:. 


لقد كانت من الناحية الرسمية شريكته فى الحكم . فعندما تريع على العرش كان 
لا يزال «طائرا فى عشه» , أما هى فكانت امرأة ناضجة مارست السلطة يصقتها 
الزوجة الملكية . ثم بصفتها وصية على العرش . لقد كانت فى الواقع الحاكمة 
الفعلية منذ زمن زوجها » «تحوتمس» الثانى » وريما كان أبوها «تحوتمس» الأول قد 
لقنها فنون الحكم لتصبح ملكا , ولكنها كانت من الناحية الرسمية تشارك «تحوتمس» 
الثالث الحكم . أكانت مشاركة مقصودة أم مفروضة فرضا ؟ يصعب علينا تأكيد هذا 


وذ اك 


ففى التصاوير الجدارية المنقوشة على الكتل الحجرية للمقصورة الحمراء يبدو 
فى ظاهر الأمر أنهما كانا على قدم المساواة . وذلك فى العام السادس عشر من 
سنوات حكمهما المشترك ٠‏ فعندما يسيران خلف مركب «آمون» بيصفتهما «رفيقى الإله 
فى تنقلاته» يبدوان كأخوين توأمين . يرتديان خوذة الحرب المزدانة بال «أورايوس» 
والنقبة المثلثة بواجهة مزدانة بصلين من نوع ال «أورايوس» والذنب والقلادة » ولا يضع 
أى منهما لحدة مستعارة . ويمسك كلاهما بيده اليمنى الصولجان «حقا» رمز السلطة وييده 
اليسرى علامة الحياة «عنخ». إنه المظهر الدائم للملك عندما يقوم بدور «شمس نثر» , 
أى «تابع الإله»(9") . وعلى كتلة أخرى ترتدى دحتشيسوت» التاج الأبيض للوجه 
القبلى فى حين برتدى «تحوتمس» الثشالث التاج الأحمر للوجه اليحرى!"'') . 
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هتنأ يتم هراعاة أن تكون ال#صمة متساوية ٠‏ وهو ما لا دؤخذ بعبة با ل#ستساري فى رجسوي 
الأحوال . إن الإلمام بالأضيطورة الفرعونية يساعد على إزاحة النقاب عن ترؤتقبي غوهبور 
مؤكد للتصاوير » فمروّيوداء مظهر المساواة يبرز فى هذا التاريخ المتآخر من القيكة 
المشترك الوضع اسع ل «حتشيسوت» ظ وإن كان العاهلان بتقاسمان أداء فابل» 
الشعائر الدينية . اب#سلسلة الاحتفالات الرسمية » ولا شله أتهبل كاننت كشإري فوم متسطة 
والتى لم يصور منهة على الجدران سوى المهم منها والأمساسى -.تبرز توزيعًا حقحِفيية 
للعمل ‏ فإذا كانا يبحوان على متن السفينة الإلهية فإن «حتثسسسويع»»تفسلى أو تطاق 
اليخور . ويجدف «تحوتهس» الثالت(*') . وفى المعتاد قد نرى عسورة الماك.تقسسهه 
ولا أحد سواه فى مقدمة المفينة ومؤخرتها . وهو يقدم البخور فى ناحيية.. فى همجن 
أنه يبجدف فى الناحية الأخرئن دوئاته قد وهب صفة التواجد.فى كل مكان : فى أن وأاحد. 
والحادث فى واقع الأمر أن الكهّنة يأخذون مكان الملك الذى فوضهم مهامه » غير أني 
التراتب الهرمى » فهناأ على هذه الكتلة من أحجار المقصورة الحمراء التى يعوية 
تاريخها الى العام السبائيس عشر - تلاحظ ان «حتشيسوت» مائلة أمام الاله وحها لوحه 
فى وضع خاص مؤس هون 6 ويكتفى «تحوبمس» الثالت بتحريك المحداف 0 وفى مكان 
آخر على كتلة من أججار هذه المقصورة نفسها تجدها تؤدى الطقوس الدينية بمقردها 
فى قدس الأقداس التنهريحق لفرعون فقط أن يدخل إليه("*") . فلنذكر مثالاً آخر . فعلى 
كتلة من أحجار هذه المقخصورة نفسها حفر متن مشترك فوق الملكين . ومع ذلك يمكن 
ملاحظة قائمتى ألقاب : قاتفطة خاصة ب «حتشيسوت» والأخرى تحص «تكونمس» 
الثالث . والأمر الظاهر أنهماةيتقاسمان اللقبين الرئيسيين : ف «حتشيسوت» هي ,ملك!*) 
الوجهين القيلى والبحري. »قو «تحوتمس» الثالث هوقو اين «رخع» 4 أما وظيفة أداء الشعائر 
فقد كانت امتعازا أجنضت به «حتشيسوت» ظ ليصبح من حقها هى وحدها القيام بدور 
حبر الأحبار الذي #8يشغله سوى فرعون , ولا يحق سوى لفرعون أن يفوضه إلى 
غيره('"") » وسوف يتعين على «تحوتمس» الثالث أن يتقدم بدونها ليتمتع بهذه.الوظيفة 
الفرعونية . وكما لو كان مجرد المندوب المفوض من قيل «حتشيسوت» . حدث ذلك فى 
محطة المرحلة الحخامسة الملقية ب : «ماعت كا رع» ثالت محاسن «أمون» وديا" . 





(»*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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ولا شك أن «تحوتمس» الثالت كان بيدل اسمه على أمتداد ستوات المشاركة فى 
الحكم مراعاة ل «حتشسعسهيوت»: فقق"اتخذ اسم «من خير رع» وليس «من خير كا رغ» « 
تاركا ل «حتشيسوت» امتيازن أن تكنون «كا» «رع» وقوته الحيوبة ( فهى 


«ماعث ع راعء؟") : 


لم تكن هذه الأوضاع تروق ل «تحوتمس» الثالث » ففى العام السادس عشر كان 
قد بلغ سن المطامح والتطلعات » وههييم,ميطامح على قدر دوره كفرعون . إن المشهد الذى 
كان يرتضيه لنفسه مشهد فريد٠وىيمك‏ فى.الأيقونوغرافيا") المصرية » فيظهر فرعونان 
ممائلان . يخضع أحدهما للآخر » فئ حين أن الآخر هو امرأة ٠‏ كان هذا المشهد 
يسيب له بالضرورة مهانة ومذلة . وعملا بالتقاليد المتواترة كان فرعون يظهر فى رفقة 
زوجة ملكية عظيمة » ولكن هذا المنصب يظل شاغرا طوال سنوات المشاركة فى الحكم , 
يالرغم من أن «تحوتمس» الثالث كان يتمتع منذ شيايه الياكر بوجود الحريم إلى جواره ؛ 
و «حتشيسوت» التى لم تتزوج أبدا من جديد كانت تتكيف على أفضل وجه مع الخروج 
على التقاليد ؛ لأنها كانت تونعدفى ذاتها قطبى السلطة الفرعونية : الإله والإلهة ‏ 
والأنوثة والذكورة . وارتباط كلا القطبين إرتباطًا وثيقًا بالتحايل على الواقع اعتماد|ا 
على الفن والتأويل الأسطورى . 


2 
هل لأنها كانت قد اتخذت «سنن موت» وزيرا لها ؟ 


ولاشك او «تحوتسى, الثالث كان ددرك أن «حتشريسوت» كاتت أحق منة شورع 
بالتريع على العرش . كانت تتولى مقاليد السلطة فئ واقع الأمر » فضلا عن أصولها 
المرتبطة يقرابة إلهية , وكابنة كانت جذور شرعيتها تعود إلى عدة أجيال إلى الوراء من 
الزوجات الإلهيات والزوجات الملكيات العظيماتيء أما هى فلم يكن سوى ابن لإحدى 
المحظبات . 

(») الايقونوغرافيا : هى قائمة الموضوعات التى تُعنى بها حضازة من الحضارات أو يشغل بها عهد من 
العهود أو بعالجها فنان من الفنانين . د. ثروت عكاشة . معجم المصطلحات الثقافية . الشركة المصرية العالمية 
للنشر - .159 . (المترجم) 
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كان فى وسعه أن يقف على قدم المساواة مع «حتشيسوت» بزواجه من ابنتها 
«تفرو رع» ٠‏ ولكن كل شىء بدعونا إلى الاعتقاد بان «تحوتمس» الثالث و «نفرو رغ» 
كانا منذ البدء فى وضع تنافسى , فيتطلع كلاهما إلى عرش البلاد . كانت «حتشيسوت» 
حتى قبل تتويجها ملكال*) تفكر فى مشروع تنصيب ابنتها فرعوثا » وكان «سنن موت» 
وهى يحمل «نقرو رع مدثرة فى ردائه وكأنها تنبثق من أحشائه كان يخلّد صورتها 
بصفتها ملكا**) شايًا . إنها الشمس المش رقة . وعلى تمشال المتحف البريطانى 
نجد أنها تضع اللحية المستعارة وخصلة الطفولة لفرعون/!'") . وفيما بعد عندما 
ستهتلى «حتشيسوت» العرش ؛ وتصبح شريكة فى الحكم سوف تض ع «نفرو رع» 
ال «أورايوس» الملكى على جبينها"'') . كما تظهر فى الدير البحرى . وهى لا تزال 
نحمتع يهذه السلطة الإلهية : وذلك فى مشهد تقديم القرابين للمركب المقدس فى قاعة 
قدس أقداس «آمون» . وهى أقدم أجزاء المعبد . ويتكرر المشهد فى الصف الرئيسى , 
على كل جدار من الجدران الطويلة . وتحيط بالمركب المقدس مجموعتان من الصور 
الملكية . ففى الغرب , ناحية عالم الأموات وخلف المركب كان يقف «تحوتمس» الأول 
والملكة «أحمس» والأميرة «تنقفرى بيتى» ابنة «تحوتمس» الأول التى توفيت فى ريعان 
الشياب . وفى الشرق . ناحية الشمس المشرقة » وهى ناحية الأحياء . نجد أن 
«حتشريسوت» وق «تحوتمس» بقدمان القرايين وهما راكهان : فنقدم «حنشيسوت» إناءين 
كرويين ى «تحوتمس» الثالث شعلتين » ومن خلفهما تقف «نفرى رع» وهى تضع على 
رأسها خصلة الطفولة وعصابة الأميرات وال «أورايوس» الملكى . وتكشف ثيابها عن 
حداثة سنها : حزاما منخفضا بحمالتين متقاطعتين » إنها تمسك بيديها شعارى 
الطقوس الدينية ؛ وشعارى السلطة . ففى اليد اليمنى تضع المقمعة «حج» ذات الرأس 
» مصلصلة «حتحور» وفى اليد اليسرى الصولجان «سخم» 





الأسض و «. 
والقلادة 50 0 

كما تطلهو أنتك] فى المعيد الصغير بيطن اليقرة » وعلى لوحة العام الحادرى عشر فى 
وادى مغارة فى شيه جزيرة سيناء وهى تضع ال «أورابوس» وهذه اللوحة هى آخر الشواهد 
التى فى حوزتنال' ' » وريما تعود صورتها فى الدير البحرى إلى تاريخ لاحق ٠‏ إلا إذا 
حددنا العام العاشر تأريةا لزخرفة معيد «آمون» , وهو ما يؤكده «تفنين» منكهع(: )"١‏ 


(*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
(»»*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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إنها الوصية على العرش وسيدة قطرى الجنوب والشمال والابنة الملكية والأخت 
الملكية, إلا أنها لم تحمل أبدا لقب الزوجة الملكية ‏ ولكنها اتخذت الألقاب التى 
تقاريها من الإلهة , عندما تخلت والدتها عن زينة الملكة وحليها لصالح اينتها فى يوم 
تنويجها : زوجة الإله , اليد الإلهية . العابدة الإلهية . كانت «حتشيسوت» وهى تؤدى 
دورها المزدوج بصفتها ملكة وملكا تنافس «تحوتمس» الثالث على عرشه منافسة 
فعلية , وهى مهيأة لتحل محل والدتها . 

أما «نفرو رع» فلن نعرفها إلا وهى فى رعاية أمها والمشرفين على تربيتها وفى 
حمايتهم : «سان موت» و «سن من» و «أحمس» الملقب ب «ين تنخدت» وكان معاصرا 
ل «أحمس» بن «أيانا» وريما كان يصغره بعشر سنوات , كان قد اشترك فى المعركة 
ضد الهكسوس فى زمن «أحمس» » وفى مقيرته الواقعة فى بلدة الكاب*) , يتباهى بأنه 
أشرف قرب نهاية حياته على تربية «نفرى رع» ابنة دحتشيسوت» . «لقد بِلَغْتَ 
شيخوخة طيبة , فكنت أعيش بفضل ا ملك , مفعما بالإنعامات بجوار أصحاب الجلالة , 
كنت محبويا من ا ملك , مفعما بالإنعامات بجوار أصحاب الجلالة . كنت محبوبًا فى 
القصر . له الحياة والصحة والقوة ! ومن أجلى ٠‏ جددت الزوجة الإلهية الإنعامات , 
الزوجة ا ملكية العظيمة «ماعت كا رع» , وكنت أقوم بتربية ابنتها البكرء الابنة ا ملكية , 
"نفرو رع" ٠‏ عندما كانت رضيعة»!") , 

والعام الحادى عشر هى آخر تاريخ وصلنا عنها . هل وافتها المنية » هل فقدت 
حظوتها ومكانتها المتميزة قل توارت لأسباب سياسية ؟ ولم تعد تظهر على أقسام 
معيد الدير اليحرى اللاحقة تاريخدا لقدس أقداس «أمون» . وريما كانت هى المقصودة 
بزوجة الإله . المجهولة الاسم الواردة فى المقصورة الحمراءا"' ') . إن الغموض يكتنف 
اختفاءها . ووجودها على التصاوير أمر ممكن ومحير ويثير التساؤلات . 

وفيما بعد سوف يتروج «تحوتمس» الثالث «مريت رع حتشيسوت» اينة السيدة 
«حوى» , التى لم تكن من أفراد الأسرة المالكة وإن كانت تشغل منصب كاهنة زوجة 
الإله » وهى أشبه بشخصية بديلة تحل محل الملكة . كانت امرأة مغمورة فلم تخلف 
أخارا 0-0 عن وحوو 0 . هل كانت «تقرق رع» قد اختفت اذن ؟ كانت «مريت رع» 


(*) قرب إدفى فى صعيد مصر . وهى «نخب» بالمصرية القديمة . (المترجم) 
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الزوجة الملكبة العظيمة ل «تحوتمس» الثالث قد ورثت لقب زوجة الإله وتخلت عن 
اسمها الثانى «حتشيسوت» عندما أصبح هذا الاسم ملعونًا(؟") . 


ومع ذلك فقد استمرت «حتشيسوت» تحكم البلاد . فقِرروت فى العام السادس 
عشر أن تحتفل بعيد اليوييل «سد» » واحتفلتٍ يه فى آن واحد مع «تحوتمس» الثالث , 
ولكن يظل «تحوتمس» الثالث فى وضع أدنى . ونذكر فى هذا المقام ما قاله «تفتين» : 
«لقد أدرك أبهيل !املا حق الإدراك أن التنويه ب "تحوتمس” الثالث وأطيافه الظلية(*) 
(سيلويت) كانت فى الحسبان منذ البداية و#تكن على الإطلاق نتيجة اغتصاب أو تعد . 
بل وقد يضاف إلى ما تقدم كما يلاحظ هورنونج - ستاهلين 5زاءا5126 - وددامها! أنها 
تكشف عن رغبة ملحة فى التناسق والتماثل . عند تصوير المشارك فى الحكم فى وضع 
ثانوى , فإذا تجولنا على امتداد هذه الأروقة للاحظنا أن كل صف من صفى الدعامات 
يخصص الأعمدة الثلاثة الأولى ل "حتشيسوت»والعامود الرايع ل «تحوتمس» الثالث 
والأعمدة الثلاثة الوسطى للملكة والعامود الثامن ل "تحوتمس” الثالث ٠‏ ثم يخصص 
من جديد الأعمدة الثلاثة الأخيرة ل "حتشسبوت" . ومجمل القول إن ثلاث مجموعات 
من الأعمدة قد خصصت لملكة . يبفصل كل مجهوعة عن الأخرى . عامود خصص 
الشريك فى الحكم , وعلاوة على ذلك فعلى أعمدة:تحوتهس”الثالث نلتقى فى أكثر من 
مكان بسطرى المدونات التى تستخدم بعض اللواحق المؤنثة الأصلية فى صور الاك 
و “آمون!** . إن العناية الفائقة فى تنقيذ الصور ونقشها وتواصل المسطحات 
وترابطها يرهان على تمسك الملكة بإظهار وجودها المهيمن . حتى فى مدونات عيد 
"سد" الخاص بشريكها فى الحكمء(""" . 


(المترجم) 

(**) فى الفقرة السابقة نستخدم كلمة عامود كمقابل للفظ 86 | فى الفرنسية أو 21!!36] 
فى الإنجليزية ٠‏ لكل دعامة مريعة . ولذلك نستخدم لفظ أسطون (أساطين) للدعائم ذات القطر المستدير كمقابل 
للفظ ©20107) فى الفرنسية . و 201|10001) فى الإنجفدزيةج وهى الترءجمة التى أخذ بها عالم المصريات الكبير 
(المترجم) 
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كان الاحتفال بهذا العيد قد جرى فى جو من الأبهة واليذخ . أكانت «حتشيسوت» 
ننلمس خاصية فريدة فى تاريخ العام السادس عشر ؟ من ناحية المبدأ , كان لايد لهذا 
الاحتفال أن يقام بعد ثلاثين سنة من تسلم مقاليد الحكم . أكانت ترى أن محصلة 
سنوات حكمها إذا أضيفت إلى سنوات حكم أبيها , كانت كافية ؟ أم أنها أضافت إلى 
سنوات حكمها سنوات حكم أخيها «تحوتمس» الثانى ؟ إننا نعرف حق المعرفة إلى أى 
حد كانت تريد الاتحاد مع أبيها من خلال الشعائر الواحدة نفسها . كما لو كانت فى 
ال «حورس» الحى » وكان هو ال «أوزيريس» . إن احتساب زمن حكمهاءكتذن اعتلاء 
«تحوتمس» الأول العرش قد يندرج فى إطار مشروعها الخاص وإن ارتبط أكثر بالنظر 
الذهنى المجرد . ومع ذلك فقد بقى تاريخ العام السادس عشر تاريخًا فريدًا ومميرًا , 
ومن ثم فقد أمرت بإقامة مسسلتين من «الذهن - «جام» من أجل أبيها «أمون» فى 
الكرتك » ومخصصتهما القاعة «واجت» التى شيدها أيوها «تحوتمس» الأول بين الصرح 
الرابع والصرح الخامس فى الكرنك . لقد أعلنت قائلة : دحملنى قلبى على إقامة 
مسلتين من أجله » من الذهب - “جام . يصل هريماهما إلى عنان السماء » فى بهو 
الأساطين العظيم الواقع بن صرحى ا ملك . الثور القوى , ملك الوجهين القبلى 
والبحرى , "عا خير كا رع !*) . “حورس' ا مبرر . وصنع هذان الأثران من الجرانيت 
الصلد » بلا وصلات ويلا كّسر فى داخلهما . وقد صدرت أوامر جلالتى ببدء العمل منذن 
اليوم الأول من الشهر الثانى من فصل "يرت" من العام الخامس عشر وحتى اليوم 
الأخير من الشهر الرابع من فصل “"شمئ من العام السادس عشر », وهو ما يعنى 
سبعة أشهر من (العمل) ا منظم فى الجبل . لقد تصرفت نحوه كعريون ود ومحبة , كما 
ينبغى أن يكون مسلك ملك نحو كل إله . كنت أود أن أصنعهما من أجله من الذهىن - 
"جام" ا مصهور ٠‏ ولكن اكتفيت على الأقل أن أضع رقائق منه على يدنهماء!! ') . 

كانت قد خصصت من قيل مسلتين فى معبد الكرنك » وقد أمرت داعدادهما عندما 
كانت لا تزال ملكة» وقد أقيمتا عندما كانت ملكال**) فى القسم الشرقى من حرمه("” "), 
وقد سجل «سنن موت» ذكرى استخراجهما بأن حفر مدونة فى صخور أسوان 
احتفالا يهذه المناسية . وكانت «حتشيسوت» قد صورتهما على جدران الدير البحرى . 


(*) لقب «تحوتمس» . الأول . (المترجم) 
(+»*) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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أما المسلتان الأخريان وهما من الذهب «جام» فقد صورتا على كتلة من كتل المقصورة 
الحمراء «وقد أقيمتا فى قاعة أساطين أخرى ( «واجيت» «كحجوبمس» الأول) وغشينا 
بالذهب "جام" بكميات كبيرة ١4‏ . 

وريما دشن معبد الدير البحرى بمناسية هذا الاحتفال . كانت «حتشيسوت» فى 
اوج مجدها 4 وكانت «تفرو رع» غير موجودة ضمن تصاوير ال «حب|*) سيل » . 

إن العام العشرين يسجل آخر إشارة إلى «حتشيسوت» على لوحة فى سرابيط 
الحادم 4 فى ل : 

كان ينتظر من العيد «سد» أن ينشط ويجدد قوى حياتها , ولكنه يسجل بداية 
أفول نجم «حتشيسوت» ١‏ 


كان «تحوتمس» قد أشبع رغياته القتالية » فشن حملة على البدو الرحل فى سيناء , 
تشبهد. غلمها لوحة نادم سا | 
ل له لاله لحب “موقوه في معيده فى مدي . مويننس » 

ا 
بحضور الحجدش كله ٠‏ ولا توجد كلمة واحدة من كل ذلك قدها مغالاة أو مدالفة : 

إذا كان يروح عن نفسه للحظة . كان يخرج للصيد فى إحدى ال مناطق الجدارة , 
الس سي يباين ا اي بريا فى 
او ونيو وج ور ابو جوو سيا عدي 


(*) كلمة مصرية تعنى «عيد» , أى عيد اليوبيل . (المترجم) 
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عبر نهر الفرات ودمر ا مدن القائمة على الشاطئين . وأخضعها بالنار » وأقام لوحة 
احتفالا بنصره على البر الشرقى . 

وعاد ومعه خربيت ( «شاكب» ) إبان رحلات الصيد فى الناطق الجيلية الواقعه 
إلى جنوب النوية ... 


ورحل صاحب الجلالة . دون تأخير , إلى بلاد الشام (جاهى) ليسحق ا متمردين 
الوجونيق عذاك واتقديم الييات الى الثيث يق] ارقناء 0 : 


كان صاحب الجلالة يعود فى كل مرة كان هجومه ينجح نجاحا قويا مظفرا . 
وعمل بحيث وجدت مصر نفسها فى الوضع نقسه الذى كانت عليه عندما كان رع 
اام ' 

كان قد تولى السلطة العسكرية فى حياة «الملكة - الملك» . ومن الراجعح أن 

حملتين الى النوية وفلسطين من أبرز أفعاله فى العقد الثانى من الحكم المشترك ٠‏ 
وربما فرضتا عليه فرضا . كانت قبائل الميتانى المحاربة تشكل إمبراطورية أخذت تهدد . 
الشعوب المجاورة . لقد أتت من أواسط يلاد ما بين النهرين ؛ لتبسط هيمنتها ناحية 
الشرق إلى ما وراء نهر دجلة » وتاحية الغرب حتى سوريا وفلسطين والأناضول . 
أفا السيكيون الذيخ حاءوا أصملاً من الأناضول الأوسط :وكاتوا من جاتنهم عَزَاة 
خطرين عفقد كانوا مخشون هؤلاء المنتاتيين: . كان «تحوتمس* الأول قن. بجاري الأغداء 
الجدد ‏ فهل أتاحت لهم النزعة السلمية التى سادت فى زمن «حتشيسوت» مد حدودهم 
وتدعيم إمبراطوريتهم » وهو ما كان يعيد إلى الذاكرة زمن الهكسوس . كان البعض 
برى ضرورة محاصرة هذا الخطر ء فقد كان الأمر يقتصر فى اليداية على 
حرب وقائية » كان العدى الأسيوى «يخطط للقضاء على مصر»!"') , وكانت 
ولو "الفتكو" ب السشةمن خالا - ينتيكون الحدون 7 


ولايد أن «حتشيسوت» قد حاولت أن تحصدى للحلول العسكرية لدرء الخطر . 
ولكن إلى متى ؟ إن تصورين للسلطة يقفان وجها لوجه , أحدهما محب للسلام قائم 
على سحر الفن فى الشئون الداخلية وقوة العلاقات التجارية فى الخارج ‏ أما الآخر 
فهو تصور يؤمن بالغزى والفتح والنظرة العسكرية . وانتهى الأمر ب «تحوتمس» الثالث 
إلى تغليب وجهة نظره . فقرض نفسه على ساحة القتال «فهاجم البلدان عندما كانت 
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تزحف عليه» و «أنقذ مصر لأنه كان دائما متأهبا للقتال»(؟'') . ثم تغيرت الثيرة ٠‏ فقاد 
فرعون جيوشه ناحية الشمال «لتوسيع حدوب مصرهء فالآلهة كفيلة بتعضيد الاستعمار. 
«كان "آمون :قد أنعم على (فرعون) بلقب سيد كافة البلاد الأجنيية»!"'') ؛ فعلى كل 
اليلاد أن تعمل من أجل مصر. وكل الذين يعارضون شريعة فرعون عاصون متمردون , 
إنهم «ملعوزين من قبل "رع ١١‏ , لأنهم بفعلتهم هذه لا يتمردون على فرعون فحسب , 
بل على الشتزيعة الإلهية التى تكفل الحماية للعاهل المصرى . 

لم تكن مصر قد عرفت من قبل مثل هذا التوسع ٠‏ وقد مد «تحوتمس» الثالث 
كقوة مستعمرة , أما فى آسيا فقد تصدى للميتانيين ليقن وددم مدنهم وقادم 
من الخراش . لقد أخذت كافة سكانها أسرى 15770011 ا 
يدى على ماشيتهم وجميع ممتلكاتهم . لقد وضعت بدى على طعامهم وحصدت حبويهم 
وقطعت أشجار الفاكهة ... لقد اجتاح جلالنى إبلدهم) الذى أصبح رمادا أحمر فلن 
نتنت فنه الأخضى :+ 11 كان11١')‏ ' 
أصبع لمصر جيش من المحترفين ٠‏ إن الميتانى ومملكة الحيثيين وبابل ونبرص قد 
ابثان يشق عباب البعرستي صور و ازجارية يزيد كريت وجزر بحر إيجه ' ومن 
ا موي ا 
وزير «نتحوبمس» الثالث . 

ما أبعدنا عن زمن «حتشيسوت» . لقد سادت وانتصرت النزعة القومية التى 


تتطلع إلى الغزوات والفتوحات والهيمنة . 


(*) وهى المقبرة رقم ٠٠١‏ من مقاير الأشراف فى جبانة شيخ عدد القرنة بالبر الغريى لمدينة الأقصر . 
وهى واحدة من أشهرها وأجملها . (المترجم) 
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موت وحياة ,2 ه 5 1 بع 


لا نعرف ظروف وفاة «حتشيسوت» ولم يعثر على موميائها » ولا نعرف كيف قضمت 
سنين شيخوختها . ريما توفيت فى العام الثانى والعشرين » ويعد أن ضرب «تحوتمس» 
الثالث ضربته فى بلاد «الرتنو» الحقيرة("'') . وقد يتفق هذا التاريخ مع تقديرات 
«وينلوك» »اءهاهثلالا . أى النصف الثانى من يناير ١81/9‏ قبل الملدر(؟١)‏ . 

ولاشك أن الجيش كان قد فضل «تحوتمس» الثالث عليها ؛ فمعه كان قى وسعه 
أن يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا بالمقارنة مع «حتشيسوت» » إن الضايط «إينينى» , 
قائد قوات الملك..والابن الملكى فى كوش ؛ «قد رافق سيده فى زحفه جنويًا وشمالاً»(:") , 
والإشارة هنا هى إلى حروب «تحوتمس» الثالث. لقد اختفت «حتشيسوت» من ذاكقيه».. 
رغم أنه كان قد عمل فى خدمتها . 

لم يكن كهنة «آمون» يدا واحدة فى مساندتها , ومن الراجح أن فريقًا منهسقن.. 
تعاظم شأنه كلما تقدمت بها السن ؛ فكان يبدى لهم أن التقرب من «تحوتمس» الثالث.. 
سياسة حميدة » وريما كان «يى إم رع» الكاهن الثانى ل «امون» يمثل هذا التيار الخفى 
الذى كان يؤيد الشريك فى الحكم سرا . كان قد أشرف على تشييد مقصورة من 
الأبنوس المطعم بالذهب الخالص أمر بها ملك(*) الوجهين القبلى والبحرى «ماعت كا 
رع» من أجل والدتها «موت» سيدة «أشرو» , كانت «حتشيسوت» قد خصصت نمثالا 
من الجرانيت لهذا الكاهن الثانى ل «آمون» فى معبد «موت» الذى تقاسم هذا الشرف 
مع «حبو ستب» » وها هى قد أصيبعح المهندس المعمارى ل «تحوتمس» الثالث .. 


(ع) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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أما «نب آمون» الذى توجد مقيرته فى دراع أب النجا!*) فقد كان الكاهن الأول للاله 
«خونسو» وقايّد الأسطول الملكى والمشرف العام على «بيت الزوجة الملكية» «نيتو» 
إحدى زوجات «تحوتعس» الثالث . كانت «حتشيسوت» بالنسية له غير موجودة بكل 
بساطة : قوراثة العرش تنتقل فى تظره مباشرة من «تعوتمس» الثاتى إلى «تحوتمس» 
الثالث , إنه إغفال لها يشبه إلى حد كبير التبرئ منها . وبالمتل يتجاهلها «نب تاوى» 
الذنى كان يشغل منصبًا مرموقًا فى معيد أبيدوس منذ العام الثالث من حكم 
«حشيسوت» : وأصبح كير كهنة «أوزبريس» ؛ المسئول عن تنظيم أعياد الاله «دمين» 
فى أخميم , وحوالى العام الرايع كان مشرفا على جميع موظفى المعيد . كما كان 
الكاهن الجنائزى لمعبد الملك «أحمس» , ونال الحظوة الملكية حتى عهد جم 
الثانى ٠‏ فلا تشهد اصالحها سوى الثغرات التى تشوه النصوص »؛ إن ما تبقى متها 
يكشف عن عداء سافر حيال «حتشيسوت» 11711111 تفر» ” 
بدا جانه ال فى ا تن يود ٠‏ وتوحد مقبرنه فى شيخ عبد القرنة(* + قر 
مقبرة «رخ مى رع» » وزير «تحوتمس» الثالث - وتعرف اصطلاحا بمقيرة العنب - كان 
أميرا وحاجب الملك وحامل الأختام وحاكم بيت الملك والمشرف العام على كهنة الالهين : 
«مين» و «سويك» والمشرف العام على المخزن المزدوج للغلال!'"') . هل واصل حياته 
المهنية فى عهد «تحوتمس» الثالث حتى أنه تنكر ل «حتشيسوت» فلا تظهر هذه 
الأخيرة إلا مرة واحدة فى مقيرته التذكارية فى جيل السلسلة؟'"") ؟ 


أراد بعضهم تبرئة ساحة «تحوتمس» الثالتث من أى شيهة حول وفاة «حتشيسوت» | 
فقد أثار يعضهم الشكوك حول «تحوتمس» الثالث . فقيل إنه دير ضدها ثورة قصر أو 
دفعها او ا كوش أن الملك إذا بلغ أرذل العمر أو أصيح 
عامل تعويق يصدر الأمر بالقضاء عليه . فكان ينتحر . هل تشبه الشريك فى الحكم 
بهم ؟ يرفض «ناقدل» هااألاقلاا مثل هذه الاتهامات رفضا قاطعا.2. فقد شاهد 
«حتشيسوت» على أحجار المقصورة الحمراء على هيئة تمشال أوزيرى واقفة على 


(*) فى الير الغربى لمدينة الأقصر . (المترجم) 
المقبرة رغم مشقة الوصول إليها ويتأمل روعة مناظرها وآلوانها . (المترجم) 
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جانبى مقصورة استراحة المركب بينما يقوم «تحوتمس» الثالث بأداء الشعائر الدينيه. 
واستنطق هذه الصور وقرا المراسم الجنائزية ل «حتشيسوت» , بينما يؤدى «تحوبمس» 
الثالث الشعائر الجنائزية عوضًا عن الابن الذى لم ترزق به أبدا » قهذا الواجب يقع 
على عاتق الابن , إنه تمجيد لا مثيل له ؛ خليق بملك راحل » بالنظر إلى أن بجوار 
اسم «ماعت كا رع» كان يوجد خرطوشس آخر دون بداخله اسم «حتشيسوت» محرا 
ب «آمون»9) كانت هذه الاستنتاحجات متسرعة , فكان يكفى مقارنة هذه الكتله 
الحجرية بغيرها من أحجار هذه المقصورة نفسها , والتى عثر عليها منذ زمن «ناقيل» 
ليقتنع المرء بخطأ الاستتتاحات السابقة , إن نلاحظ أن «حتشيسوت» هى التى يحل 
عليها الدور تارة عند أداء الشعائر » وأن الشريكين فى الحكم هما اللذان يؤدبان تارة 
أخرى هزه الشعائر(!") . أما التماثيل الأوزيرية وقد هشم بعضها بالمطرقة فى جانبها 
العلو9") فإنها تشير , كما هو الحال فى الدير البحرى » إلى أن قدس القسم 
الخاص بقدس قد أقامته الملكة . وبالفعل . فمثل كل تماثيل الدير البحرى فإنها 
تمسك الشعارات المزدوجة ل «أوزيريس» و «حورس» فبإحدى يديها تقبض على السوط 
«نخخو» وعلامة الحداة «عنخ» » وباليد الأخرى تقيض على عصا الراعى «حقات» وعلامة 
السلطة وا كما نشاهد فى أماكن أخرى أن الشريكين فى الحكم يرتديان 
هذا الرداء المحبوك ذا الأشرطة , وهو الرداء المميز لعيد «سد» ؛ وباحدى بديهما التى 
تظهر من خلال الرداء يمسك كل منهما بعلامات السلطة ويالحبل الذى يستخدم لقطر 
المركب «أوسرحات»!؟"') . وبرتدى «تحوتمس» الثالث التاج الأحمر , وهى فى السياق 
السياسى لهذا العصر يجىء فى المرتبة الثانية بعد التاج الأبيض للوجه القبلى الذى 
ترتديه «حتشيسوت» , فقد كانت طيبة آنذاك المقر الرسمى للسلطه ٠‏ 

وريما كانت تبرئة ساحة «تحوتمس» الثالث من مسئوليته فى وفاة «حتشيسوت» 
غير ممكتة , كما لا دمكن من ناحية أخرى اتهامه بذلك » الأآمر المؤكد أنه قد عقد 
العزم على القضاء - عاجلاً أو آجلاً - على ذكراها بعد وفاتها . وقد حدث ذلك عاجلا 
على حر قول «وبتلوك» الذى يستند إلى نضارة الألوان على كسر التماثيل التى بلغ 
رونقها حرا من التالق يحملنا على الاعتقاد بأنها لم تبق معرضة للشمس لفترة طوياة' 
قد لا تتجاوز السنوات الخمس أو العشر (''" » ويناصر «ناقيل» هالذاهاة الرأى القائل 
بأن الاضطباد كان يرمى إلى النيل من ذكراها وليس من شخصها , ومن ثم يعود 
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تاريخه إلى أواخر عهد «تحوتمس» الثالث('" . ترى هل كان «نافيل» سيفير 
رأيه إذا كان قد شاهد كسر التماثيل التى كشفت عنها حفائر «ويتلوك» ؟ 
أما «ندمس» 00105 .© .68 الذى أخذ علما بها ويأحجار المقصورة الحمراء أيضا - فإنه 
يتسلح بالوثائق”المؤيدة » ليؤجل إلى العام الثانى والأربعين من حكم «تحوتمس» الثالث 
ما يطلق عليه تاريخ إلحاق العار ب «حتشيسوت»!""") . 

ومع ذلك فهناك حقيقة مؤكدة : إنها الضراوة التى أيداها «تحوتمس» الثالث عند 
محو «حتشيسوت» من ذاكرة البشر . ويمكن صياغة أسيابها السيكولوجية أو 
السياسية بأسلوب روائى . ولكن النصوص لا توفرها لنا . 


فقد>كان.هحؤ اسمها الأمر الأكثر الحاحا . 
إن سلطان الكلمة فى مصر القديمة كان عظيما , ولكن من بين كافة الكلمات 
المنطوقة كان للاسم مقدرة الحياة . كان للآلهة عدد من الأسماء للالتفاف من حول 
السر المستغلق الذى يكتنفها .وهو المبداً الذى تستند إليه صلوات المناجاة . كما أن 
للآلهة شما خفا . إن معرفة اسم «رع» هى السر الذى: تكقمه الإلهة .إن معرفته 
ا كل سلطان ن عليه(*) » هذا الاسم المستور قد بلّغته «إيزيس» إلى ابنها «حورس» 
الذى-خولته هذه المعرفة سلطائًا على العالم بأسره أى على عودة الحباة . ومن وراء 
هذه الأسطورة يتراعى الحلم الذى يراود الإنسان حول الكلمة الفائقة القدرة , الكلمة 
السبحرية المستغلقة على الفهم بالنسبة للعوام » فلا يعرفها إلا الآلهة والآلهات والفراعنة 
بماد للمهم.من قدرات فائقة » ويشهد النداء إلى الأحياء الذى نقرأه على لوحات الموتى , 
«#شهد"شهادة أكثر تواضعا على القدرة التى تمتلكها الكلمات على الحياة » إن النطق 
حباسم المتوفى يمثل بالنسبة له ما يشبه الولادة الجديدة . فعلماء المصريات الذين 
توهصلوا إلى قك رموز العلامات الهيروغليقية قد أعادوا إلى النور الأسماء ومعها أصحابها . 
الاسم سلاح أيضا , إنه يسبب الخوف وينشر الرعب . لقد قيل عن «رعمسيس» 


(ع) الاشارة هنا الى أسطورة «رع» و «إيزيس» . يمكن الاطلاع على ترجمتها الكامله فى «دتصوص 
- مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» . المجلد الثانى . نقلاً عن الترجمة القرنسية يقلم كلير لالويت . 
الترجمة العربية : ماهر جويجاتى . دار الفكر ١995‏ . ص ص 59 - 310 . (المترجم) 
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الثالث : «إن اسمه مثله مثل صيحة الحرب التى يطلقها ٠‏ يثير الارتعاد : فالجبال تزلزل 
عند سماع اسمهء["7) , 

إن اسم الملك هى جزء من «كا» نه . من مقدرة الحياة » إن قدرة الإحياء تعنى 
أيضا قدرة الإماتة . ويواسطة اسم يظل للمتوفقى سلطان على الأحياء » إن حرمانه 
من اسمه يعنى قتله قتلاةف#فها «لن يحيا من سيعادينى . ونسمة عدوى لن تتنفس , 
لن يبقى اسمه وسط الأحداءء!؟”") . 

ترى أى تهديد إذن كان يشكله اسم «حتشيسوت» بالنسبة ل «تحوتمس» الثالث؟ 
وأى خطر كان يمثله ؟ لقد أزال خراطيشها من على الجدران ٠‏ ولم يستبدل بها(*) 
خراطيشه بل خراطيش أبيه وجده . أكانت ذكرى قرابة مؤلهة من ناحية الأم التى 
تذكره بعدم شرعيته ٠‏ قاراد بالتثالى أن بمحوها ؟ لاشك أن «نفرى رع» كانت قد اخحتفت 
وبنوفيت «حتشيسوت» 1 فأى خطر إذن كان يهدد عرشة 9 

«اكلك . هو الوحيد الذى يرعى آباءه» . تلك هى العيارة المدونة على أحجار 
المقصدورة الحهي !”1 , 

كان لادد أن تحتفى «حتشيسوت» من نتعلنت- 1 4 الآباء : إن «تحوئمس » الثالث 
الملك الوحيد الذى كان يسهر أنذاك على رعاية أيائه» كان قد محى اسم «حتشيسوت»» 
فقى حجرة الأجداد التى شيدها فى موقع الكرنك لن يظهر اسمها فى عداد سلسلة 
الفراعنة الذين أورئوه السلطة . إن الأسلاف المباشرين ل «تحوتمس» الثالث هما : 
والده «تحوتمس» الثانى وجذده « تحوبمس» الأول : 

ومع ذلك فإن الإلهة «سيشات» بعد أن اتخذت هيئة «سفخت عبوىء!**) كانت قد 
وشيت «حتشيسوت» العديد من أعباد «سيد» , فكان لايد أن تولد من حديد لعددن 


كان لها أربعة عشر «كا» ء وسبع «با» عات . 


(*) مع مراعاة تجنب الخطأ الشائع . فالياء تدخل على المتروك . المعجم العريى الأساسى وسورة البقرة : 
الآية ١١‏ . (المترجم) 

(**) راجع : إيزابيل فرانكى : معجم الأساطير المصرية . ترجمة : ماهر جويجاتى . دار المستقبل 
العريى . ١١٠٠؟‏ . ص /ا7١‏ . (المترجم) 
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ولكن لتولد من جديد كان لابد من أداء بعض الشعائر باسمها ؛ قبدون أسم 
وأمًا كانت الشعائر . فانها لا تخصها . 

كما كانت هناك أنضًا التماشل دعامة ل «كا» مها لت ندا خمدلة ؛ 
ليشتاق ال «كاه أن يسكنها ,. كانت تماثيل «حتشيسوت» فى معيد الدير البحرى 
جميلة ويأعداد كبيرة : وتصورها حالسة أو واقفة أو راكعة أى مرتدية قناعا أوزيريا 
أو تتخذ هيئة تماشل «أبو» الهول ذى الليدة أو مرتدية ال «تدمس» : 

أصدر «تحوتمس» الثالث أوامره يتحطيم هذه التماثيل ' وباستخدامٍ الطرف : 
فانتزع من جيينها ال «أورايوس» رمز . السلطة لحرماتها من ألوهيتها ٠‏ لقد شم أنفها 
وسملت عيناها لحرمانها من حواسها : وضريت على لد وأردافها وفى جميع 
المواضع الأقل متانة . وهكذا أمكن تمزيقها تمزيقًا و تقطيعا +ودهرهت 
شب دان الس الاسققر كى برا السو الت الاو او الجا ني 2 
الأحجار اللازمة لتشييد المعبد . وهو المكان نفسه الذى تجح «وينلوك» فى الكشف عنها 
بعد آلاف السنين . 

أما قواعد التماشل فقد استخدمها الفلاحون فى زمن لاحق كأرحاء . 

لقن عمشنعت أسماقها بوالمظزقة ؛ وحطمت كماق لها ولك من التدمين طالت أنضا 
تصاوير الملكة قى النقوش الجدارية : ومنها على سبيل المثال الكتلة رقم 1"" من 
أحجار المقصورة الحمراء حيث تظهر نفسها إبان عيد «أويت» فى وضع سا متفوق فى 
حين يشاركها هو ليحتل المرتبة الثانية» أى عندما تقف وجها لوجه مع الإلهل '") » وفى 
الدير اليبحرى فى قدس أقداس البقرة المقدسة تختفى «حتشيسوت» بعد أن هشمت هى 
و«كا» ؤها بالمطرقة("'') , أما فى فناء الشرفة العلوية فقد أزيلت أمام «تحوتمس» 
الثالث لتحل محلها خمسة سطور من النصوص"'') . وعلى جدار آخر لم تعد البقرة 
«حتحور» تلعق بد «حتشرسوت» بل بد «تحوتمس» الثالث ٠‏ وفى هذه الصورة اكتفى 
هذا الأخير بتغيير الاسم فقط ٠‏ لقذ نسب إلى نفسه ملامح «حتشيسوت» عتدما كان 
من الممكن أن تنطبق الصورة الخيالية لفرعون على الرجل والمرأة » على السواء . ومن 
ثم لم يقنع «تحوتمس» الثالث يتفيير الاسم فى طيية فقط ,. ولكن فى كل مكان شيدت 
فيه «حتشيسوت» العمائر أى رممتها . وفى بوهن قرب وأدى حلفا أخذ «تحوتمس» 
الثالثك مكان الملكة فى المعيد الصغدر المكرس ل «حورس» بلدة يوهن . فحلت الضماشر 
المذكرة محل الضمائر المؤنثة 
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ولقى المخلصون ل «حتشيسوت» المصير نفسه : «حايق ستب» و «تحسى» 
و «جحوتى» و «سن من» . 

أما «سنن موت» فقد تعرض لاضطهاد جائر حقيقى . لقد قاسى من أعمال 
التهشيم بالمطرقة التى وصلت إلى كل ركن مكنون وأكثرها بعدا عن الأعين » كان قد 
صور نفسه فى الدير البحرى على الأوجه الداخلية لمصراعى باب كل هيكل وكل خزانة 
أى صوان ؛ ليواجه فى كل مكان أدوات الشعائر فى قدس الأقداس . كان سيد هذه 
الأماكن . فكان يحتفظ لنفسه بحق البقاء وجها لوجه مع الإله إلى أيد الآباد . وأمام 
صورته دونت صلاة واسم «حتشيسوت» . إن «فيدياس» 5014185 الذى وضع صورته 
وسط زخارف ترس الإلهة «أثينا» كان قد أقدم على انتهاك مماثل لحرمة المقدسات7*! . 
إن شخصا ما قد أفشى سر «سنن موت» , ولاشك أنه كان أحد المقريين إليه وموضع 
ثقته. لآن كائَنًا من كان لم يكن فى وسعه أن يوجد داخل الهياكل عندما تغلق الأيواب : 


فقن كشمت صسورة:بالمظرقة نل رحيةا؟ 177 


امامق كاتوا قد لصوا ل ومتسيسويه كر ليوا لها كير الممن ب إذا عند 
التعبير - فلم يتعرض لهم أحد . 


ويقيت العمائر . 

لم يهدم «تحوتمس» الثالث معبد الدير البحرى , فقرر أن يشيد معيدا آخر 
للاله «أمون» أعلى من معبد الملكة ويشرف عليه . كانت المساحة الياقية بين معبدى 
«مونتو حوتي» و «حتشيسوت» صغيرة ولكنها شديدة التميز . وللوصول إلى غرضه 
كان لابد من أن يرتفع إلى أعلى . فوق الجرف الصخرى وابتكار عناصر أضخم , 
وأكثر مهابة وذات أبعاد بالغة الجسامة!*') . لم يتصور منقيو القرن العشرين احتمال 
وجود مثل هذا المبنى . كان «تحوتمس» الثالث قد شيد ممرا موازيا للطريق الصاعد 


إلهة فى بلاد اليونان القديمة ورمز حضارتها . (المترجم) 
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إلى معبد؟ البوؤة +لوسطتطى ؛ كان قريبا جدا من طريق أسلافه الأقدمين وشديد الشبه به 
حتى كان من الصعوية بمكان التفكير فى احتمال مجرد وجوده , كاض الصيرة التى 
تفصل الطريقين الصاعدين مكانًا مثاليًا لتكديس بقايا الحفائر وقاذوراتها ‏ كان 
«ويتلوك» يقوم بعملية.روتينية لرفع الأنقاض , فعثر على جعارين وأوستراكا وأوان 
فخارية وكسر تماثيل ومختلف البقايا التى خلفتها الأسرة الثامنة عشرة(*') » وواصل 
أعمال الحفر لعدة أمتار تحت جدار الأسرة الحادية عشرة ٠‏ وقام يقريلة الرمل ليعثر 
أيضا على جعارين جديدة تعود إلى «تحوتمس» الثالث . هنا أصابه الذهول حتى إنه 
حاول أن يقفهم المحال : فكيف يمكن أن توجد بقايا أثرية ل «تحوتمس» الثالث أسفل 
بقايا ل «مونتوحوتب» الأول الذى كان قد حكم مصر قبل ذلك بستة قرون ؟ فوفقا 
لتطق الحفائر فإن الأقدم فى الزمان مدفون أسفل ما هو أقل قدما فى الزمان , 
وكلما تعمق المرء فى الحفر عاد إلى الوراء فى الزمان . فهل قرر الزمان الدورى كما 
عرفه قدماء المصيريين ألا يتقيد يقوانين الزمان الخطى عند الأمريكيين الذين انتظروا 
حفائر شتاء 7١/7٠‏ ليجدوا حلا لهذا اللغز المحير : ففى المساحة المفتوحة بين معبدى 
«مونتوحوتي» و «حتشيسوت» » كان «تحوتمس» الثالث قد شيد بالقعل هذا الطريق 
الصاعد الموازى للطريقين الآخرين . كان ممائلاً لطريق الأسرة الحاسية عشرة , 
ويفضى إلى قدس أقداس كرس ل «حتحور» ويرتبط بمعبد «آمون» وإلى مقصورة 
مخصصة لعيد «سدءا"* ') . ومن معبد الوادى القائم قرب الأراضى المنزرعة كان 
الموكب الاحتقالى القادم من الكرنك على متن المراكب يعبر وادى العساسيف 
صاعدا عبر تل دراع أبو النجا » وصولاً إلى الجرف الصخرى للدير البحرى . وكان 
معبد «تحوتمس» الثالث يحمل اسم معبد «جسر آخت» أى «أفق الروائع» . 

وإلى يومنا هذا يتطلع فريق من علماء الآثار البولنديين إلى إعادة تصميم مجموع 
المعابد الثلاثة » كما كانت فى الماضى والتى شيدت عند الجرف الصخرى . وإن لم 
يكن معبد الوادى قد طمر تحت الأراضى المنزرعة فريما يوجد تحت معيد «رعمسيس» 
الثانى ولكن قد يكون من المحال أن يرى النور من جديد(؟*) . 

أما قى الكرنك فلم يكن لدى د«حتشيسوت» متسع من الوقت للانتهاء من تشييد 
مقصورة استراحة المركب قبل وفاتها . فقد>ظل المدماك الثامن خاليا من أى نص . 


210 


كان المركب قائما فى وسط المعبد فى قدس أقداس «تحوتمس» الأول . وقد عقد 
«تحوتمس» الثالث العزم على تغيير كل شىء . 

وفيما يتعلق بالألوان والنحت فقد واصل العمل الفنى لمدرسة «إينينى»!*) و «سنن 
موت» . إن مباهج تصاوير عيد الوادى والأشكال التى تميل إلى الملامح النسائية 
تعتبر من السمات المميزة لهذا العصر امتدادا - إذا صح القول - لعصر «حتشيسوت». 
بل إنه سعى إلى استقلال رمزية النباتات . كانت «حتشيسوت» قد غرست خميلة من 
أشجار الجميز على جانبى الطريق الصاعد الذى يفضى إلى معيد الدير البحرى . كما 
غرست عند مدخل رواقها الجنويى ثلاثة صفوف من أشجار التمر الهندى!**") , 
ويستعيد «تحوتمس» الثالث موضوع إحياء الملك وتماثيله فى عرّ ازدهار الطبيعة , 
فأمر بأن تنحت على أحجار الكرنك حديقة نباتات(5*") . 


أما فيما يتعلق بالعمارة فقد تغير كل شىء , كان «ستن موت» يبجل شكلاً 
فعس للالة:: أكون + : لق ظل وفنا التهبوى :لآل الذى صباعة المصردوة صول:دآمون» 
فى الدولة الوسطى : فشرفة معبد الدير البحرى وفناء الكرنك هما بمثابة نشيد للشمس 
وإرهاصا للفن الآتونى » وسوف يستبدل «تحوتمس» الثالث بنور(**) الفناء القديم فى 
الكرنك غيش القاعات . سيبجل شكلاً غامضا و «خفيا» للاله «آمون» » سوف يسعى 
«أمنحوتب» الرابع ( «أخناتون» ) إلى القضاء عليه ليؤّدى إلى الثورة الآتونية الشهيرة . 

ومن ثم فقد أدخل «تحوتمس» الثالث تعديلات على القاعة «واجيت» ليبنى جدارا 
سميكا من حول مسلتى «حتشيسوت» , كان الهدف من هذا الجدار إخقاء اسم هذه 
الملكة على مدى اليصر ء وأقام مسلتين أخريين أمام الصرح الرايع بجوار مسلتى 
«تحوتمس» الأول . وأعيد تشييد صف الأساطين المحورية للقاعة «واجيت» : وسوف 
يشكل صفا الأساطين ثلاثة أروقة . ثم بعد أن هشم بالمطرقة اسم وصور الملكة على 
جدران المقصورة الحمراء حفر اسمه على المدماك الثامن . وعتدما عدل المشروع 


(*) من أعظم شخصيات الأسرة الثامنة عشرة . عاصع. عددا من الملوك ؛ بدءًا من «أمنحوتي» الأول 
وحتنى «تحوتمس» الثالث . مقبرنه فى الشيخ عبد القرئة يالير الفريى لمدينة الأقصر وتحمل رقم ١م‏ . 
(المترجم) 

(**) تدخل الباء على المتروك . (المترجم) 
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بأكمله قرر استبدال هذه المقصورة لتحل محلها مقصورة أخرى من الحجر الرملى 
الوردىي(*) . وعند مدخل مقصورة استراحة المركب هذه أقام عمودين من الجرانيت 
الوردى من كتلة واحدة ٠‏ يزدان أحدهما بزهرة اللوتس والآخر بزهرة البردى ' وهاتان 
الزهرتان ترمزان إلى شعارئ الوجهين القبلى والبحرى » ثم أقام صرحا داخليًا فيما 
تبقى من الفناء . وخلف هذا الصرح أقام أساطين مقناة رقيقة الصنعة غشيت بالكامل 
برقائق من ذهب وأحاط يجدران جانبية الممر المحورى الذى يريط الصرح المزدوج 
(الرابع والخامس) بقدس الأقداس , وفى هذه المساحة المسورة وضع مسلتين من 
الإلكتروم الفاتح وهى سبيكة من الذهب والفضة . وقد استولى عليهما الفرس عام 107 
قبل المبلاد . وأعاد تشييد القسم الخاص بقدس الأقداس اقتداء يما فعله جميع أجدانه 
على ما يعتقد : إنه ال «آخ منو» , المسكن التورانى » المكان الذى تجرى فيه وقائع 
السر المستغلق لموت «آمون» وعودته إلى الحياة . وهبوطه إلى عالم الظلمات إلى أن 
ديصعدل إلى النور » وفى هذه المرة يتحول ال «آخ منو» إلى مجموعة مكونة من مبانٍ 
فخمة تضم «بهى الاحتفالات» » وهى دناية من الطراز اليازليكر!*) . ولن تعود العمارة 
المصرية الى الأحذ بهذا الشكل اليازليكى الا بعد تورة العمارنة مع مطلع الأسرة 
التاسعة عشرة ؛ فى بهو الأساطين الضخم الذى أقيم خلف الصرح الثاتى ٠‏ 
والذى يمكن مقارنته من حيث أبعاده بكنيسة «نوتردام» ©8/016-03:0 فى قلب 


باريسر !549 . 
وفى الكرنك أيضًا » وعلى الطريق الجنويى المخصص للمواكب الاحتفالية فى عيد 
«أويت» والمتحة الى معيد «موت» ومعيد «أمون» بالأقصر - كانت «احتشيسوت» قد 


شندت مدخلاً احتفالنا آخر . هى عبارة عن صرح من الحجر الرملى له أريع سوار - 
هى الصرح الثامن فى الوقت الراهن - كان هذا المدخل يحل محل بوابة قديمة من 
الحجر الجيرى من عصر «أمنحوتي» الأول » وخلف هذا الصرح أقام «تحوتمس» 
الثالث صرحا أكبر - هو السابع فى الوقت الراهن - وتبقى هذه الرغبة الحميمة فى 
السيطرة على «حتشيسوت» لا تفارقه ' فأقام مسلتين بأساساتهما الراسخة لتنتصندا 


(*) يعتبر هذا النهو دو الأروقة الوسطى العالية الأول من نوعه فى العمارة المصرفمة وأقدم أمثلة 
اليازليكا التى شاعت فى معايد الرعامسة ثم وجدت سبيلها إلى خارج مصر كف . محمد أنور شكرى ؛» العمارة 
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أمام الواجهة الجنوبية لهذا الصرح . وتوجد إحداهما فى الوقت الراهن فى 
امبتانيول . 

استخدمت أحجار المقصورة الحمراء فى حشو الصرح الثالث الذى شيده أو 
استكمله «أمنحوتب» الرابع , الذى عقيو :فوعيونا مارقًا آخر , وقد عرفه التاريخ 
المصرى باسم «أخناتون»!*') . وتسيب تشييد هذا الصرح فى إحداث ميل قى مسلة 
«تحوتمس» الأول( ') , لقد ترتب على ثقل كتلته اندكاك أفقى على الأساسات وانحدار 
حول محيطه . كانت المسلة وقاعدتها فى وضع أدنى من المنحدر » فمالت عملاً بعملية 
كلاسيكية فى ميكانيكا الترية . هذا هو التشخيص الذى توصل أليه «لوفريى» لاق:]آناها , 
إن تقويمها سوف يكلف أموالا طائلة تتجاوز بكثير إمكانيات الفرنسيين والمصريين 
مجتمعين . ولكنها ربما ترمز : مثل برج «بيزا» المائل فى إيطاليا إلى الأسرة الثامنة 
عشرة من الدولة الحديثة فى مصر . إنها أسرة مائلة ولكنها ثابتة ومتينة . 


واصل «أخناتون» التدمة لتهشيم بالمطرقة عتدما شن شفحومة علي «أمون» « فزاد من 
الاعتداء على ذكرى «حتنتشيسوت» : كان السيب وراء ذلك ناسنا ولاهوتّنًا اقتو أن 


وأحد . 


لقد قيل إن «حتشيسوت» كانت قد رفعت الى حد كبير من شأن كهنة «آمون» 
لتكتسب تأييدهم فى مشروعها الخاص «باغتصاب» العرش » وفى حين عرف فى 
التاريخ عن «تحوتمس» الثالث أنه جعل من الجيش مؤسسة قوية . فقد عرف عن 
«حتشيسوت» أنها أسست مؤسسة كهنوتية ذات سلطة ونفوذ . فيخلاف ذلك » كيف 
كان فى وسعها أن تحدث فى اللاهوت العرفى مثل هذا الانحراق ؟ فللوصول إلى 
السلطة هل كان عليها وهى الابنة التى تحب أياها «آمون» أكثر من سائر الآلهة , 
هل كان عليها أن تقوم بعمل ميتذل . فتقدم «رشوة» إلى كهنة هذا الأب الإلهى ؟ إن 
هذه الحجة قائمة على نزعة معادية للمرأة : ولم يخذ بها أحد ليوجه التهمة نقسها إلى 
«تحوتمس» الثالث الذى كان فى وسعه أيضا أن يغدق العطاء على هؤلاء الكهنة أنقسهم 
لينقلبوا على «حتشيسوت» أو ليعزز ويضخم تيار خفيًا فى وسعه أن ينحاز إليه , 
إذا ما طلب منه ذلك . 
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ومن ناحية أخرى لم يؤخذ أبدا بالمتطلبات المشهدية للسلطة الفرعونية من أجل 
حلق سلطة الهية قادرة على قهر الموت وإعادة الحباة ٠‏ بفضل سحر ما هى دينى وجمال 
الشعائر . 


أن يكون الإخراج المشهدى المهيب للأسطورة الفرعونية من خلال الفن قد أسس 
قوة «حتشيسوت» ووضع قاعدتها هو أمر لا يشويه أدنى شك ٠‏ وأن يكون الكهنة قد 
استفادوا من هذه الظروف لزيادة ثرواتهم هو أيضما أمر لا يشويه أدنى شك , ولكن 
«تحوتمس» الثالث الذى أسس عبادة «امون» الخفى قد ساهم فى زيادة الموقف سوءا 
وخطورة ‏ ومن ثم سرعان ما أصيح مقاومة كهنة «أمون» والتصدى لهم أمرًا ضروري 
بعد انتهاء حكمه . وسوف يسعى خلفاؤه إلى الانفصال عن هذا الإله الذى أصبح فائق 
القدرة . وسوف يبدأ «أمتحوتي» الثالث بالابتعاد عن طيبة » فقد شيد قصره فى ملقطة 
على مسافة كيلى متر واحد إلى الجنوب من مدينة «آمون»!*) . وأخذ يتقرب من كهنة 
هليويوليس . ومن قبله كان «تحوتمس» الرايع قد رأى ما يراه النائم فى نومه أن 
«أبو» الهول فى الجيزة كان سيتوجه ملكًا على مصر , فامر بأن تزاح عنه الرمال وأن 
يرمم!** . وفى بلاط «أمنحوتب» الثالك شب وترعرع ابنه الذى سيصبح «أمنحوتب» 
الرابع » وكان متأثرا إلى حد كبير ب «أمنحوتب» بن «حايو» » الذى جاء من معبد 
هليويوليس . وقاد هذا الأآخير عملية الإصلاح الدينى . ونشر عبادة هليويوليس التى 
كانت الأصل الذى نشأت عنه العبادة الشمسية ل «أمون» .عبادة «رع - حور 
أحتى» أى «شمس الأفقين» و«الشمس المشرقة» ولم يقنع «أمنحوتبي» الرايع يبهذا الإصلاح 
المتحفظ الحذر الذى يعلن العودة الى عبادة «آمون» كما كانت فى زمن «حتشيسوت» »2 
إنه يعلن انتماءه إلى إله كونى, إنه قرص الشمس «آتون» . فاأصيح «آتون» إله الأسرة 
الحاكمة , أما هو فلم يعد «أمنحوتب»/***) الرايع بل أصبح «أخناتون,(****) , 


(*) فى البر الغربى من مدينة الأقصر , إلى الجنوب من معبد «رعمسيس» الثالك , بمدينة هابى . (المترجم) 
(**) يمكن قراءة النص الكامل لهذا الحلم فى : «نصوص مقدسة ونصوص دنيوبة من مصر القديمة» 
المرجع السابق - المجلد الأول - ص ص .+ - ؟؛ . (المترجم) 
(ع*ء) «إمن - حتي» بالمصرية القديمة أى «آمون راض» : 
زععوع») «دأخ - إن - إتن» بالمصرية القديمة أى «المخلص لآتون» . 
(د . عمد الحليم نور الدين : اللغة المصرية القديمة - د .ن.طظ1558-5- ص )٠١١‏ . (المترجم) 
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وشيد فى الكرنك معبدًا غير مسقوف , تدخله الشمس , إنه معبد «آتونى» » ثم 
قطع علاقاته بطيبة » وفى تل العمارنة فى مصر الوسطى كانت توجد دارة صخرية 
أروع من المنظر الطبيعى فى طيبة , فجعل منها إطارا لماي امس 
واتخذها عاصمته الجديدة : «آخيت آتون» أى «أفق آتون» . كان متعصيا , ولكن لم 
يوجه تعصبه إلى مجمع الآلهة المصرية » بل إلى «آمون» الذى اختفت أسماؤه وصوره 
من جميع نقوش الأسرة الثامنة عشرة , وفى بعض الأحيان هشمت أيضا بالمطرقة 
نقوش «باستت» . الالهة القطة , ادتستعور ؛ ولكن «آتوم» , الجد الأول لقرص 
الشمس , لم يلحق به أبدا أى تهشيم ؛ الشىء نفسه ينطبيق على «شو» . إن نهج 
التدمير يخص «آمون» . أما الآلهة الأخرى فكانت بمنأى عن هذه المذايح » ويظهر 
«أخناتون» و «نفرتيتى» فى إطار مشهد «أخيت آتون» متعانقين » وكأنهما «آتوم»!*) 
الخنثى وقد أصبح الزوجين الأولين للأسرة الملكية الأولى : أسرة الآلهة . إنهما 
الزنوجان » هو وهى . وى «شو» و «تفنوت» , إنهما السلطة الفرعونية التى لا يمكنها أن 
تفصل بين الإله ويين الإلهة: هكذا كانت «حتشيسوت» قد صاغتها . 


ولكن «آمون» استعاد السلطة فلم يتوان إلا لفترة قصيرة ٠‏ لقد آب خليفة 
«أخناتون» إلى عبادة «آمون» ؛ فاطلق على نفسه اسم «توت عنخ آمون» بدلا من «توت 
عنخ آتون» , وعاد إلى طيبة » فلم تعرف مصر أسرة حاكمة آتونية » لم تكن الآتونية 
سوى حركة ظلت قاصرة على فرعون واحد . 

وإذا لم تكن العاطفة الدينية ضاربة بجذورها فى الفكر المصرى لكان فى وسعنا 
أن نتخيل مشروعا ماكيافيليًا**) للسلطة ومعرفة ثاقبة بآلية آدائها وانتظام عملها : 
فتّخلق الآلهة لكى تؤسس سلطة إلهية » إنه تواطؤ تام بين الكهنة والملك ٠‏ وربما كان 


(») «أتوم» هو الاله الخالق ٠‏ فى ناسوع هليويوليس» ومنه انيثق الزوحان الأولان : «شوه و «نفنوت». 

(»») ماكياقيلى ذااع/ا 1/1301 ١5159(‏ - /7؟6١)‏ سياسى ومفكر إيطالى . اشتهر بكتابه الأمير , 
عرض قيه مذهيه السياسى وآراءهة قى الحكم . وتأخذ الماكياقيلية بالمبداً القائل : «إن الفاية تيرر الووسيلة» . 
(المترجم) 
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ذلك هو ما فعلته دحتشيسوت» أو فعله «تحوتمس» الثالث لعزل هذه الأخيرة أو أيضا 
ما أقدم عليه «توت عنخ أمون» الذى ريما أيقن مدى علو شأن كهنة «آمون» ٠‏ رغم لعنةه 
التحريم التى أعلنها سلفه ضدهم ؛ حتى لا يؤسس سلطته الدنيوية على سلطتهم 
الروحية . وعلى كل حال فهى لعبة خطيرة , فتتغلب هيبة الكهنة ومكانتهم على هيبة 
ومكانة الملك . وسرعان ما بدا كهنة «آمون» يتصرفون وكأنهم أصحاب الأمر والنهى » 
ويلغوا أوج مجدهم حول عام ٠‏ ق.م . ويعد «رعمسيس» الحادى عشر وفى ظل 
الأسرة الحادية والعشرين ٠‏ عندتذ استولى كبير كهنة «آمون »على السلطة فى طيبة وفى 
الوجه القبلى » ليؤفسس دولة بابوية حقيقية وكما حدث فى زمن الهكسوس , كان يحكم 
فى الوجه البحرى ملوك هم أشبه بالدمى المتحركة ومعترف بهم بشكل غير واضح » 
وإن عوملوا على قدم المساواة . وعندما تزوج كبير الكهنة «ياى نجم» الأول أميرة من 
الشمال امتد حكمه على سائر أتنحاء مصر ء بل واتخذ منف مقرا له ٠‏ وعين على 
التوالى ثلاثة من أبنائه كبار كهنة «آمون» ؛ وكان «من خير رع» أصغر الثلاثة لايزال 
فى سن الطفولة عندما رقى إلى هذا المنصب الكهنوتى العظيم عام ٠١5"‏ ق.م. وفى 
عهده الذى ظل قائمًا على مدى نصف قرن ٠‏ حفر ممر فى باطن الأرض فى الدير البحرى , 
وقى عام ١85١‏ قام «حجريبو» أأناة6:6 قى «داريسى» 'ا3:655 بالكشف عته ' 
كان مرصوصا رصا بالتوابيت والأثاث الجنائزى التى تعود إلى مئة وثلاث وخمسين من 
كهنة وكاهنات «آمون» من الأسرة الحادية والعشرين , ويلغت أعدادها من الكثرة حتى 
إن الحكومة القائمة آنذاك قد وزعت بعضها على سبعة عشر متحفا تمتد من طوكيو إلى 
واشنطن7”*'! . وقام «ياى - نجم» الثانى ابن «من خير رع» بحفر سرداب مشابه جنوب 
الدير البحرى ؛ ليضم قبره الخاص . ويعد وقت قصير من وفاته تقلت إليه مومياوات 
كبار الفراعنة(١")‏ . 

كان قد حل ربيع عام 0 ,»؛ عندما لاحظ «ماسيرى» :6م1135 أن الحديث يدور 
عن بردية «يا نجم» » وخطر على باله أن هذه البردية قد جادت بها مقبرة مجهولة ؛ 
ويعد أن أصيبح مدير الحفائر إثر وفاة «مارييت» 1183:1686 باشر تحقيقا قاده إلى 
شخص بدعى «مصطفى أغا» , كان تاجر عاديات وقنصلاً شرفيا لإنجلترا ويلجيكا 
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وروسيا القيصرية . كان يستولى على الكنوز المخفية تحت الأشرطة التى تدثر 
المومياوات والتى تصله عن طريق الإخوة عبد الرسول الثلاثة » كان أحدهم وهو محمد 
يعمل فى خدمته . واتهم «ماسيرى» محمد عبد الرسول بالقيام بحقائر فى الخقاء ‏ 
وتم القبض عليه فى قنا ‏ ولكن أعيان المدينة ضمنوا أمانته ونزاهته » فأخلى سبيله . 
ومع ذلك , فيسبب النزاعات العائلية ؛ ساورت محمد المخاوف » وخشى أن يغدر به 
أخواه ويصبح كبش فداء , فأدلى باعترافاته : كانوا منذ ١41/١‏ قد كشفوا عن وجود 
خبيئة مليئة بالمومياوات ويأشياء من مختلف الأنواع » ويقومون بتصريفها فى الأسواق 
على فترات منتظمة . وعين الخديى المحققين . واصطحبهم عبد الرسول يوم ه يولي إلى 
سفح الجرف الصخرى فى غرب طيبة على مقرية من الدير اليحرى » وتسلق الجميع 
الجرف إلى ارتفاع ستين مترا فكان صعودا وعرا وشاقًا . حتى وصلوا أمام صدع فى 
الحائط الصخرى , تم اخفاؤه بعناية بالرمال والأحجار . هنا تبدأ فوهة بئر تخترق 
الجبل . وعلى عمق أحد عشر مترا تكدست توابيت أشهر فراعنة الأسرتين الشامنة 
عشرة والتاسعة عشرة إلى جانب توابيت الملكات والأمراء وكبراء موظقى ذلك 
العصر/*) . إنها توابيت «أحمس» والتحامسة من الأول إلى الثالث و «أمنحوتي» الأول 
والرعامسة من الأول إلى الثالث و «سيتى» الأول و«إعح حوتب» و «تفرتارى» 
و «حتشيسوت9'*') ... 

ولكن تابوت هذه الأخيرة كان خاويا . 

وهكذا أصبح اللص السابق محمد عبد الرسول معاون لعلماء الآثار » فساعدهم 
- بعد تعييته رئيس خفر الجبانة الطييية - على الكشف عن خبيئة مومياوات كيار 
وكبيرات كهنة «أمون» . 


(*) وفى عام ١4844‏ تم الكشف عن خبيئة أخرى فى حجرتين من حجرات مقيرة «أمتحوتي» الثانى » فى 
وادى الملوك . فخرج إلى النور عدد من المومياوات الملكية إلى جانب مومياء صاحب المقبرة . لمزيد من 
التفاصيل راجع : روجيه ليشتتبرج وقراتسواز دونان : المومياوات المصرية . ترجمة ماهر جويجاتى . 
الجزء الأول . دار الفكر ١951.‏ ص ص ”7غ - 8غ . (المترجم) 
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إن رائعة من روائّع السينما المصرية تروى هذه المغامرة الشيقة : إنها فيلم 
«المومياء» للمخرج : شادى عبد السلاء!*) . 


ورغم ما بذله التاريخ من ضراوة عنيدة لطمس ذكرى «حتشيسوت» إلى حد إخفاء 
موميائها فها هى تبعث من حديد لتعود إلى الحياة . 

فلم تكن المذبحة شاملة , وكأن العمال الذين كلقهم «تحوتمس» الثالث بالقضاء 
على ذكراها أرادوا أن يشركوا فى كل مكان قرينة تدل على وجودها . ففى بوههفن 
تؤدى «ماعت كا رعءل**) الركض الملكى والإناء «حسيت» فوقها . إن الاسم داخل 
الخرطوش قد حل محله اسم «تحوتمس» الثالث . ولكن إحدى بوابات المعيد تسمى 
«فلتكن «ماعت كا رع» راحة «حورس» كما أن عملية التدمير فى الدير البحرى لم تكن 
كاملة . وفى مقيرة «سنن موت» الثانية هشم ال مهندس المعمارى بالمطرقة , ولكن تركت 
الملكة على حالها , فلم ينلها سوء . وأحجارالمقصورة الحمراء التى ظلت يبعيدة عن 
صروف الدهر مختبئة داخل الصرح الثالث قد تم استردادها ‏ وكسر التماثيل التى 
بقيت فى باطن الأرض حافظت على رونق ألوانها ونضارتها , كانت مياه العواصف والأعاصير 
قد فتتت الحجر الجيرى . أما الجرانيت فقد ظل صامد! يقاوم عوامل التعرية . 

وهكذا كانت «حتشيسوت» تولد من جديد » ويعد أن أزيح النقاب عن وجودهها 
بفضل حقائر «مار ببدت» 1 ىق ديار بز» 8318126 قو «وبيئتلوا ك» >اع0ادألانا 
و«هايز» 5علا13! . كان يعاد تشكيل قدر الملكة ومصيرها » فأعيدت إلى «حتشيسوت» 
الأنف والعيتان وال «أورايوس» , لتسترد القدرة على التنفس وتستعيد البصر ولتخول 
من جديد مقدرة الحياة . 

وفى الدير البحرى ‏ وعلى مصراعى أبواب الهيكل نسى العمال أيضا أريعا من 
الصور الشخصية ل «سنن موت» وهو يصلّى لتوهب الأبدية ل «حتشيسوت:29") . 
إنه يقف بمفرده وقفة أبدية . وجها لوجه مع الإله «آمون» : والد «د«حتشيسوت»» أو مع 
الإلهة «حتحور» : والدة «حتشيسوت» ' أمام اسم «حتشيسوت» . 


(*) والفيلم بطولة : أحمد مرعى ونادية لطفى وشفيق نور الدين وعبد العظيم عبد الحق وأحمد خليل ... 
وقد سجله صندوق التنمية التابع لوزارة الثقاقة على شريط فيديو . فأصبح متاحا للجمهور . (المترجم) 
(»**) أسيم النتويج ل «حنشيسوت» , (المترجم) 
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لقد كانت البيضة التى وضعها الطائر النقناق , كانت الطائر الذى خرج من 
البيضة , وكان مقدر لها أن تعود إلى الحياة فى دائرة العوب الأيدى . كانت قد 
استعارت هذه الصورة من لاهوت هليويوليس الشمسى . إن دائرة البيضة والطائر 
ودائرة العود نجدها فى كل مكان على أفاريز الدير البحرى . إنها على بدن الصل , 
وبين منسر“) النسر . وتضمن الآلهة هذا العود . 

أن تعود لتصبح شمسا » أن تنتسب إلى دائرة الشموس ٠‏ هذا هو قدر «حتشيسوت» . 

لقد تركت ل «تحوتمس» الثالث دولة قوية وغنية وسعيددة , لقد استثمر «تحوتمس» 
الثالث هذه الموارد لتأسيس إمبراطورية وهكذا خطا الخطوة الأولى نحو انهيار مصر . 
إن المؤرخين الشغوفين بظهور شكل جديد للسلطة فى مقدورهم أن يتصوروا أحوال 
مصر لى أن «نفرى رع» كانت قد حكمت البلاد ندل سن ا تصونييس: الثالث » تحت 
شعار «حتحور» البقرة جالبة الخير ؛ وأنثى الأسد الطيعة الأليفة . إلهة الفرح 
والجمال(*"" . 

ولكن الإمبراطوريات القائمة على السلطة العسكرية , كانت لها الغلبة على الدوام . 


أما «نفرى رع» فلاشك أنها عاشت بعد والدتها . 

بل إن «دورمان» 9008808 .5 يستند إلى بعض الوئائق الجديدة ليفترض مصيرا 
آخر ل «نفرى رع» ويجعل منها الزوجة الأولى ل «تحوتمس» الثالث ووالدة وريث ملكى , 
يدعى «أمن إم حات»** ' , وهنا - كما فى أمثلة أخرى - تظل الوثائق التاريخية واهية 
إلى حد كبير . حتى يجد عالم المصريات نفسه فى وضع الروائى الذى يخلق عالمه 
ويوجه شخوصه فى اتجاه منطق للأحداث » هو واضع أسسه . ففى هذه الوئائق التى 
بسحت انبا سس ان حعيت السدا ميل و لتب قيارا باد اقرنء 
فأى دليل أفضل من ذلك يمكن التعلل به للبرهنة على مصيرها كمنافسة مزعجة . إننا 
نفضل أن نستشفه وفقًا للخط الذى رسمته لنفسها والدتها «حتشيسوت» » ونعيد 
صياغة التاريخ » فنعمق هذا الخط ونتعمقه . 
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كنع ]لزاع 201109 عزنا .أكاث ,لرنااأودع. امل ,ألاممة'! 3 167165 أ© 0613/5 ع0 ذناام عنامط 
78 ,5513ملا ,عنوأمممحطط عاميزوع | عل 


4 56 ,بزم 


مث نز 83 01 لإلباك قث ,“قعاطو2 .7 ؤأنام ا 'أملا ,أناممخ'| 8 15اع1 أع 5ازة061 08 5نام ,نمم 
.34 00 ,:)5800 رذالاء أ مقأامبزاوع أرعاه 


3 5 .هيام 

8980-1 55 .]بام 

4461-2-3 95 ,لام 

,2 5 ,هبام 

أ5ع 178 م10 ,3.ام رأوعن0 196 5 53 5عوالط ,2.ام ,62-3.مم .طنام.30 ا 

.45-6 .مم ,1979 ,35لاان) 011 .60 زذالاانا نال 00131656] ,عأملزوع ل كلقص جكا ,بلق آناةا.ل 


05 | ذه ! ,!! ,171010065م0360030) 085للء :14 ,عأوما5 ملاوع ل مااع ,عأأملا0ل/ا .ل 
101-3 .مم ,ر5عأهصم1اللمة6 لا 


.مم ,1986 .اعه51 :كممق قط 065 5م77ع 1[ لبق عصصعةء وا :نامععاطهلا-وعراء0685,0) .0 
102-3-4 


الا 20101 لال 0016 ,أملا :78-83 : 1 :بلاطلا اه551ةان ع0 ا :نرمامم ]80305 ,5ناتام©05ل 


73-85 .لأا 

.230 .م 1988 بلعقبلقعا زعمدعواعمقم عأاملزاوع "| عل عأمأوالط! الدصمممرج). لج 

.229 .م ,.0إماا 

1 

.1133-4 .مم 1976 ,2305 ر5مع1أملاوط 0165مي) أع 5م30 مم2 :عالاطعأع 0.1 .234.م ,.10ما| 
33-4 .مم ,19/72 ,كاالذرام ,ع30105>ا أه ذجاع]5 لصضمعع5 ١١56‏ :أطعوطقل! طنة | 

1-11 ,/ا١ا‏ .عاونا 

عا 5مقل 5عنرو١!‏ 5ع0 6ل0'! أمع 1501011 100ألا130 06 ذالامك ومع 5ع [أألطه عع ٠‏ 5لا١‏ .)اانا 
معأأملاوة عرة] 

01 )ني م3(8ن) نال عغود ناا 


لاأعطوذالاع عمصضاعط عصوع]|أملاوعا 031100مه2 .و5وأوعومصفل و5ععرعنات 5ها :معلزعاعرعلصتقلا.ا0 
131 .م روعااع»ن:8 ,19/71 


1/ اانا .135 .م .لطا 


252 


19 
20 


ظس 


2 
22 


23 
024 
25 
26 
27 
28 
29 


30 


9 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


40 
41 


42 


.175 .م -0أما 
15 .م .لطا 
,22 2338 لال 51616 
2,25 تعأمع:2 4ل 5عاعم .عأممع اعلاناملا ناج لمأصتص6ع 01606 ع١‏ :مه]ز. ايا 
5 .م 1979 ,ملاع ق فالطيام ,1976 عنقي ع! ,عزوماماملاوع "0 


ع أل عاععاعء86 عل عرامعء0 بلمققعاعلا وغمرطم دعأنا نال ودذناممع نا :مه1]أ0.اا 
7 .1981 ,15 .املا رعممعاعمم 


9 .للطا 

7 ,16© .مه . االاومععاطولا-وعطءهم: 5ع( 8 .م .لأا 
17 .م ,نأك .مه ,كدعا أملاوع ععأامه0 أعء 5موطمط] :عابلاطعاع | 
,0.23 .لاطا 

81م غأكء م0 ...وع1مهن) أء وممصم نع باطعاع ا 
.84-5 .مم ,لاطا 

6 .لاطا 

.ءا .ام.١!‏ .8 -اع.ن] 

216-77 .| عاونا 

.8 ,لا| .عاونا 

218-89 ,/ا| امنا !الا لكا .ام .!! .8-داع.نا 

2م ما .نا .اا/لالاءا .ام |١١‏ .ظد-اع.نا 

.2/ىما| .الا ١١‏ الالكءا .ام ,ا( .8-داع.نا 

.ألا .ام ,اا .8-اع.نا 

4 5 ,238 ,/اط1 نا .الا .ام ١١١‏ .8داع. نا 

.الا .ام |!١١‏ .8<اع.0] 

./الا .ام ١١١‏ .8 -اع.م 

./اا .ام ١١١‏ .8-اع.0 

.الا .ام ١١١٠١‏ .8-أم.نا 

الا .ام .١١أ!‏ .8-اع.0] 


1 للاثم2ثم8 ,نعلطنلظا ذناتة ألامصاء 1 -مطلة!! 5ع0 وتادولثم نعنا :رعكامنل. لا 
0١0. 5.54.‏ 
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43 
44 
45 
46 


417 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 


< 55 


56 
57 
58 
59 
600 
6 
62 
603 
04 
65 
66 
67 
608 
0609 


0.31 .لاطا 

.64 ...لاطا 

.53-5.مم :1941 بل بقفعاظ8 :اماي ل0 عتاعهلا ا 6ل عريانا © 1 :51:6 /زو/ا.ط0 
.236,82-238 لاا .اانا 

.236,52-238 :لاا .)ارلا 

3 :مما .انا 

١١١ 29‏ .ام 


لشطا8 بعرزماى ل ع0 5ماأعع160/-7765ممع2 5م ممعواعممق وناك 5ع ٠١‏ :05ا1 053/1009 م 
.159-14 .مم ,1975 


2211-2 .مم .1981 .الا !٠‏ ,علي مزنع!ا أمغط ععأالرمج 5م110هأم5مه0) كاناعنا :لأوبلومق>ا .لح 
.12 .م ,6أكء 5لنامه ,أ1نامععاطول]-5ع لاع065:0] 

8-9-0 3002715,] ,37-8-9 .مم ,ممطاعمكل/1ا ,اع0لحللا 

الاا.أم ,الا .8داع.نا :245-249 ,/ا١‏ .كارن 

.16.م.1981 .الا .علي نمع!| أمغ2 عأأممكه 511005 أم205 2اناع0 :بأ للتجمق>| .لا 
|الاك/ا ا .اام ١٠١ا‏ .8-اع.نا .8 ,261 ١,‏ .ارلا 

.ما.ام ١١اا‏ .8داعء .نا 

ا أكنا.ام ,ااا .8-اع.0 .259 ,/ا١!‏ .عاونا 

.عنا.ءام |١١١١‏ .8-اع.0 

270-11 ,/ا! .عاونا 

.5-5 ,273 ,/اا .ارلا 

.15699 لقالاع عل واغاد .143-4 ,/اا .عاونا 

.63 ,216 .م0 ,أنامءةاطهلخا-وعداعه:065] 

أملزوع 100 وكا لاله 2 0 0111000316 ,16أملز0ل/ .ل ,1/011ع97ناة5 .5 موومعوم20 .0 
.(أ0ا70ع5>ا ع0 نلهع0216 1) 10 عضوذا ,1866 ,/ا١‏ عاءنا 


أألاءا ,رعاوهام6اععة 0 منباع8 .010100نا .ع أ :55.م .616.م0 ,للماع1] .8 عأو7 .أفق )نمم 
4 ,1953 


1 3 138 ,لا بكارلا 
,24 5 ,اا كم 
ا .ام ,اا .8داع.م 
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70 
71 
72 
73 
4 
75 
76 
717 


8 
79 
60 
51 
62 
03 
54 
85 
056 
087 
08 
59 
90 
591 
92 
03 


34ؤ 
55 
06 


.122-7 .مم ,1953 ,الللاكا بوزوهامغطع/ةل عنباهة8 ,0م0000 .ع 
81-2 .مم مطنة.ء3 ا 

١, 98-9‏ عأامكم 

143-4 ,/ا١ا‏ .ارلا 

9 .م .1168© ؤلنام0 ,أ:نامععااهل ادوع طاع85:0نا 

13-14 ,59 ,/ا! .كاءنا 


أ0 651109لا0 3 :اأنالاثاعم56 370 لع لامع5 ,1987 ,لمقممط 2.28 5 وقطعه8 .لا.ءي) 
1127-4 .0م ,3 ر23أملاوعم دارقلا ررعطاهر 


0 .م ,6أك .مه ,انامعةاطهل-وع065:061] 

- 0 ,لاا .امنا 

34.م ,1988 ,5م23 بعأملزاوع عممعاعمظ "| عل 5عئ]2:8 5ع :06101نا53 .5 
١/, 156 3 0.‏ .كاملا 


57 
58 
59 
100 
101 
102 
03 


104 
105 
106 
107 


,142 8 22 ,166 قوواط ,6.ام 109-107 ,94-5 .مم .© 8.عه ا 108 


.109-00 .مم .انا 3..8 ا 

.0 .2 ان ش8.ج3 ا 

59-60 ب/ا|ا .عاونا 

١|.‏ .8-اع.0] 

.6 106ط ١١,‏ .ام ,238 .م .لاي شعهقا 
.6 ه25ه0اظ ١١,‏ .ام ,237 .م .ان 26.8 ا 
7 عهالط ,6 .ام ,136-8 .مم .0 ش.عقا 
.37 عولط ,6.ام :1148-9 .مم طا 8.ع3ا 
13 ق5عوالط ,6.ام :116-17 .مم .طني 30.85 ا 
.22 .م .آي 3.6 ا 

.277 .مبلم ١١.‏ الاءام ,اا ,.8-اع.ما 

.| الا2) 8 2220061 .اام ,لا .86-اق.نا 

!١١ ١.4.‏ .8-اع.نا 

3 ,ا .اانا .عا 8 16لا .اام ,١١ا‏ .8-اع.0] 

6 انام ععآعلةا ع0 أعزنا5 نات مأه! 5ناأم رأ0/ا 


.6م ,133-5 ,ااا .مم .ضاي 30.5 ا 
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109 
110 
11 
112 
113 
]14 
015 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
24 


.لاالا5 8 193 .مم ١/,‏ .“اونا 

27.0.1223 

13 .م .ميرع 

.| .0 ,79-80 .مم ,1957 ,15 كااذة رالا ,دعبيزاح!! 
,402-403 ,لاا .كاانا ,239 .م رصتصاة 1 


.مم ,006 ,1955 ,تالاألاذ لا ,أناقمع55 ١131‏ «ماوادة؟>! 5ع0 05130 0نادة:؟| لانت :5.5001 
.212-13 


.ااام ,40.م ,1955 ,أالا ,رعأافكمْ ,اهم هكا 6ل غاناق/ا1:3 15 ؟نا5 0011م825 ماعط .ا 
1 .ام...05120قنامةكا لااناي :011لطا50 


لاعن ,عاطركم ,عملرمررع2 6انائ0 عاناقنطأ! 3! 50١05‏ ألا50م1556أق3 ١‏ عواع8 ها نع أرباعران. لا 
||| .ام...951309نالة1كا اناي :501011 ,لاأا.ام ,159-176 .مم 


13 .م.1953 ,ألا( ,ع850 ,أنام5م 31556 عواع8 3 اناد :32210 | .م 
3 ,لاا .انا 

6 ع8 ,56221770101 0# 513106 

.3 .ام ,تعلزعا/ا 5م03 ,174 أنا8 ,«لاناعكنال/ا 8:15 نال 06أت51 

.6 .ام ,1333-5 .مم.طان) 2 .ع3 ا 


بأاألاءا ,ألمغكا ,أناهدكمع7315 0 2010091161711 لال ع056مملا5 ١3 ١03516‏ :0]6/ا70/ .ل 
85-1 .مم ,1968 


2 .705180...0رنامقعكا دملا :1أماء5 
.240-242 .مم ,1973 ,ااالا كا ,علي ,١١اا‏ 5أا7705انامط [ عل 7 مم '| :ماماء 7 .م 
25-27 .مم ,1982 ,لالنأا0طصمق1!! ,أنا0لمقعمع5 برعبزعل/ا .ن 


-600[0طاعل/ا اقع هذ غلا ما عتدعاطمء2 .ألامطنعمع5 أو كأاقع درن وضولل/ًا عط .03ر0 .م 
8 ,انهل بلاعلا 5 027000 | [1003 2 ماعاما ابهج2 مووع؟! ,باو 


.2 لت ,مقور00] 

21 .آم لاا 8 -اع.0) 

2 .آم ,لا .8-اق.نا 

ا 72016 ,119 .م .طن ث8 .عقا .أن نامم ءأملا 
2261-2 5ع10اط ,11 .ام .نات ث .36 ا 

3 56 161,19 5عهاط :6 .أم :1137-8 .مم .ط© ه .ع2 ا 


2320م 


125 
126 
127 
118 
129 
130 


131 


132 


]33 
]4 
135 
1136 
137 
138 


139 
140 
141 
142 


13 
14 
145 
16 
147 
]48 


.م ركعأوهأوطالزلا ععل 316 مضه ماعنا 

لأوامةكا ,لم 

5 .م ,1962 ,قفممقومعصاعل .60 ,وألج:140] ,عناه خانام 
.8 .م ,فأك .م0 ,و27108ه1600 

.0اط| 

.109 .م .للطا 

.لاطا 

.م ,010015 طالاما عع0 0121160112316 


-ل2:61191 ,855380 .1 03115 11109ا700م56 .036 نال عؤؤناكما معطن0- معلا ع0 5نملامتم 
7 .م ,1986 ,عصورهملط ل عوم'ا! ,عاء5جاعألةا عل عفغومع2 دا عل ععددعأاملاوع 5دمم)أأة: 


.5 2 62 .مم ,1922 .55ع:2 لإاأقاع/ااضلا 010))ا0) ,أملاوع أه 5ععمرع1! 156 ,أمط! 1 :موالزلمع .م 
١, 414, 1.‏ .لاا 

.(29) 127 ,نارول ,16 

24 8 285 5ع10لط .ام127 .م .لط 5 36 ا 


33 7 .لام .لاأنا5 8 53 .مم ,1963 رعاكم ,كعمقط5 عطأا !| طلواأواتك 5ع اعطع0 .كمقالصةي) 
.44 3 40 ,34 


.109 .م ,رعلازعلا 

3 .م ,إعبزعل/ا .1513 يا 
.(2110نال00مع.: ؟أ0نا) 305 5 122 .مم ,ععلزعا/ا 
0 .م ,إعبزعاا .اآلا5 8 395 ,لاا .عاونا 
77 .م ,,رعلزعانا! 

.8 ,148 ,140 ,مم ,مبزعايا 

.88 1146-7 .مم ععبزهةأا/ا 

.4 .م ,تعبزعايا 

.12 .م ,رع بزاعآيا؟ 

.239 .م ,يعبزعايا! 

.9 م ععبزعإيا 


.0م ,أملزعالة ؟أم : كلومتاهامعد16م2: كعتأنات"0 الك 6/اناأن1أ2؟ 58 غلغ600م 28206 ١6‏ 
.1164-5 


237 


149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 


108 
159 
1600 
10601 
162 


163 
104 
165 
1066 
167 
168 
169 
10 
171 
1/2 
173 
174 


.5 .م ,)علإزعارا 

23-29 .مم ,1954 ,40 قرطل .أملزوع عأممويقط26 مز 18/122139 ذ5ناه2015309101576) .لإارو) 
.105-6 .0م .ملاع 

]00157327, 0. 09. 

.ماع85 عل عناأة51 ,313 .م ,./اأبا5 :8 163 .مم ,رعبزعا/! 


ع0 :أعمضنم8 ألامراءل ا يهم غ6روامناة 616 3 الاعأت1ال6 أع يعم الامم عغم ع0 5مع5 ٠6‏ 
لاألاة 8 90 .مم ,1961 ,86 ركم ,معدمزرممم»كا وعل عمعطوأمع وا ,عأة/أو6 601 


6 .م ,ععبزعارا 

.22 .م ,رعلازعاا 

]001132, 2. 5. 

008334, © 6. 

2 .م ,رحلا 

.9 ,318ن) لال 513106 ,321 5 196 .مم ,ععلازعاا 
.579 ,عأ23) نال علاأت51 321 8 208 .مم ,,ععبزءايا 
290 عولط ,4 .ام ,80 .م .اي م .36 ا 

.6 .م ,أملاوع أه ,عأامع50 روعباجل! ا 

79 عهآط ,4 .ام ,2 2016 ,76 .م .ان ع .عها 

9 ,409 ,/ا١‏ .كارتا 

10-14 ,/ا١‏ .عاونا 

284 8 29 ق5عواط ,14 .ام :2283-4 .مم .طن 8 .30 ا 
.56-8 .مم ,1929 فرغل اع 148 .م .مياع 
.لكان .ام لا .8-اع.نا 

.لاا .ام ١,‏ .8-ا0.6] 

1180-1 .مم ,مات 

.29-30 .مم .لان غث .20 ا 


3 ألا0م5م1315178 13116 018 ©6لا0قط ا 06 21105 6501م 6ناناعلاة 031/0115 5ناولا 
انام 


أء )انمق -اعلطمْ 1423050100 ,1986 ,101 .هلظ ,عأومامفطععة'ل اع عرأمو51زل "0 5ع0055] 
.ألطوة5-اع لع صممصقطهمللا 


23 


175 
1/6 
177 
18 
179 
1050 


161 
132 
13 
104 
185 
106 
157 
158 
159 
150 
1031 
12 
1ًظ1 
14 
195 
156 
17 
18 
159 


200 


0 .م ,885 .ملظ ,44 معلال رااع8 لامها 

291-2 .مم .لطأ 

0 2 226 5عواط ,7 .ام ,158 .م طن ث .ع2 ا 

7 2 104 5عهاط ,9 .ام ../اأناد © 175 .مم ١ذآن)‏ غ5 .20 ا 

1 عهلط ,9 .ام ,./اآلا5 © 1/5 .مم ١لان)‏ © .عا 

1 حه1ظ ,9 .ام .لاأناه 8 182 .مم .لاما 8 عا 

4 لاا م شعا|ا8 ,عغ6ااهل/ا اقح عل 2816 عااع8 ها .أنقعناه .3) 
.03 5 176 5عواط ,9 .ام .لاأنا5 85 192 .مم ١لان)‏ © .36 ا 

8 © 102 5عماط ,9.ام ,./ألا5 © 194 .مم .طن 8 .© ا 
.66 5 102,61 5عواط ,9 .ام ,./اأناكخ 198 .مم .طن 5 .ع2 ا 
.6 ©ع10ط ,9 .ام ,203 .م .طن 8 .186 

3 عواط ,7 .ام ,172 .م .لان ثم .36 ا 


أاأسطع 555 5ع0 عالرعلقكلم بعالقامعأدناللا مما أوعع عمقطع5 5قنا .أأمطع5 0معلأن6 51 
1952 ,3556لكا معطت! !تك د5ددمعكهد ألززاة5021 لقلا قمع أ5ا© ,2للقا/ا ,؟لاأ 1161 ا 5ع0 0ن 


.#7 6 .0 ,788 .2:0 8 1 .10 ,781 .م ,أأمطاع5 
10.4 ,7/85 .م ,50011 
5 25 .أأم بقطنره | ققطعط ! عيااع روععأ/نحرا خخ 8غ ,889 .م 50011 


ب85لأ0 نال 5قهق5وع:2 رؤوائة2 عكلةم:3>ا 06 5الاع1155أ88 5ع 1 .00[/00) .0 .ل ثم ن/اا00 ...ل 
.0 .0 ,1987 


.5 ام ,05أصالاء5 0لثاأ أه له ] ,ك5عأماج0) 
.6 ©06آط ,9 .ام.ط0 ه .ع2 ا 
.(1965) 26 ,5طلال ,رقعاز لونانادع 50 مدتاملاوع عط! ,اانطمنا .ضع 


201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 


214 
215 
216 
217 


2108 
219 
220 


لاز كردم :1956 ,بعرنق0 عا كلقم كا 8 58505115 عل عالعمقط0 عملا .ان © .عا 221 


1151 035 لذن كلقصعةكا صا | 56505]15 عمالعم2كا ع5ؤواعل/ل/ا 6انا ر5عع>ا .567 ,1938 
15 .ام ,195 ,16 ,كلفاراما 


63 8 161,19 قوواط ,6 .ام غ8 ط 0165م ,138-9 .مم .طن ثم .عا 
.© 2016 ,284 .م ١٠لان)‏ © .36 ا 
.55 .لام .عكاع 


أو5ع"! 5ا3 1216 3656[1) 00ناممهلا .ع 


239 


202 
2003 
204 
225 


.الالال .ام ,.8-اع .0 226 


0140 


.ااي .ام ,لاا .8-اة .نا 227 

2خ 9115 55 .للم 228 

7 6 ,لام 229 

.5 عج0اط ,13 .ام ,268 .م .انا غ5 .30 | 230 

< 2.71 .)8 .ح3 | 231 
.0.8 22,1970 ,202 بالقاعل0مع2 شق عأمطأة "ل 586:65 0[615 5ع ا ,135ئاة0] .© 232 
24 عولط ,14 .ام ,282 .م .ان ث5 ١2.‏ 233 

.6 5016 279 8 275 ,1أا ها 234 

1 102 ,13 .ام ,269 .م .لاني 8 ٠36.‏ 235 

.2 عهلط ,13 .ام 270-1١‏ .مم .طن 5 .130 236 

!١, )190. 46-7-8‏ أملاوع آ0 ععأامع50 روع1ة!! .107 .م ,.علاع 237 

.8 .م ,ملاع 238 

.376-77-8 .مم .ط0 8 .ع3 ا 239 

.ا/ا .ام ,ا ,.8-اع.نا 240 

.ا/لا»(»( .ام ,١ا‏ .8-ا0.6) 241 

.58 .م ,عكأدنئال 242 

0 377-8379 .مم .ثانا ث8 ,©8 | 243 

2 .م ,1988 ,23:5 رعاملاوع عممعأعمظ ]| عل ععمأاق:2 0:8005) 5ع ا :0معورباج5 .5 244 
5*0 أأ0/ ,019101111311005 5لناأم عنا0 245 

1-3 ,477 ,لاا! .عارلا 246 

.8-11-13 ,483 اا .كلرلا 247 

.7-8 ,486 ب4 ,477 ,لاا .عارنا 248 

84 .م ,وصتككا عأعرعلك! ع5 ,ممادمع طلم ,860100 .8 .0] 249 

250 ,لاا.كاءلنا‎ 473,1١ 

6-9 ,476 :6 ,475 :6 ,474 ,لاا .عارلا 251 

.1-2 ,476 :1 ,475 :18 ,11-13 ,474 ,/ا| .ءارلا 252 

.12-4 ,476 :11-14 ,475 ,لاا .كاءلا 253 

.ع-ط !!! .ام قمتوماه 1 عموك 3.2 111829 254 


47 .م ,أملاوع المعاعمم وأاامة مولومككا بعلا ,لع8/0 .ين 
.| .ام واداء 1 كمول 29.3.3 لمارالا 

.68 .م ,فاق ب6.م ,1953 ,143 بضلا ,أنامعمعطع ةل عمزع8 جا ١لا5‏ :22310 | 
31 .م ,قاماة 1 

4 .م رقضاماة 1 

133 .م,صاماة 1 

.5 .م ,رأألاة 1 

1 .م رقاماة 1 

5 .2 ,تراه 1 

2 .ألم ,84 .م رصاماة 1 

.64 .م .طن 5 .360 ا 

4 عهماط ,14 .ام ,281 .م ,.ط غ .© ا 

106 ,6 .أم ,150 .م ,.لان) 5 .36 ا 


بتطلال ,انامكمعط5 31ل مععن0 أه وواعط م156 مرمم] أعطعك أن األألق 0 عط :اطعهطو1ل ٠.‏ 
./اأنا5 ع8 99 .مم ,1957 


.58 .م1967 ,010م0 1[ ,لإأ85ثلانا 181 عط أه بلإاوواممعط 8 بمم:1ذزلا :56010:0 .0.8] 
الات .ام رالا .8-اع.نا 

.3 .م ١١١,‏ .8داع.نا 

17 .م ,كا 30كا ,بلق أأناة ا 

.5م3550 أه طلره1 عا ,بعارقن-ع| اناج لا-واياج0) 

.8 .م رمع ادال 

.43-49 .مم ,1949 ,35 قعل روعبزجح! 

.1198-1199-0 ,قدا 

ا الاكناني بطك بك عاأمى ,240 ,اكز .لك ,عمهلآ دعل عإلانا بأعباوعه8 


2. 55 


256 
257 
208 
209 
200 
201 
262 
203 
204 
205 
206 
267 
2068 


209 
2/0 
271 
272 
213 
214 
275 
270 
277 


.28 .م ,7عكادنال 278 
8١1,59 3‏ 279 


1١--‏ 0 ! .اام ,١١ا‏ .8لع.ن] 
,29 .م ,تااأتعمم عنقا أنه م0 1 116 ,اع نهر ع اا ارحو!!-5ا/ا08] 


200 
1ظ20 


282 0.68. ١١, لام‎ 7009 2 0 


4 ج 3 ,324 :/ا١!‏ .»انا _)للعغنا .ام ,15 .م !١١١‏ .8داة.2] 


24 [ 


303 


.»اا .ام ١١١١‏ .8-اة.نا 

ااانا .ام ١١١,‏ . 8داع.0 

1 م ,83116 كايا | .8 ا/اااا .اام ١لا‏ .8-ا6.نا 
ااانا .ام ١١١١‏ ,8-اع.ن] 


.مم ,1969 ,55 فغعل ,أملاوع ما5عع:1- 6606م أرباظ 01 م310 أ مدأمدمة ١!‏ 156 ,لمانا .زا 
.68 3 55 


م10 ,7 .ام ,164 .م.ط0 5 .عا 

عهاط2 ,9 .ام .0 .عا 

04 06واط ,9 .ام ,181 .م ,كك غ8 .36 ا 

.0 8 267 وعلط ,20 .ام ./األاة 5 356 .مم .© غ8 .30 ا 

.10 عصضغءعه5 ,169 عولط ,7 .ام,166 .معطي 8 .عقا 

11 ©مقج5 ,169 عمالط ,7 .ام ,167 .م .© 5 .ع3 ا 

192,4 :15-16 191 ,ناا .اونا 74 .م ,58116 

4 8 ,رك .ام ,رعبزعلىا 

164-5 ,1161-2 ,142 ,117 .مم معلزعاا ,أملا .2296 .مم روذالع8 عل عنأق51 
.“0 .ام ر/ا .8-اع.0ا 


.58 .أم ,179 .50 ,1955 ,5ع:000 | ,519231 0 5نقمأأمرعدما ع1 ,/زمرعن-تممط .روررزلءيق0 
.6 عل .ع3ن) بال 56©6نالاا نا أمءدرمع|[أعباءم 


0204 
205 
06ظ2 
2207 
2208 


209 
0ؤظ2 
291 
2002 
1ؤظ2 
204 
295 
206 
237 
208 
09ظ20 


57-8 .مم ,متماع7 300 


.59 .م ,معبزعاقرع0مق/ا 
.6 ماع88 ,(1976 .1أ06)) 316ن) نات 10!0016ملاوع'0 85 وره0) ,1 لال 5ع1اع6, ,رحرهغ]0 .ا 
67 .م ..اطولكظ-,:5ع0) ؟أم/ .0اطأ 


65-66 .أأم ,أذا .8-اع.نا ,248-51 .مم ,1961 ,20 كعاليلل ,أولانأوع 5860-2 أرأامل ثر ,اأنطمنا ‏ .مرع 
55 ,/ا١‏ .كلا 


.| 5016 ,56 .م ,لماوع 1 
9 7 ,366 ,/ا١‏ اانا 
5 .م ,لأماة 1 


301 
202 
3203 
3204 


205 


306 


307 


.02 عولط ,11 .أم.طن) 8 .عا :52 .م ,قتاوماء 1 308 


.57 .ءام ,181 .0ئ2 رلهما5 ,بإمرعن ]عوط موزل و0 
5 .م ,83116 أأملا .أن الامم 


2042 


309 
2310 


.1100-1 .مم ,1947 يعانامول ,علي) 

4 ,/| .عارل 

6-7 ,758 ,/اا .كارا 

.120 ,/اا .عاونا 

.7-8 ,184 ,لاا .ارلا 

١/, 51‏ .نا 

. 1231 ,/ا١‏ عاونا 

.م ,47 ععابامول ,علي 

153 .م .جلاعا 

2 ,465 ,اا .ارلا 

2286-7 .مم ,83116 أملا ‏ أغم نمم 

3 .6م عالأعمقطي) 

.72 .م ,لاأأقمع1ا5 31لا ععاريو2ن دع | األاقلا-5ألاج0] 
11 عضقت؟ ,169 عولط ,7 .ام ,167 .مط 8 .عا 
.00 8 26 ,17/70 8 135 5ع10اط ,/ .ام ,.طن 5 .عها 
23 ©2106 ,7/7 .أم .طن ه .ع6 ا 

.300 © 26 5ع10[ط ,/ .ام .ان كه .© ا 

61 .م .طن) ث .36 ا 

7 عمط ,9 .امطن ث8 .عها 

.1158-9 .مم .عا 

2/ .م ,تاألقمعلكاة!! ,عا دن -ع| لاحلا -وع]1ياج0) 


311 
312 
313 
314 
315 
316 
31١7 
316 
319 
2300 
321 
302 
303 
304 
325 
3206 
327 
28 
209 
330 
331 


عزملا .97-100 ,1966 ,93 285 ,الاومعطة 3لا ومعروممهطؤ5أ6 أو 0216 عط[ ,ومزلح .ع.ط© 332 


3ل ,لمقتم 0لا :دعكعغطا 5ع د5عأناه1 ع0 م03 :0نا !هم عغا3] عناولأا'ء 3| أدكلاةت 


لاك © لمحطالقمق ,_لأمباناهة لال 5أءع56 5ع |1 ,263500 ,لاقع ه .قم 5 عمقطمه8 .ملا 
0 .. ,1988 ,وموم 


5 5أولل/طا 5ها أه 565 1أمةط6ل 5اعمامنن) 5عا ععمعوده2 .0 أأملا وعممعرغغ: امم 
5 .م ,1946 ,/ا ,بعال ,ملم 


4 8 285 5ع10اط .ام .دان ث .ع3 ا 
2-3-4 .اام ,مقمره0] 


43م 


5333 


334 


3352 
3126 


.)كا ,الاناءا .اام ,از .8-ا0.6] 

االكللاي .ام ,لا .8-اق.00] 

1055-6 .م0 .مباع 

.||| 7720515اأناه0ط! لزط الأناط 5ع3:1ناأ 53 ,31 .م ,53,1967 مفعال ,قكاودامنا .ل 
.75-6 .مم .ملاع 

3 م اماع 

6 .م ,أملاوع أه نعأمع50 روعمبزجا ا 

4 .م .عرعا 


بلاعللاناق ٠‏ ,2661615 ,[|ا 70515,آنامط | 06 65أزك م0 06 أعواطة© ها لالاج86 #مالجطأاجلا 
1990 


.27 .م.طن) غ .136 

.31,19 .م ,19798 ,وكأظلان ,وألاأنل نال عولووطهذ! ,عأملزوع "ل كلددرككا : 2 :أأأناةا .ل 
٠. 7‏ ,/زةأأناة ا 

٠ .هم ,لاق أأل3‎ 120-1٠ 

92 .م .ميرعا 

3 .0 ,عع 


2 108 .مم ,1986 ,قم لاق ,عْؤ[اطن0 عاأملزوع'! عل عطععطعع8 وامق ععأأنمعرهعلا .ل 
.111 


6 .م .اع 
.10 .م عله لل .عقا 
.78-9 .مم ,00:171311] 


244 


317 
338 
339 
340 
311 
342 
313 
3244 
345 


2146 
230417 
36 
349 
330 
34601 
3252 


333 
354 
355 


اختصارات خاصه بالمراجع 


5 620676ل8 (تعأوذ5أودنع52 5ع0 وعوصنالمقططم 
]1ط 5 1/155 

0511| ضعله8010015لءم معط©عد5انع2ا دعل لرعوصن أن مقططم 
0 

ر1630لآن) ,أملاوع 01 8280005 ألعاءممق ,ل0م51هع58 .لا.ل 
.1906-7 

ملاوع ٠"‏ ع0 65 1انال افق 5ع0 ععأنمع5 يال د5ع02516مم 

بأملاوع آه /إعلازنات لو10او0 معام 

011 عأومامة لطعم :0 د5نوجمق: آنا ألأدم !"ا ع0 «اتأعاادع 
اناع5نال/ا دأ8115 

.ع ملاوع "0 عناوأاملاي) 

5م50 وعطعععطعع8 عل أهمم هلظ عامع) 

بمولصضما ,أمقطة8-اع-رنزع 05 عامصع1 عط ,ع ا|ااناولة .ع 
1895-8 

5 وملمرع1! بن 76تتلمعط ها ,ألنامعةانهلطا-5ع065:00) .ي) 
6 ,23:5 ,531305م 

05 فَزنططعل هام ومعطءأللة315»| 065 2ع أران5كامع(] 
بمعاللا ما معأتهاءذمع55 ]آلا 

ا ,لوه اهل وطاع1/ا لجع 150لا ,أنالزلاعمع5 ,0010311] .م 
8 بار70 يناعلا ع 

بباعل| ,قحطح8-اع-:إأع0) 1 110905 اع ,كأعواداأللا .ع .لا 
,142 ,70 


0/45 


لام مم 


)ا اؤرام 


8م 


عم5م 
اوم 
معام 
لان 
0 
5لاي) 
.8-اع.0ا 


.أمهل]-.رو5ع(2] 


الاشضكانا 


])030 


,عع 


بأملاوع دمأ ععامعن) اعوقعع8 مفوأرعمملقم أو لوونامل 
0601م ضوتأملزوط أه0 الوم نول 

أ أملاوم وع0 اناه | 

1ل501م0'1131576 عأاأعمهط2) عملا ,ععتاعطن .ا مه باةع12 .م2 
77 ,6 31ن) ع1 بكاقهم قا 

,805 اأملاوع 5وعأومم 5ع0 1/7005 5ع0 عإيالأ © 1 ,1أ23:0106 م 
7 ,5و2 

نات عاعذ5أوهوامع اعم عو5طعودنالا 

عاوولاملزوة أن! 5ألأأأدما معطءدايء0 دعل معومناائاع ]ا 
2310 أ ع0 العام 

115510 ا 06 5ع طصضصعد 5ه١|‏ هم 5غْز[أطنام ك5عرأمجمة/ا 
.ع©31ن) لال 2:30©2156 عئا10و6016 اعم 

2 ,ل الاطلطولآ! ,انا لممعمع5 ,رعلازعااا .يي 

كلم أ0 لاناعك5 نالا 13 أمم سناعلا 

596للأة0 معأأوطع دمع دهد اللا علمع0هلقة معأاطع ل طع لم 

5 لاج (201772113) الا (الاجاع05عطعلا ,عطأةء5 .ما 
.1935-62 ,لالاطصقواط! ,لمعلاع أ معلالصمورلاط معورع15أملاوة1ام 
6715 [ صقلا 32اأملاوط ألعاعصممة ع15 ,ععماانه25 .25.0 
1969 0110 

.79 ,راع ملاع ا ,آنا50م131528ا عواع8 ,83116 .5 
.060016]ملالوع "نا عنا/اع م 

لاناة/ا3 | 06 [أعنمع 8 

.]ملاوع "| ع0 65 الاوناممة 5عل م انوعد 


510 أ/اار) اأتآادع01) أمعاعصمم مز دععالنلا5ك 


2406 


عنمل 
معال 

7 

.لان) © .130 


/ 


165 
>1ا4 1 


155/أ .لدة انرا 


:عباءا/ا 
ما 
ك١‏ 
.لام 


86 
ع 
8 
عامه 
5600 


9 رقع اأعكابارظ ,ألا50 م556 ج01 6أ3نأ513 ها ,رماواة 1 .8 
879 ,لأء اناالا ت لاأعانالت ,اأعباطصع01 1 ,وصنامهل] .حا 
1906-7 ,0ا2مأعا ,ع0351لانا 18 ععل معلصبعاءنا ,عطاء5 .> 
5 رقضااقعظ8 ,ع5 وطلانا 18 ,ع0 معلصن انا ,كاعاع1] .لا 

6 5ملا660 ع0 لاعناطرعمق/الا ,/لاممة:0 .2 ,ممجماع .م 
1926-1931 ,0أ2ماأع ا ,م5 

15أملاو6شم6 ع0 لأعناطيعارة/الا ,للاممة 0 .4 ,مقلع .م 
1935-1053 ,210ماع6ا ,معأااعأووعاع8 ,مم5 
)نا 1عأام 16اع136م5 عأن5]ملاوعق8 أناأ ا الاع5أاء76 


247 


طامأة 1 
.12 
لا 


زعن 


285 


مراجع اخرى 


لع:810 .0 
8 ,7/0 لاعلا ,أملاوع أه ومكا ,ممتومعطءام 


25 ع1 وصأريال أملاوع ألمعأعمج مز كية ررمنومكا بعلم 
٠00002,‏ ,لزأ35الانا 


2. 855220 


,5056 عالطا 06 همفذومعظ | م06 دعمصوعأملاوع كممائهنو6,م 
.6 ,53526ئا3ا 


.ل 


ر2315 ,8[ا506 ع0 أذنال 06 6غ106'| أء عباواممة جطط عأميزوع ٠١‏ .1/1281 
.1389 


أ 630 .م 

7 ,23215 ,5كوع أأملاوع ومعاعءمم 5ع0 5ئئثنمملاا د5ع0 ع انا ع | 
/ا301013) .ل © ممعومع8 .لا 

9 ,05002 1 ,تعلاكُم لضا أبااا أه عاصررة [ 1156 
لاوع200 .راث علرمةقطموق م -. / 

.8 ,23,15 ,!أمئانا20 لال 5أعع56 5ع| ,ممه روطم 
0/ام80 .م 

2 ,200ه ا ,أملاوع أو عمعصوع1ا 156 ,م5 ا 
5 الألا8 ...ل 

.1908 ,050017 ,أملاوع 05 5ضمععنال) عا 
00 |أممصضةطن ...ل 

3 ,2,15 ,2 1056 بعأطنلظا 06 اع عأملاوع ل 5م اع 

06081١6, 3.‏ ,1 5علالأمأع065ا دعع011ل] 


049 


11 3ن .8 
.9 ,05001 ا ,أملاوط أصع أعمم ما أامطملزاك لحت طتلاايز 
.5م .6 ع0.لا 
.1922-3 ,أ0/ لاعلا ,1,2 50 ر5ع5656 1 21 مأمرعلانه أن ماحه! 56] 
3 ,505100 ,0000م ا رقخطتمه 1 مقطعط [ مباع 
,1932 ,00200 ا ,117665 31 110 طرره 1 أن زعملا أألاطة [ 
925 ,كار0ل/ بلاعلظا ,105مأباه5 قينا أ0 طرره [ 
0ع .]آم 
.2 ,أنا0 :1513 ,50111101715لا0) ا01طألولا 
فاتاريناف ا« ته 


أ0 10601211092 غ8 عالااعع1طع يم 56[ تالالصمعمع5 أآه وطورة[ علط[ 
1991 700 يناعلا ,353 © 71 وطاهة 1 


0 .2. لا 


,8 ,موهعطاطن) 05 عأناأأأكما لقأضع0) ,67أ55ع51020 7705[10آناط1 1526 
3 ,00م 1ط 


25 .8.م 
,0270600 ا ر5نع5أمناع 8 عطوااع2 ,وطمموطم 
25010 .0 


5523لا ,ع3120100له عأملاوع ٠"‏ ع0 ووناعأوأاع8 ممناملةخ عملا ,طعام 
,1979 


21 .ا 
8 ,16500طان) ,3005 16ت مأطدو دكا 
لامع .ل أقعم .2 ررعم01 03 .م 
.1955 ,10001 ,.أمنا 2 ,لهصاك أ0 كوم[ ةآمارعوما عط[ 
06000 .م 
1 بعلاغوع0 ,9 رموناعيااع!2 ,علوول/ا بل ممئاعهم1مظ2 ج1 أء أعوورحطكاة5 


2530 


100 .ا 


5 عه عفتاأدعن الموعاعلا-5عغمطم نوأ نال عدناممعا' | 
1981 ,23,15 ,15 .امنا ,رع وممعأاعمقم عازه]5 0*1 


5 إع! نال 80145 رعأمومع إعنالولظا باق ماصتصوع 6وع١0‏ عا 
.79 ,رمقاارعظ ,1976 ,عأة2) بات 010016 ]ملاوع "ل 


0 .ان)-.ل شه ضانا/ 360 .اي)-.ل 
77 ,232:15 ,كلاقم كا 06 5]ناع881155 5ع ا 
.0131 .لا 
,8 ,2325 ,عوضوعاعمم عأمباوع "| عل ع 1510لا 
5 ).ا 
.1959-60 ,.355/] ع00(طصةن !١١‏ باأملاوع أه ععاأمعء50 16 


0 ,لأ35ملانا طأااا/اعز ©ع©ط1 05 (0وطمم:52 [هولزهمع 
.935 الإعوععل للاعلا ,19 ,لإأومامعطء:8 ث امم وما دعالامة0مده10/ا! 


6865© ]! 31 ألاا/اا-مع5 أ طحه] عط©ا مرمء]آ دعمم51 عومقلظا ؟ و5ع051:5) 
1942 ,عارولا /ناعلا ,لا ,0ل أالممناع مولأملاوعا لالاعد5نائ/اا م0هأاممقس(اعا/ا 


كا .ا 

6 ,23:5 رعممعاعمق عأملاوع ١٠‏ 305ل علاواأ5نا/اا 06 5ماع5168 45 
نم10 .عا 

0312751801] بأوعط 315 عأالءالاع65 3 

.1982 رواناطاع:عا ,رمناكاذاعصم لمالا ,ع0 ممنلا كمطالاا/! ع 50 1أملاوعم رعنا 
.5لالامع5ه0ل 

.1961 .1/355 مول (طصةن) ,قوطلا أل235516) اعم ا ,صمامم أوملوهوم 
3121 | .ل 

1979 ,235 ,دأناأل نال عمل0003! رعأملاوع :نا علوم 3)>| 
٠‏ .0 

.76 رومقط رؤوع أأملزاوع 200165 أ© 801905 


221 


(اأعططاطهم1 | .را 


,868906165 1-05 ,07لوتاكا بتتعلظآ ع1 ,|ا عناأة :ألا مواأملاوع أمعاعمم 
/ 
,126 


0 

6 ,.1/1355 23505610906ن) ,/بةنطاا أ0135513) طع0 ٠‏ ١أع0ق/لا.‏ . رلا 
و .يي 

2 ,0 الاطاص قا ,لم560 
6 .ل. لا 

7 ,00ئ2 لطن ,40 ,هلان لامع 01 أمعاعمم مز عع1ل0نااك 


,42 ,ع1ل!511ما ل2أمع 02 أقعوأاعمم ما 5عألباأ5 ,ط5وع00>ا 0 85050 156 
.5 ,موه0أام) 


ععاإياع |أولاا/ا .>“ 
.5 روعللاع | ,لمرع2 ولمنقومق ع5أأ عه1عط ببإأكقملانا لطاأمععأطواطآ 
عرمععاط .ل 


رأعالةطعناعلة ,ا ,عممعواعمكةق عأملازوع "| عل مذ ذاأ/اان ا ع0 م:زمأ5 ا 
.1962 


نام 
24 ,2,5 ,5 أ05) أء د5او| 
.1960 ,.1/1355 ع100نطتمةن) ,/لققعطنا ألهه3551ان) طع0 ا ,15أه0/ا 
7/1 .ل ,لاماعلا53 .5 ,أعومع205 .0 
23115 ,ع7تاقمع اأملاوع ه1591 1ا/اائ) 19 ع0 01011002312 
.316 .5 
.9 ,لاعللازع ٠‏ ,23156050001 موزعم 
560100 .0.8 
.167 ,010م,0 ١‏ ,لإأعةطلانا اأمععأطاواع ع5 أ0 لزأومامممءطن) غ؟ بمس51 لا 
984 ,لإعورعل /لاعلأا ,ممأععمءظ ,ومكا عنأعبع 1 ع1 ,ممنلومع عام 
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50 .5 
8 ,23015 ,بعأملاوع عوممواعمم'| عل 5م261 0:3005) ٠65‏ 
5011 .5 


0 5ه ماعل هام ,مأوأدمأدننالا ممباأوعع عدةلء5 035] 
2 1 ,أال كع ,ملقوكلا ,الاأو:ع]١‏ ا 0ضصنا 


5 350/ .ل 
.6 موعباقلا بناعلةا رومعالانا ©1116 
0 .كا . زايا 


ب5101185 05 لإومامطاممة 35 تأملاوع أمعأعءمم أه عالأوعأنا 156 
1973 نعنتحاا لزاعلا ,بماعن2 20 5ن100أعنا ناكرا 


مم5 .5. للا 

0 ,205160 ,أملاوع ألرعاءمم 
نفلت 2 

79 رو5عااأع«لار8 ,أنامو5مع 013155 51310216 3 ا 
لإعاودع0الا! .ل 

6 ,0270092 ا ,طموعجط8 عالوورعع ١186‏ ,ألاومعط5 31 
اع لاع|5ع20//ا .ي) 

971 ر5عااأع:؟انار8 ر5وأ5 هلق *'0 5ع(رزعلات) 5ع | 
؟عأنامنرع7 .ل 

.6 2,5 رعغ[اطن0 معأملاوع | عل عنعءعطموع8 15م 
70/011 .ل خ و5نامعع/ا .م 

98 ,2305 ,73005هطه وع. | 
هلل .م //ا 


1/1001 عط أو 1165 5نامأوزاع8 © 512116 أاضأصلم صضذتاملاوع أه0 عاعلما 
2 ,باأناراع5 ,01 0000لا 


3ظآظ2 


عمامعللا ع ع8 ولول .ع.ل 


01 5شقاكم دلات:-كا 30 طأ لإأنصةع اهلام عط1 0 /إن60اة3606 
0 ,,0200ططي) ,ر5كطمة حلطصم 


“[عنا10ط6/الا .آلآ 
.1949 ر5عاأاع<نا:8 ,مقط83-اع-أعزا 5 ألام5م 013156 عأمممع [ عا 
٠. 23616‏ 


ب12390طن) ,34 ,)5800 رذأناء 1[ صضقالأملزوع اأمعاعمم ما 53 0 لإطن1أك م 
.19268 
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المؤلفةه 


الدكتورة فوزية أسعد , هى مؤلفة هذا الكتاب الجميل الذى نشر باللغة الفرنسية 
فى بأريس عام 5٠٠٠‏ 

الدكتورة فوزية أسعد من مواليد القاهرة وإن انحدرت أسرتها من إحدى قرى 
اللكيدر ىسيع معي فى الله على ورية ال كشن اومن حاضفة لسعو و 
وقامت بتدريس القلسفة فى جامعات عين شمس وتايوان » وإلى جاتب نشاطها الأدبى 
فإنها تمثل ال 8880 « نادى القلم الدولى » ومقره لتدن » وله فرع فى القاهرة , كما 
أنها تمثل النادى فى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . 

إن كتّاب « حتشيسوت المرأة الفرعون » هو رؤية ثاقبة للحضارة المصرية 
القديمة. من خلال رمز من رموزها اللوامع » وعلى ضوء فلسفة عصرها وثقافته . 


*#غ ا 4# 
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ماهر فؤاد جويجاتى 


ترجم ١5‏ كتابا من الفرنسية إلى العربية فى مجال علم المصريات . 
من أهم ترجماته المنشورة : 


- النتاس والحداة : تأليف . دومتنك قالبيك 6 ١‏ : 


- تصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة . فى جزء دن . تاليف : 


كلير لالوبت ١9951‏ 
- المعجم الوجيز فى اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفى . تأليف : برنادين مونى 
4ك 


- عصور ما قبل التاريخ فى مصر تأليف : بياتريكس ميدان - رينس 3٠١١‏ . 
( ويمناسية ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على متحة من وزارة الثقافة 
الفرنسية لقضاء شهر فى فرنسا ( : 


- معجم الأساطير المصرية . تاليف : إيزابيل فرانكى "..١‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الايجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة القى سييقت» فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمد! المبادئ التالية : 

. -الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ ١ 

5 - التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟ - الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

؛ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 

ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 -الاستعانة بكل الخيرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات ال معتية 
بالترجمة . 


2537 


المشروع القو مى للترجمة 


500559 جون كوين‎ ١ اللغة العليا (طبعة ثانية)‎ - ١ 

>" - الودنية وا لإسلام ك. مادهو نائيكار ت : أحمد قفؤاد بليع 

- التراث المسروق جورج جيمس ت : شوقى جلال 

- كيف نتم كتابة السيتاريق انجا كاريتتنكوفا ت : أحمد الحضرى 

ه - ثريا فى غيبوية إسماعيل فصيح ححد علا انين متسور 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى ميلكا إفيتش ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
- العلوم الإنسانية والفلسفة 2 لوسيان غولدمان ت نويف الانتلكن 

4 - مشعلو الحرائق ماكس فريش ت : مصطفى ماهر 

4 - التغيرات البيثية أتدرى س. جودى ت : محمود محمد عاشور 

٠‏ - خطاب الحكاية جيرار جينيت ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ا بيكتارات فيضنواق) #سمبوروسكا ت : هناء عيد الفتاح 

١‏ - طريق الحرير ديفيد براونيستون وإيرين فرانك ت : أحمد محمود 

١‏ - دياتة الساميين روبرتسن سميث ت : عبد الوهاب علوب 

5 - التحليل النفسى والأدب ‏ جان بيلمان نويل دكن لين 

٠‏ - الحركات الفنية إدوارد لويس سميث ت : أشرف رفيق عفيفى 

7 - أشينة السوداء مارتن برتال ت : ماشراف / أحمد عثمان 

- مختارات فيليب لاركين ت : محمد مصطقى بدوى 

4 - الشعر النسائى فى أمريكا اللادحشة مختارات ت : طلعت شافين 

5 - الأعمال الشعرية الكاملة ‏ حورج سفيريس ت : نعيم عطية 

٠‏ - قصة العلم ج. ج. كراودر ت. يمنى طريف الخولى / يدوى عيد القتاح 
5 - خوكهة وألف حوخةه صمد بهرنجى ت : ماحدة العنانى 

77> - مذكرات رحالة عن المصريين حون أتتدس ت : سيد أحمد على التاصرى 

؟” - تجلى الجميل هائز جيورج جادامر ت فك توقيق 

4 - ظلال المستقيل باتريك يارندر ت : بكر عباس 

6 - متنوى مولانا جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شنا 

1 - دين مصر العام محمد حسين فيكل ت : أحمد محمد حسين قدكل 

17” - التنوع البشرى الخلاق مقالات ت : نكبة 

4 - رسالة قى التسامح حون لوك ت . متى أبق سينه 

4 -الموت والوجود جيمس ب. كارس ت : بدر الديب 

- الوثنية والاإسلام (ط؟) ك. مادهو بانيكار ت : أحمد فؤاد بليع 

١‏ - مصائر دراسة التاريخ الإسلامى جان سوفاجيه - كلود كاين ت : عيد السثار الحلوجى / عيد الوهاب علوي 
5 - الانقراض ديفيد روبس ت : مصطفى إبراقيم فهمى 

7 - التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية أ. ج. هويكنز ت : أحمد فؤاد بلبع 

غ“ - الروابة العربية روجر آلن ت : حصة إبراهيم المنيف 

م» - الأسطورة والحداثة دول . ب . ديكسون ت : خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديئة 
1" - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحدانة 

4 - الإغريق والحسد 

ات قهنا كك بن 

1 -ما بعد المركزية الأوربية 
؟5ع - عالم ماك 

47 - اللهب المزدوج 

؟] - معد عدة أصياف 

ه - التراث المفدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

27 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
4 - حضارة مصر القرعونية 

14 - الإسلام قى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسياتى أمريكية 
لاه - العلاج التقسى التدعيمى 


له - الدراما والتعليم 
مه - ما وراء العلم 


1 - الأعمال الشهرية الكاملة )١(‏ 
- الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 -المحيرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

5 - لذة الخص 

15 - تاريخ التقد الأديى الحديث ج" 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
11 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مكتارات 

48 - نتاششا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإنسلامى فى فوائل القرن العشرين 
٠ن‏ - ثقافة وحضارة أمربكا اللاتشية 
1 - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

يردجيت شيقر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيكر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بايلو نيرود 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ف ات . تنوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويدا وخ. م بينياليستى 
بيثكر .ن . نوفاليسى وستيقن . ج . 
روجسيقيئز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 

ع .ساكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى عرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لورعا 
كارلوس مونيدث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أتطونيو جالا 

قرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخيندبو تشانج رودريجت 


داريو فو 


: حباة جأسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: علطف تحمد / إيراهيم فتحى / محمود ماجد 
: أحمز محمود 

ت : المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمدر محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى الميلوب وبوسف الأتطكى 
: محمد أبو الفطأ 


: ألطقى قطيم وعادل دمرداش 


1 


(2 


1 


0 


4 


4 


0 


ا( 


(0 
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ن 


(0 


م( 


ت : مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر اليطوطى 
ت : محمد أيو القطا 

ت : السبيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


0 


0 


نز 


5 


ت : رهمسنييس عويصس ٠.‏ 


0 


: رمسبيس عوص ١.‏ 

: عبد اللطيق عبر الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: كسان محمود 


| 


ب 


4 


4 


0 


"ل" - السياسى العجوز 

؟/ - نقد استجابة القاري: 

4 - صملاح الدين والمماليك فى مصر 
5 - فن التراجم والسير الذاتية 
1/ - بجاك لاكان واغواء التطيل النفسى 
/7 - تاريخ النقد الأنيى الحديث ج ٠١‏ 
العولة : للنخارية الاجتماعية وإقتكافة الكونئة 
4 - شعرية التأليف 


مل - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
- الجماعات المتخيلة 
- مسرح ميجيل 


#ى - صوبسمو بعه الأدني والنقد 


1 - طول الليل 
- نون والقلم 


مة - الايتلاء بالتقرب 

6 - الطريق الثالثك 

-١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
اله أمالنب ونكمافين السترت 


الإسبانوامريكى المعاصر 
57 - محدثئات العولة 


8 - الحب الأول والصحية 

6 - مختارات من المسرح الإسبانى 
1؟ - ثلاث زنيقّات ووردة 

51 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 

- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
5 - تاريخ السيتما الفالمية 

:دنا بمساعلة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قير ابن عريى يليه آياء 

6 - أويرا مافوجنى 

6 - مدخل إلى النص الجامفع 
7 - الآأدب الأندلسى 

- صورة القدائى فى الشعر الأمريكى ا مفاصر 


ت . س . إليوت 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسبكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غونفريد بن 
مجموعة من الكتان 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتيزية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيدّرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 

قصصصي مخكئارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديشيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


(0 


1 


0 


0 


ني 


0 


ن 


ن 


0 


0 


0 


(0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ف 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد اللقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المذعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الفانمى وناصر حلاوى 
: مكارم الفمريى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 


ت : محمد هناء عبد القتاح 


1 


0 


4 


(0 


(0 


يع 


( 


0 
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: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد أاللطدرف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قتديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 


ت : محمل بئيس 


4 


1 


: عيد الغفار مكاوى 
: عبد العزيز شبيل 
: أشرف على دعدور 
: محمد عند الله الجسدى 


- ثلاث دراسمات عن الشمر الاتدلسى 
5 - حروب المناة 

٠‏ -التنساء فى العالم النامى 
١‏ -المرآة والحريمة 

١7‏ -الاحتجاج الهادئى 

١١7‏ - رافة التمرد 

١١5‏ - مسرحيا حصاد كونجى وسكان المستدقع 
١6‏ - غمرفة تخص المرء وحدهة 
+7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 -المرآة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
6 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسلائرة والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصفير فى كتاءة المرأة العربية 
7 نظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
١١7‏ الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
- الفجر الكاذب 

6 التحليل الموسيقى 

71 - فعل القراءة 

7 - إرهاب 

4 -الأدب المقارن 

4 الروابة الاسياتية المعاصرة 
٠‏ - الشرق تيصع ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟١١ ‏ ثقافة العولة 

177 - الخوقف من المرانا 

4 - تشريع حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. اليوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاحو الياشا 

١7‏ - مذكرات ضابط فى الحملة القرفسرة 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- بارسيقال 

8 - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -ائثنتا عشرة مسرحية نوتانية 
-الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١37‏ - قضاندا لتتغادر فى البحث الاجتماعى 
- صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسينه بيجوم 
فرائنسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سمادى لانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيتل الكسندر وقتابولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 

صفاء فنحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرسئون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

فاء سء. اليروت 

كينيث كونو 

إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لابدار 

كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام بوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 
بحسن الختد ىبرو إيو ابل كمال 
: منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى المطا وآخرون 
شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلفت الشايب 

' أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صبحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميو كروث 
71 - الورقة الحمراء 
- خطبة الإدانة الطويلة 


4 - القصة القصدرة (النظرية والتقنية) 
4 -النظرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس 


- التجرية الإغريقية 


م١‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى 


١61‏ - غرام الفراعنة 
١‏ - مدرسة فراتكقورت 


مها - الشعر الأمريكى المعاصر 


1ل هس المدارس الجمالدة الكبيرى 


7 - خسرو وشيرين 


5 - الإيبديولوجية 
٠‏ -اآلة الطبيقة 
- تاريخ الكئتدسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4" - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكابات التعلى 


- العلاقات بين التدينين والطماننين فى أسرائيل 


07 - فى عالم طاغور 


14 - دراسات فى الأدب والتقافة 


8 إبداعات أدينة 


- الطريق 
١/1‏ - وضع حلد 
- حجر الشمس 


ا ١‏ - معتى الحمال 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
كا - نحو مقهوم للاقتصضاتنات البسية 


7 - أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشمر اللوباتى الطيث 


داقصة حأويد 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى أبيس 
تانكريد نورست 
انريكى أندرسون إمبرت 
غاطف فشبول 
رويرت ج. ليثتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 
فيولين فاتويك 

نخية من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
قرنان يرودل 

ديفيد هموكس 

بول إبرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
بوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
حجان لاكودير 

.ن أفانا سسسفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندراتات طاغور 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
اليش كاشتموو 
هثرى تروايا 

نحية من الشعراء 
انس 

إسماعيل فصيح 
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: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
- عدكث الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: منيرة كروان 

: بشير السباعى 


: محمد محمد الخطايى 
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نز 
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: خليل كلفت 

: أحمد عرسى 

إح التامسات 

: عبد العزيز يقوش 

: بشير السياعي 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: يدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: تقدل سعد 

: سهدر المصادقة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكرى محمد عباد 

: شكرى محمد عباد 

: شكرى محمد عبياد 


ت : بسام ياسين رشيد 


0 


( 


1 


ل 


0 


هفدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال الينأ 

: حصة إبراهيم مثيف 

: محمد حمدى إبرأهيم 
: إعام عيد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
. محمد لنحبى 


45 - العثق والندوءة 

47 - حجان كوكتنو على شاشة السيتما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسقار الفهد القديم 

1 - معجم مصطلحات فيجل 
لاا - الأرضة 

مما - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كوتقوشدوس 
-الكلام رأسمال 

- ساحت امه إيرأهدم بك ج١ا‏ 


57 - عامل المنجم 

4 - مخارات من النقد الأدجلو - أمريكى 
ه56 - شتاء 1م 

75 -المهلة الأخبرة 

١517‏ - الفاروة, 


4 - الاتصال الجمافيرى 

1 - ناريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضضحايا التنمية 

١‏ -الجانب الدينى للفلسفة 

١"‏ - تاريخ التقد الأدبى الحديث ج؟ 
07 - الشعر والشاعرية 

٠١ 8‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
6 - الجيتات والشعوب واللقات 
7 - الهيولية تصنع علما جديدا 
٠‏ - ليل إفريقى 

- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
5 -السرد والمسرح 

0 - مدئويات حكيم سنائى 

١‏ - فردينان دوسوسير 

>١7‏ - قصص الأمير مرزيان 
7 -- مصر من قدوم تليليون حتى رحيل عبد القاصر 
١1‏ - قواعد جديدة العنهج فى علم الاجتعا 
6 - سياحت نامه إيراقيم يك ج؟ 
١1١‏ - جوانب أخرى من حداتهم 
١7‏ - مسرحيتان طليعيتان 

4 - راأدولا 


فى . ب - بييئس 

رينيه جبلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
ردن العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
رالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سقورزا 
رامون حوباسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتوتى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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: فتحى العشرى 

لوكي هيد 

: عبد الوفابي علوي 

: إمام عبد الفتاح إمام 
لمعتس 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجاني 
ممسلقن جتازى السنيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الوأاحذ محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء النين متنصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبيو القطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوهسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


- يقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية كفافى 

1"»” - قرانزر كافكا 

7” - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار بوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 


71 - أرض المساء وقصائد أخرى 
- المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 


4 - مأرّق البطل الوحيد 


3٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 


75١‏ التراقتل 

- مابيغد المعلومات 
5331 - فكرة الاضمحلال 
4 -الإسلام فى السودان 


6 - دبوان شمس تبريزى ١‏ 


7 - الولاية 


4 - العولمة والتحرير 


- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
4" - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


"54١‏ - فى اتنظار البرايرة 


67 - تأريخ إسبلنيا الإسلاسية (مج )١‏ 


- الفليان 
ه3226 - نيسأاء مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


1" - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 


- 7 - علم اجتما ع العلوم 


05 - موسوعة علم الاجتماع ج ” 
05 - رائدات الحركة النسوبة المصرية 


*#*” - الفلسقة 
06 - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

يول فيراينر 

براتكا ماجاس 
جايرييل جارنيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
ايض سنالوم مدال 
توم سديدر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر ترومنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتر 

وليام أمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابربيل جرثيا ماركث 
وواثر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنيك فينك 

حوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف رويتسون وجودى جروفر 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: طلعت الشايي 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: متى عبد الظاهر إيراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: طاهفر محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطفقى إيراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبراهيم قفهمى 

: طلعت الشانب 

قؤاد محمد عكود 

: إيراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد الطبب 

: عنايات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعربى مددولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عيد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عيد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: ثادئة حجمأل الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إيراهيم على متوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراق : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


1ه” - ديكارت 
/اه” - ناريخ الفلسقة الحديئة 
مم؟ - الغجر 


1؟ - مختارات من الشعر الأرمنى 
1 - موسوعة علم الاجتماع جآ 
١‏ - رحلة فى فكر ركى تجديب محمور 


77 - مبينة المعجهزات 

517 - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

17 - مدير المدرسة 

/61” - فن الرواية 

- ديوان شمس تيريزى ج؟ 
5 - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 


٠‏ - وبسط الجزيرة العربية وششرقها ج” 


١‏ - الحضارة الغربية 
3 - الأديرة الأثرية فى مصر 


77 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


و - ت. س. إليوت شاعرا وناقدًا وكاتيا مسرحيا 


21١‏ - فنون السينما 


77 - الحينات : الصراع من أجل الحياة 


734 - اليدايات 
8 - الحرب الباردة الثقافية 


0 - من الأنب الهندى الحنيث والمعاصر 


0١‏ - الفربوس الأعلى 

47 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47> - السهل محترق 

41ت هرقل مك 


46 - رحلة الخواجة حسن تظامى 
81 - سباحت نامه إبراهيم بك ج؟ 


807 - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
4 - القن الروائى 


4 - ديوان منجوهرى الدامقانى 


- علم اللفة والترجمة 
551 - المسرح الاسدانى فى القرن العشرين ج١1‏ 
5 - المسمرح الإسبانى فى القرن العشرين ج" 


ديف رويئتسون وجودى جروفر 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

رَكى نجيب محمود 
إنوارد مندونا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولدم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
سر ع- ميز». والترز 

جوان آر. لوك 

رومواى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوتدرر 
بريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس وإأبيرت 

خوان روافو 

بوريبيدس 

حسن نظطامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: إهام عيد الفتاح إمام 
: محمود سند أحعد 

: عبادة كحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 
: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى محمد حسن 
 :‏ صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريق عبد الله 

: طلعت الشابب 

: سعير عبد الحميد 

: جلال الحفناوى 

: سعدر حتا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبرافيم 
: السيد عنيد الظاهر 

: السيد عبد الظافر 


57 - مقدمة للأدب العريى 

4 - فن الشعر 

56 - سلطان الأسطورة 

171 - مكيث 

917 - فن النحو بين اليوذانية والسورياتية 
4 - مأساة العديد 

4 - ثورة التكنولوجديا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومتيوس مجا 
٠‏ - أسطورة برومتيوس مع؟ 

٠‏ - فنجنشدين 

٠‏ - يودا 

٠‏ - ماركس 

٠‏ - الجلد 

7 - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
- الشعور 

٠‏ - علم الورانة 

٠‏ - الذهن والمخ 

7٠‏ - يونج 

5١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
- روح الشعب الأسود 

5٠١‏ - أمثال فلسطيتية 

64 - الفن كعدم 

© - جرامشى فى العالم العربى 
7 - محاكمة سقراط 

” - بلا غد 


4 أسنم ‏ ضف 


نه مر اعجه ‏ عن طلى 


8" - الآدب الرويسى فى السنوات العشر الأخيرة 
48 - صور دريدا 

5٠‏ المعة السراج لحضرة التاج 
5١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ؟. ج١)‏ 
”© - وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن القربى 
7 - قن الساتورا 

غ5 - اللعب بالنار 

؟” - عالم الأثار 

5 المعرفة والمصلحة 

>” - مختارات شعرية مترجمة 
4” - بوسف وزليخة 

6 - رسيائل عدد الميلاد 


روجر الان 
يوالو 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


آبو بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيدون وجودى جروفر 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيق مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

سنيف جودر 

اتجوس جيلاتى 

تاجى هيد 

كولنجوود 

وأيم دى بويز 

خابير بيان 

ميشيل برونديئو 

آ.ف. سنون 

شير لايموقا - زنيكين 


نما 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤّلف مجهول 

ليقى يرو فنسال 
ديليى. إيوجين كلينياور 
تراث بوناتى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب يوسان 
جورجين هايرماس 
نور الدين عد الرحمن بن أحمد 


دل هيور 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى يدوى 

: ماجدة محمد أنور 
مضطقى حجازئ السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجذدى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: تفيل ستعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محبى الددن محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

“عرق آلله الحسدئ 

: هويدا السياعى 
:كاميلبا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصياغ 

ساد تايل 

: محمد علاء الذدن متصور 
: نخية من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هانم سلدمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: سن صقر 

: توفيق على منصور 

: عبد العزير بقوش 


3 - كل شيىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

575 - رطة شهر الصمل وقصص أخرى 
7 - الإسملام فى بريطانيا 

- لقطات من المستقيل 

ه19" - عصير الشك 

فرق - متون الأهرام 

707" - فلسقة الولاء 

4 - نظرات حليرةٌ وقصص أخريى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
غ -اضطراب فى الشرق الأوبسط 
5 - قصائد من رلكه 

- سلامان وأتسيال 

21" - العالم البرجوازى الزائل 
4 -الموت فى الشمس 

6 الركض خلف الزمن 
مر 

437 - الصيية الطائشون 

5 - المتصوفة الأولون فى الآدب التركى جا 
- دليل القارئى الى الثقافة الجادة 
- بانوراما الحداة الستاحية 
١ه"‏ - مبادئى المنطق 

5" - قصائد من كقاقيس 

87 - القن الإسلامى فى الأثداس (هندسية) 
4 - الفن الإسلامى فى الأندلس (ثباتية) 
6 - الشارات السياسية فى ايران 
65" - الممراث المر 

/01؟ - متون هيرميس 

54 - أمثال الهوسا العامدة 

65 - محاورات بأرمئيدس 

5٠‏ - أنترويولوجيا اللفة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
17" - تلميذ ياينيرج 

7567 - حركات التحرر الأفريقى 

8 - حدانة شكسيير 

6 - سأم بأريس 

711 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستيفن جراى 
تبيل مطر 
أرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصفر حكمت 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيثر بلانجوة 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جورادا رويس 

باسيليى يابون مالدوتالد 
باسيليو يايون مالدونالد 

حجت مرندضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
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: عبد الله أحمد إيراقيم 
: أحمد عمر شاقين 

: عطية شحانة 

: أحمد الأنصارى 
ل 

: على إيرأهيم على منوقفى 
: على إبراهيم على متوقي 
: محمود سلامة علاوىي 

: بدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 
“تلن جات الين 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشرييتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أيو عجاج 


: شحمق أحفد حهد 


: مصطقى محعود محمد 


/1" - القلم الجرىء نجبة 
4 - المصطلح السردى جيرا لن يرت 


6 -المرأة فى أدب نجديب محفوظ فوزية العشماوى 

- الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟ محمد فؤاد كويريلى 
- عاش الشباب وانغ مينغ 

737 - كيف تعد رسالة دكتوراهة أميبرتو انكو 

غ77 - اليوم السادس أندريه شددد 

36 - الخلود ميلان كونديرا 

7 9 الفضب وأحلام السنين نخبة 

77 - تاريخ الأدب فى إيران ج؛ على أصغر حكمت 


34 - المسافر تعمد أقبال 

4 - ملك فى الحديقة ستيل بياث 

- حديث عن الخسارة جونتر جراس 

5١‏ - أساسيات اللفة ر. ل. تراسك 

- تاريخ طيرستان بهاء الدين محمر اسقتديار 
747 - هدية الحجاز محمد إقبال 


46 - القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

86 - مشترى العشق محمد على بهزادراد 
- دفاعا عن التاريخ الأدبى النسسوى جانيت تود 

/41 - أغنيات وسوناتات جون دن 

مخ" - مواعظ سعدي الشيرازى سعدى الشيرارزى 
6 - من الأنب الباكستاني المعاصرئجية 

-الأرشيقات والمدن الكيرى تخبة 

١‏ - الحافلة الليلكية 5007ظ] 

6 - مقامات ورسائل أندلسية فرتاندو دى لاجرانحًا 
65 - فى قلب الشرق ندوة لويس ماسيئيون 
8 - القوى الأريع الاساسية فى الكون بول ديفيز 


6 - ألام سياوش إسماعيل قصيح 
7 - السافاك تقى نجارى راد 
51 - نيتشه أورانس حين 
4 - سارتر قدلس تودى 
6 - كامى دنقيد ميروقتس 
٠غ‏ -موموقى مشياششيل انده 
٠.١‏ - الرنياضيات زدادون ساردر 


٠."‏ - هوكنج ج . ب . ماك ايفوى 
؟الاستوية لوو للقن تست الثالين: . توكون شتتوزم 
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: اليراق عبد الهادى رضا 
: عايد خزتدار 

“قوكنة العشماوع 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمذ ابرأهيم 

: وحيد السعيد عيد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة ابرأقيم 

: خالد أبو اليزيد 

: ادوار الخراط 

مضت ملام الثعة ستضبون 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يهسف 

: أحمد محمد نادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إبزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراقيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء النين منصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدرويى 


ت : عيد اللطيف عبد الحليم 
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: نخية 


: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
إمام عبد الفتاح إمام 
:امام عيد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
ت : باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المتعم 

: ممدوح عبد المتعم 
ت : عماد حسن بكر 


اكات تفويةة الحسدى 
و - إيزابيل 

1 - المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
7 - الأنب الإسبانى المعاصر كلام كتليه 
عنم ار بصبر 

6 اأانتصار السعارة 

- خلاصة القرن 

65 - همس من الماضى 

5 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج 7. ج5) 
3 - أغنيات المنفى 

14 -الجمهوربة العالمية للآداب 
6 - صورة كوكب 

7 - مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
١١/‏ - ناريخ النقد الأنيى الحنيث جه 
- سسرلسات الزمر الحاكمة فى مصر العثماتية 
- العصر الذهبى للإسكندرية 
؛ - مكرو ميجاس 

١‏ - الولاء والقدادة فى المجتمع الإسلامى 
255 - رحلة لاستكشاف أقريقدا جا 
237 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
6 - من طاووس حتى فرح 

1غ - التفاقيش وقصص أخرى من أقفاتستان 
7 - مانددراس الطاغية 

4 - الخزانة الخفدة 


8 - فبجل 
ا اتيز 

١‏ - فوكو 
25 - ماكياقلى 
منو طفن 

8 - الرمانسية 


6 - فوجهات ما يعد الحدانة 
1" - ناريخ الفلسقة (مج١)‏ 

2 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
24 - بطلات وصحانا 

4 - موت المرابى 

- قواعد اللهجات العريبة 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

ماتوتلة ماتتانا ريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروقنسال 
نأظم ذكين 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورئيمات 
أ.أ. رتشاردز 
ريئيه ويليك 

جين هاتواى 

جون ماريو 

فولتير 

زوع ستحذة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هونك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندرجي كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار اريت 

ديفيد توريس وكارل فلنت 

لونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس ريرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر ألدين عينى 

كرسنان بروسيتاد 
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: حمادة ابراهيم 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شافين 
: عنان الشهاوى 
. الهامى عمارة 
: الزواوى دفورة 
أحمد مستجير 


' محمد اليخارى 

. أمل الصيان 

: مصطفى بدوى 

: مجاهد عبد المئعهم محافد 

: نسدم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: عيد الله عبد الرازق إيراقيم 
: وحيد التقاش 


: محمد علاء الدينن منصور 


محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين متصور وعبدد الحقيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 


: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

. إمام عبد القتاح إمام 
حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 


: عايدة سيف الدولة 
: محمد علاء الدين متنصور وعمد الحفيظ يعقوب 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


كان فو ام بتتباسم «جنشبسوت<) حط الفن... وتان الف 


برنبطاً عند حط بالكفبد مع بحصيان الرحتاء للبلذ ... واسليرار , 
لاورة الكباة... ونجد د الفبكضان والتغلب غلك البوارة:: 
أحضفة>بإلبب ذلك زرجر الجمال والأفراحج يندمؤاكب واعباد 
ااشهى .فالفرخ حَصووحيرة الألهت لليشر! ْ 
اشلحد فى حا الاب تل يكن أن كال كن بوابلة 
" الخابخة.. :وستفراً أنضا عن نفام تتوئيس الرحصب. ... 
وسنجد أكلرين ذلك بتلبرعن «ححنسيسوت*» وحن ححلووا 
وحن الفكر فى وخر الفدبية فى عحرخطا ١‏ 





